اسآ :+ 


RRS 
الما نکن یضار‎ 


زار 


عم ی البإ لن ویش اة 


AN 


۱ 7 
| الطعة اياي | 
(a TAT YY)‏ 
+ صم لقوق عقو طفت كا 


شوت مک اظ ونی 


طم -ابان ٠#‏ ادق 


از 
ته کر 
الج لله الواحد العدل6 


1 
الأطل : 


ومن کتاب له عليه السلام إلى بمض عماله : 


es 


واْفش رة جاح » انط هم وَجْمَكَ » أن ا با 


e» 


قد أخذ الشاعر معنى قوله : « وآس بینهم فى اللحظة والتظرة © » فتال : 


(1)1: 2 ويه نتین »اود : « وبه لفق 6 . 


چ 
انم اللحظ ييننا إن فى الت ظ لمنوان ما جر الصدوث 
إأما الب روضة فإذاما كان بشر" فروضة ودي 

قوله : « وآس يهم فى اللحظة » » أى اجعلمم أ 

اللحظة » ؛ والمنى واحد . 

واستظهر" به : اجه کا 

والتخوة : الكبرياء : والأئيم : لفطی" الذب . 


وقوله : « وأسه به لما الّفر © استعارة جسنة . 


ة» وروى : « وساو ینم ی 


والسّنث فى الأصل : قدضة حشیش مختلط یاب بشىء من الطب » ومنه « آضنات 
الأحلام » للرؤيا الختاطة التى لا یسح ما ماما ؛ والراد : | مج( 
الشدة بشىء من اللين " فاجعلهما کشت وةل نما : وذ بدا 5-55 
قوله : « فاعتزم بالشدة 6 ,بل الدع اللين » فان فى حال الى 


لد نى الا الشدة » قال القند امن : 
فا صرح اش فاسَی وهو رین 60 
دیق بوگ‌اشتوا انث یام ک انرا 

قوله : « حتى لا یطتع المظاء فى حتيفاك» » أى حتی لايطمع المقلاء فى أن الهم على 


حَیف الضعفاء » وقد تقنّم مثل هذا فيا سبق . 


(۱) :مزج »۰ ۰ (۲-۲) ساقط من د. 
(۳) ديوان الخاسة ۱ : ۲۳ - يتمرح البرزی » من شمرفله فى حرب الیسوس . 


)€( 
الل : 
ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين علا السلام لما ضربه 
ابن ملجم لمنه الله : 


اوا وی اوه ول تبغيا اه نیا وإ 


ام 


هام في ایام » لا تفا افو امم ولا به 


َال اله یجان أ موصي نیتم ۳ رال وصی میم خی ظننا 
کر روه 
۳ 


أنه سور . 


نه إن EF‏ روا . 
Oz‏ فى یل او - 
وش ولا » 1 کت کوا 


چ متسب 


ازوف والتھی عن انکر ؟ یوی َلك" شراک » ثم" تشون 


لا ألْفينك”' تخوضون وما الاين وا » تقولون : 
امین ! ألا لا نف إلا قلنبی » انوا 


روی : « واتملا للآخرة » » وروی : « فلا توا آفوامک » ؛ يقول: لا تطلبا نیا 
وان لسکا ؟ فإذا كان من تطلبه الدنيا من عن طلبا فن لا تطلبه یکون منم عن 
طلبها بالطريق الأولى - 

ثم قال : « ولا تأسفا على شیء منها زُوى عنسكا » أى قبض ؛ قال رسول الله 
صل الله عليدإوآله : « يتا ل الدنيا فأريت مشارقها ومناريبا » وسبيلغ ملك أمتى 
ما زوی لى مها » . 

وروی : « ولا تأسيا » ؛ وكلاها بمعنى واحد ‏ أى لا عزنا » وهذا من قوله تعالى : 
یکیاد وال باتک )۱ . 


(۱) سورة الحديد ۲۳ . 


پا 


قوله : «صلاح ذات البین» أخذءهذء اللفظة عبد لك بن مروان فتال لبنیه وقد جموا 
عنده يوم موه : 
اتقو الّنائن ین کر وعلییک" عند الثيب وف حضور الشهر 
بسلاح ذات البين طول حیانک إن م فى مریم وإنلم ی 
إن القداح إذا اجتسن فراما بالكثر ذو بطش شديد أي 
تف تكترء وإنمم يدت فون " والتتكير للتبدو 


وذات هاهنا زلدة متحمة . 


قوله : « فلا با أفواههم » »ای لا تجيموم بأن تطمموثم غيم »وم روى : « فلا 


قم_الصائم 


بر فله » قال عليه السلام : « تلو 


قال : « ولا يضيموا محر ت »الا تینیعم » فالنعى ف‌الظاهی للأيتام وفى العنى 
للأوسياء والأولياء » وانطاه أنه یی لیام ار مال حت آیدی أوصيائهم؛ لأن 
أولئك الأوصياءحر”م علبهم أن یسیبوا من آموال الیتای إلا القذر ار جداعندالضرورة 
ثم بقضونه مع اکن » ومن هذه حاله لا بسن أن يقال له : لا توا أفواء أيت ات » 
وإعاالألمر” أنه يمنى الذينمات آباؤم وم ققراء بتميّن مواساتهم ويقبح القعود عنهم» کافال 
تعالى:( ییون العام ع حبر سکیا وتبا ویر 204 والیمالتاسمن فا 
الب وف الم من قبل الأ الاب من المهائم لا عنايةلم بالأولاد» بل المناية لام 
لأنها الرضمة الشفقة؛ وا لتاس فإن الاب هو الكافل القيم بتفقة اولد ؛ فإذا مات وصل 
الضر ر إليه لفقد كافله وال ممزل عن ذلك . وجمع یی على أيتام »كا قالوا : شریف 
وأشراف . وحى أب لیف التَكْملة : « کیء وأكاء » » ولا يسمى الصبى” بتا لا ذا 


(۱) سورة ونان ۸ - 


بلك چ ت 


0" عنه . واليتاى أحد الأسناف الذين 


کان دون البلوغ وإذا بلغ زال اس | 
فى اجس بت الکتاب المزز . 


sus 
] [فمل فى الأثار الواردة فى حتوق الجار‎ 

ثم آومی بامیران» واللفظ الذى ذکره عليه السلام قد ورد مر فوع فى رواية عبد الله 
ابن مر لا ذبح شاة» فقال : أهديتم لجارنا المبودئ ؟ فإنى سممت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول : « ما زال جبريل يوصينى بالمار حتى ظننت أنه سيورّنه » » وف الحديث أله 
صمل الله عليه وآله قال : « من کان من الله واليوم الآخر فليسكرم جاره 4 » وعنه عليه 
السلام : « جار السوء فى دار القامة قاصمة لظم 6 روعنه عليه السلام :من جهد البلاء 
جار سوه معك فى دار مُقامة إن رأى خسته دفنها »وان رأى سيئة أذاعها وأفشاها ». 

ومن أدعينهم : الم ی ال كني /غاوتيكوفائل" فتنة » ومن" ولد کون عل 
لة تقراب الشيب » ومن جار رای عيناه وترعانى أذناه » إن رأى خيراً دفن 
وان عم شرا طار به , 

أبن مسعود برفمه : « والذى ی بيده لا سم المد حتی یسم قله ولساله» ويأمن 


جاژه بوائقه » » قلوا : ما بواثقه ؟ قال : مه وظله © . 
جاه ب بو و 


لما 


ببى» جات ا مجارة والحديد فم آر یا أنقلّ ن جار السوء . 
وأنشدوا: 
ألا من يشترى داراً راحص کراهة بضر جيدتها تاع 
وقال الأسمبى” : جاور هل الشام الوم ذأ 


خذوا عنهم خصلتين : النؤم وقلة | 


باع أبو الهم المدوی داره » وکن فى جوار سعيد بن العاص بمائة آلف درم » فلا 
أحضرها الشترى قال له : هذا من الدار » فأعطنى من ار وار » قال : ی" جوار ؟ قال : 


: رد عل داری » وخذ 


جوار سمید بن الماص » قال : وهل آشتریاحث رجوارا نط ! فقا 
مالك » لدع جوار رجل ؛ إن قمدث سأل عتی » وان رآ ی رحب بی » وان غبت عنه 


حفظنى » وإن شهدت عنده قر بنى » وان سألته قضى حاجتی ۰ وان ل أسأله بدأتى » وان 


نى ناثبة فرج عنى - بلغ ذلك ندید وله مالة ألف درم » وقال : هذا ثمن 
دارك » ودارلك لك . 

الحسن : ليس حسن” الول الاد اولکن حسن" المسوار الم 
على الأذى . 

جاءت امرأة إلى امن فشكت إليه ال0 
وبينك ؟ قالت : سبع أدور » فنظر المي فإذا حت فراشه سبعة درام » فأعطاها ها » 
وقال : کدنا يك . 


وکان کب بن ماية ذا جاوره زیر ل قام له يا لحه » وحاه من بقصده ء وان هلك له 


شیء أخلفه عليه » وان مات وداه لأهله » فجاوره أب دواد الإيادى ؛ فزاره على المادة» 
فبالغ فى | کرامه . وکات المرب إذا دت حرا قالت : جار کجار ی دواد » قال 
قيس إن زهير : 


(۱) الغلة : الحاجة 


ا 


رف ما أطرّف ثم آوی ‏ إلى جار كجار ایی دواو 
ثم تمل منه أب دواد» وكان يفمل اره رقمل كنب ب 
وقال مسکین الداری" : 
مامت جرا لى اورم الايكون لابو ست 
آعی إذا ماإذا جارتی خرجت. ‏ حتى بواری جارتی انس 
نارى ونار الجار واحدة ‏ وإلبه قبلى یل الد6 
استعرض أبو مسل صاحب الدولة فرسا ضير » فقال لأسمابه : ماذا يصلح هذا ؟ 
فذكروا سباق الليل » وصَيْد الجر والتعام ».واتباع ار من المرب » فقال : لم تصنموا 
شيا يسلح للفرار من الجار السوء . 
سثل سلبان على" بن خالد بن صفوان عن ابه : مد وسليان ‏ وكانا جار یه - فقال : 
كيف إحادك جوارها 
سق اللہ دارا لی وأرضا تركتها إلى جب داز سقل بن بتار 


بقول يزيد بن مفراغ الجيرى : 


جر لماوان تئد فالك جری فلز وسّنار! 


وف الحديث الرفوع أيضا من رواية جار : وله حنّ » وجار 


الواحد جار مثيرك لا رح » غّه 


له حتان » وجار له ثلائة حقوق ؛ فصاحي | 


(۱) الشاف والنسوب ١‏ 


(۳) موضعه فى أمالى الرتفی : 
00 05 0 ق جرا 
ویم عا كان يينهما ‏ ی وما ى یره وق 


(4) فرس شير » أى شديد الضر ؟ وهو المدو. 


E 


حر الجوار » وساحب امن جار مسل لاحم » وصاحب الثلاثة جار مسل فو رم » 
وی حق ال جوار لا توزی جارك بقتار ارگ » إا أن تتعدح له منبا ‏ . 

قلت : تقتدح : تنترف » والقدحة الغرفة . 

وکان يقال : الجيران محسة : ال مار الضارٌ ای« الجوار » والجار اليس الحسن 
الجوار » وال مار ری النافق » والجار الم اقشئ التلّن فى أفماله » وال جار السْدل۳) 
الذى عينه تراك وقلبه برعاك . 

وروی ابو هريرة » كان رسول الله صلى الله عليه وله يقول : « الم إلى أعوذ بك 


من جار السوء فى دار العامة » فإن دار البادية 


0300 

قول عليه السلام : « الله اثلا قر ») أمرها بالسارعة إلى العمل به » ونهاها 
أن يسبقهما غیر‌ها إلى ذلك » تم امه بالصلاة وا چرم 

وشده الرّساة فى ال » فقال : « فإنه إن نرك لم تناظروا » أى یل الانتقام 


فأما اللة فده عنها » آم رسول الله صل الله عليه وآله أن 
فنع سول الله صلى 


مار بن الأسود 


له روع زينب حتی أجهضت » ثم نهی عن ذلك » وقال : لا »ال حرام . 


(۱) ادلی : منوب إلى امسدل ؟ وهو القراد . 


نت 


(A 
: الأنل‎ 


ومن كتاب له عليه السلام إلى مماوية : 


فى دینه ونیم وید 


ما قز توا »و رام 


و من أَحْمَد عاب عَمَلهِ و 
ازب » وقد دعَوتا ال خر التر آنِ 


et 


24 اجب ولكنا ابش ری کی راللام . 


هو 


اتن : 
يُوتفان : پایکان ؟ والوتّغ بالتحريك : اللاك ؛ وقد وتغ ینغ وتنا » أى انم 


وهلك ‏ وا 


أهلكه الله » وأوتغ فلان ديه بالإئم . 

قوله : « فنألا اه 6» أى حلفواء من الألية وهی اليين » وف الحديث : « منت 
عل الله أ كذيه اله » » ومعناه ن أقسم تا واقتدارا : لأفانَ کذا» | كذبه الله 
ول يبلغ أمله . 

وقد روى : « تأولوا على الله » أى روا الكلم عن مواضعه » وتملقوا بشبهة 
ق‌تأویل القرآن انتصاراً ذاعم وآرائهم فا کذ اه بان أظبر للعقلاء فسا تأويلاتهم. 


ولاول سح . 


وا 


ویفتبط فيه : یفرح ويس » والفيطة : السرور ء روی « يخبط فيه » أى يتمتى 
مه عله هذه . 1 

قوله : « ويندم من آمکن الشيطان من تیاده فم يجاذبه » الياء التى هی حرف 
الضارعة ائدة على الکاف النی آمکن الشیطان من قياده . يقول : إذا لم جاذب 


الشیطان من قياده فإنه يندم ؟ فأما من لبه تا 


تام با عليه . 
ومثله قوله : « ولا إياك أجَبنا » قوله : « والله ماحكمت وق وا حمت 


القرآن » وممنى « لوقا » : بشراً لا عدا . 


ع ملام 


)6( 
الأطل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى مماوية أيضا : 


کت زان ماج 


؛ لام . 


ور 


هذا کا قيل فى الل : صاحب الك نيا کشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرباً 
ازداد عطشا » والأسل فى هذا قول اله تسالی : « لو کان لابن آدم واديان من ذعبر 
لابتنی لما ثانا » ولا لا عين ابن آدم لا التراب » » وهذا من القرآن الذى راقع 
ونسشت تلاوت . 

وقد ذكر نصر بن مراحم هذا الكتاب وقال : 

إن أمير الؤمنين عليه السلام كتبه إلى مرو بن العاص » وزاد فيه زبادة لم يذكرها 
الرفی : ما بمد ؟ فإن الدنيا مشغلة عن الآخرة » وصاحبها مهوم عليها » لم يصب 
شي منها قا الا فتعت عليه حرصاً » وأدخلت عليه مؤنة9؟ تزيده رب نبا ؛ 


0 


« مقيور فيها »  .‏ (؟) مفین + « مونة» . 


وج 


وان یستنتی صاحبّها بما نال عنا لم يدرك » ومن وراه ذلك فراق ماج ؛ والسید من 
وُعظ بنيره » فلا تخبط أجرك أب عبد لله "ولا تشرك معاوية فى باطل'؟ ؛ فإن معاوية 
حص الناس » وسفّه الق , والسلام( . 

قال نصر : وهذا أوّل کتاب كتبه عل عليه السلام إلى مرو بن الماص » فكتب 
إليه مرو جوابه : 

انا بد » فان الى فيه صلاحنا » وألفة ذات ييننا » أن نیب إلى الم » 
وأن جیپ إلى اما ندعو إليه من الشوری؟ ؛ فصب الرجل ما تفه على الم » 


وعدّرء الناس باحاجزة » والسلام( . 


قال نمر : کیب عل عليه السلام إلى ون الماص بمد ذلك کناب لین 
وهو النی ضرب َه فيه با کلب تیم الجل » وهو م ذکور ى " نبج البلاغة ““ 


وا : الرص . 
وممنی قوله عليه السلام : « لو اعتبرت با مضی حفظت ما بت » » أى لو اعتبرت 
با مضی من عمرك لفظت باه أن تنفقه فى اللال وطلب الدنيا وتضيّمه . 


(۱-۱) صفین : « ولا تجارين مماوية فى باطله » . 

(؟) نمس الناس : احتقرثم ؟ وسفةالحق » أى جهله . 

(۳) سنین )۱۲ ۰ (4)تذب إلى لمق : وج . 

(ه - ه)سفین : « أن تيب إلى ما تدعون یه من شوری > ٠‏ 
)٩(‏ صفين ۱۲۳ ۰ 


جات 


(۵۰) 
الأضل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى أمرائه على ا يوش : 


من عبد الله على بن أبى طالب أمير الومنین رفمة إلى حاب السا : 


م ع ۳ 


أ أغون عل من اعوج مشک » ثم أمظ له اتب ء ولا عي عشدى 


فا ره 
وا هدا من مان » وَأَعْطوم” من نک ما سلح انب 
ولا . 


EE 

ان : 

أحابة الس : جاءات تتكون بالنغر يحمون البئيضة » والسحة هى ار »كالرغبة » 
وف الحديث : « کان آدنی مسا فارس إلى الترب ایب » ° ؛ قال : يجب على الوالى 
ألا يتطاول على الرعيّة بولابته » وما حمس به عليهم من ال وهو الفضل ؛ وأن کون 
تلك الزيادة التى أعطمها سیب زيادة دنه من الرعية وحنوه علیهم . 

قل :« نکر عصدى الا أحتيجز دونکر بر »» ای لا أستتر . قل: «لای 
حرب » » وذلك لأن المرب بحمد فپا طی الأسرار » والحرب خُدعة . 

ثم قل : « ولا آطوی دونک ما لاف خن » » أى أظلهرك على کل ما تقس 
ما بحسن أن اظور كر عليه ؛ تا أحكام. الشريمة والقضاء على آحد لین فإ 
لا أعلسك به قبل وقوعه ؟ كيلا تیلم ََِية بان بحتال ذلك الشخص لصر'ف 
لمكم عنه 

ثم ذكر أنه لا يؤخر هم حقا عن له بم التظأء.- وأنه لا يقف دون مقطمه » 
والمق ها هنا غير الطاء » بل الحم » قال هیر : 

فان الق مقطمه ثلاث" یی أونفاث أو جلاء9© 

أى مت تمن الم حَكَمت به وقلمت ولا أقف » ولا اتس . 

ولنا استوفى ما شرط لهم قال : فإذا یت بسا شرطت هی تسى وجبت لله عليكم 
التمة ول علي © الطاعة . 

ثم أخذ فى الاشتراط عليهم کا شرط لم » قتال : ولى علي ألا تتكصواعن 


(۱) المذيب ؟ باصن : يطاق على مواضم ؟ منها ماه ين القادسية والفيئة ؟ يبنه وين الادسية 
أربة آبال . (؟) دیوانه ۷۵ . الفار : المنافر: إلى اما ؛ أو رجل عک ينهم . الجلاه : 
أن ینکدف الأمر وینجل . (۱)۳: « وک > . 

6۱۷ ۲( 


وه نت 


دعوة » أى لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوتسم إليه » ولا تمرطوا فى سلاح ؛ أى إذا 
آنکنشج فرسة » أو ریم مصلحة فى حرب السدة أو جاية الت » فلا تفرتطوا فبا 
فتفوت . وأن مخوضوا مرت إلى الح ؛ أى تسكابدوا الشاق المظيمة ؟ ولا يموك 
خوضتما إلى لحن . 

تم وعدم إن لم ینلوا ذلك » ثم قال : تغذوا هذا من اهراک ؛ ليس يعنى به أن 
على هؤلاء أسصماب السام أعساء من قله عليه السلام كالواسطة بيهم ویینه » بل من 
أمرائسم ؟ يعنى متی وعتن يقوم فى الللافة متای بمدی » لأنه لوكان الفرض هو الأول 
لا كان حلهم عنده أن يقول : « ألا أحتجز دونع بر ولا أطوى دونک سا 3 
لأن حل من كان بتلك الصفة دون هذا , 


۳ 


الیل : 
ومن كت ب له عليه السلام إلى ماله على ال اج 


من عبد الله على أمير الؤمدين لاحاب اترا : 


١!‏ فان من لم در ماه 


الوا آن ما کل 


9 نی وی عاب ZE‏ 


یر 
۽ وان نویه 


عله 


ا و ee‏ 


ا اند حن سير » ولا العيّة مقوتةا» 


ابو فی تسیل ما اجب 


یقول : لو فرناآن التبا المقايّة کالم والنی لاعتاب على لیا بل فى تركها ثواب 


فقط ؛ لم يكن الانسان معذوراً إذا فرط فى ذلك الترك ؟ لأنه يكون قد حرم تسه تفن هو 
قادر على إيصاله لا . 

قوله  :‏ ولا تحشموا أحداً » ؛ أ لیوا طالب حاجة فتقطموه عن طلا + 
أحشمت زيداً » وجاء « کشنته ٩6‏ ول أآن) ملس إليك فتفضبه وتؤذيه . وقال 
بن الأعرابي” : حشمتة : أخجلع دم وإحشيته : اجه » والاسم المشْمة وق 
الاستحياء والنضب . 

ثم مهام أن يبيموا لأرباب المراج ماهو من ضروریانم کنیاب أبدانهم وة 
تیاو علا ء و بتر الفلاحة » كمد لاب" للإنسان منه يخدامه » ويسمى 


ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء اراج 

وكتب عدی بن أراطأة إلى مر بن عبد العزيز يستأذنه فى عذاب الممال » فكتب إليه : 
لك جُنَة من عذاب الله » وكأن رضائ ينجيك من سخط اله ! منقامت عليه ينه 
أو آقر بام يكن مضطیدا مضطرا إلا الإقرار يمه في 
وان أت فاحبسه » وان لم يقدر نفل سبيكه 4 بىد آنحنه له أله لا بقور على غىء »فلا 


يلقوا الله مجناياتهم أحبٌ إلى من أن ألقاه بدمائهم . 
امهم احب إلى من م 


اداه ؟ فإ نكان قادرا عليه فاستأد» 


ثم نها أن يعرسُوا لال آحد من السلین أو من المهتین ؟ الماهد هاهنا : هو المي 
أو من يدخل دار الاسلام من بلاد الشرك على عبدء إما لأداء رسالة » أو لتجارة : وو 
ذلك »ثم یمود إلى بلاده . 

ثم نهام عن الم وأخذ أموال الناس على طريق السادرة والتأويل الباطل ؛ قال : 
إلاأن افوا غائلة الماهدين » بأن تجدوا عندم خیو لا أوسلاحا » وتا مهم وثية عل بلد 
من بلاد السلمين » فإنه لا يجوز الإغضاحين ذلك حینشذ . 

قوله : « وأ 'بلوا فى سبيل الله » » أى اسطنعوا من المروف فى سبيل الله ما استوجب 
علیتع » يقال : هو يبلوه معروف » أى بسن إليه » قال زهي : 

جرّی الله الاحسان ما فلا ب وابلاما خر البلاء الذى ٣ب‏ 

قزله عليه السلام : « قد اسطنسا لا وت ان نشکره ‏ » أى لأن نشکره» بلام 
اليل وحذفوساء أى أحسن | | انشسکری ودا أ کثر و قوله تعالى : ( لیس ما 
قدمت ۳ ا أن سخا ایس 01 


(۱) دوه ۰۱۱5 (۲) سورة الائدة ۸۰ . 


س 


(e) 


الئل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلادفى ممنى الصلاة : 


تس بش 
> سل 
وسوا یم سل نتم »ولا توا 
K4‏ 
ال 
| يان اختلاف الفقباء فى أوقات الصلاة ] 
قد اختلف الفقباء فى آوقات السلاة » فقال أبو حنيفة :ال وقت الفجر إذا طلعالفجر 
الثانى ؛ وهو المترض فى الأفق » وآخر وقنها مالم تطلع الشمس . وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس » وأخر وتتها إذا صار ظل کل ثىء مثلیه سوى الزوال . وقل أبو يوسف 
وعد : آخر وتا إذا صار ال مثله . 


قال أب حنيفة : وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت” انظپر ‏ وهسذا على التولين » 


وآخر وقنها مالم تفرب الشمس » وأوّل وقت الغرب إذا غرّبت الشمى » وآخر وبا 


f 
مالم ينب الشفق ؛ وهو البياض ای فى الأ فق بمد الجرة . وقال آبو يوسف ومد : هو‎ 
الجرة.‎ 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت المشاء إذا غاب الشفق » وهذا(© على القولين » وآخر 
وقتها مالم يطلع الفجر . 

وقال الشافمى” : أوّل وقت الفجر إذا طلم الفجر الثانى » ولا بزال وقنها الختار با 


إلى أن يسفر » ثم يبق وقت الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخرى من الشافمية : لاييق وقت الجواز» بل يخرج وقنها بعد 
الإسفار ويصلى قضاء ؟ ول تمه على هذا القول أحد . قال الشافمى” : وال وقت الظّمر 
إذا زالت الشمس . وحک أبو الطييب التبری من الشافمية أن من الناس من قال : لا جوز 
المتلاة حتى يصير ال" بمد لوال مثل لش ال 

وقال مالك : أحب أن يؤخر الظهر يمد ارو بقدرما يصير الظل ذراءا ؛ وهذا مطابق 
ا قال أمير الؤمنين عليه السلام حْ تالتصن,کربضالماز » أ ىكوضع تربض الم » 
وذلك نحو ذراع آو كثر بزيادة يسيرة 

قال الشاففى” : وا 


| صار ظ لكل شىء مثله » ويعتبر ال من حدة 
التيادة على الل" انى كان عند الزوال » ومبذا القول قال أبو يوسف ومد ؟ وقدحكيناءمن 
بل» وبه أيضا قال الثورى” وأحمد» وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى عن أبى حنيفة » فا 
الرواية الشهورة عنه - وهی التى رواها أبو يوسف فهو أن آخر وقت الظهر صيرورةالظل 
مثليه » وقد حکیناه عنه فيا تقدم . 

وقال ابن النذر : تفرد أبى 
ظلل” كل شىء مثله خرج وقت الظهر ؛ ول يدخل وفت المصر إلى أن يصير ظل کل" شىء 
متايه . 


نيفة سهذا القول ؟ وعن ألى حنيفة رواية ثالث أنه إذاصار 


(۱۱: «ومو». 


:ود 


وقال أبو ثور ومحمد بن جرب الطبرى” : قدر أربع ركمات بين الثل والثلين 
مشتركا بين الظبر والمصر . 

وحى عن مالك أنه قال : إذا صار ظل کل شیء مثله » فبو آخر وقت الظهر وأول 
وفت المصر » فإذا زاد على الل زيادة بين خرج وقت الظهر واختص الوقت بالمصر . 

وحى ابن السباغ من الشافمية » عن مالك » آن وقت اهر إلى أن يصير ظلكل” 
شىء مثله وقتا مختارا »فا وقت الجواز والأداء فآخره إلى أنييق إلى غروب الشمس قَدْر 


أربع رکنات ؛ وهذا القول مطابق” لذهب الإماميّة . 
وقل ابن جرج وعطاء : لا یکون مفر‌طا بتأخيرها حتى تتكون فى الشمس صُفرة . 


وعن طاوس : لا يفوت حتى الیل 


اما المصر : فان الشافمی" بتولٍ ادا راد الل أدنى زيادة » فتد دخلوقت العصر 4 
والملاف فى ذلك بینه وبين أبى حتَيقة الأته بقول_: أوّل وقت المسر إذا سار ظل” کل" 
شیء مثلیه » وزاد عليه أدتى زيادة . وقد حکیناه عنه فیاتقدم . 

وکلام أمير الؤمنين عليه السلام فى العصر مطابق لذهب ألى حنيفة » لن إمد صيرورة 
ال مثلیه » هو الوقت الذى کون فيه الشمس حَيّة بيضاء فى عضو من الهار » حين 
يسار فيه فرسخان » وأما قبل ذلك فإنه فوق ذلك “يسار من الفراسخ أكثر من ذلك » 
ولا زال وقت الاختيار عند الشافی" للمصر بای حتى يصير ظل کل شیء 
وقت الجواز إلى غروب الشمس . 


ميق 


وقال أبوسميد الاسعلخری من أحابه : يصير قضاء بمجاوزة الثلن ؛ فأ وفت‌الفرب 


فإذا غربت الشمس وغرومم! سقوط القرص . 


وقال أبو الحسن على" بن حبيب الاوردی من الشافمية: لا بد أن يسقط القراص ویفیب 


و 


حاجب الشمس » وهو الضياء الستعلى علیها کالتصل بها » ول یذ کر ذلك من الشافسيّة 
آحد غير 
وذکر الاشی فى کتاب ١‏ حلية المماء ““ أن الشيعة قالت : أل وقت الغرب إذا 
اشتبكت النجوم . قال قد حكى هذا عنهم . ولا بساوی المكاية > و تذهب الشيمة إلى 
هذاء وستذكر قوم فبا يمد 
وكلام أمير الؤمنين عليه السلام ف الترب 


على وقت معين لأنه عرف ذلك بكونه 


وقت الافطار » ووقت ما یدنم الاج » وکل الأصرين يحتاج إلى تعريف کا يحتاج وقت 


الصلاة » امم إلاأن یکون قد عرف أمراء البلاد الذين يصون بالناس من قبل هذا 
الکتاب متى هذا الوقت الذى ”إنطر فيه السام » ثم يدفع فيه الاج بعينه » ثم يحيلهم فى 
هذا الکتاب على ذلك التعريف الخوض . 

قال الشافمی" : وللمفرب وقت واکتع وه قول مالك . 

وعک أبو تور عن الشافی" أن لها ون » وآخر وقنها إذا غاب الشفق . ویس 
بمشهور عنه » والشهور القول الأول » وقد ذکرنا قول ای حنيفة فبا تقدّم » وهو امتداد 
وفتها إلى أن ينيب الشفق » وبه قال أحد وداود . 

واختاف أسحاب” الشافمىّ ى مقدار الوقت الواحد » فنهم من قال : هو مقدّر بقار 
القلبارة وستر المؤارة والأذان والإقامة وفمل ثلاث ركمات » ومهم من مدره بقير ذلك . 

وقال آبو إسحاق الشيرا 
فتجوز إلى مغيب الشفق ٠‏ 

فأما وقت المشاء » فتال الشافمي” : هو أن ینیب الشفق وهو الجرة » وهو قول مالك 


ئ مهم : التضبيق إنما هو ى الشروع.» فا الاستدامة 


واعد وداود وأبى يوسف ومد » وقد ككينا مذهب ألى حنيفة فبا نم » وهو أن يغيب 


الشفق الذى هو البياض » وبه قال زر 


سا 


قال الشافي : وآخر وقتبا الختار إلى يمف الیل » هذا هو قوله القديم » وهو مذهب 
أبى حنيفة » وقال فى الجديد : إلى ثلث الیل . وبحب أن بحل قول أمير الؤمنين عليسه 
السلام فى المشاء أتما إلى ثلث الیل على وقت الاختيار » لیکون مطابتا لهذا القول » وبه 
قال مالك » وإحدى الروايتين عن اعد . ثم يذعب وقت الاختيار ؛ وييق وقت الجواز إلى 
طلوع الفجر الثاتى . 

وقال أبو سميد الإصطخرى : لا ينق وقت الجواز بمد نصف الليل » بل يصير قضاء . 


0300 


فقد ذ كرا مذهی ألى حنيفة والشافبى" فى الأوقات » وها الإمامان المتبران فى النقه » 
ودخل فى شمن حكاية مذهب الشافمی ما بت ماو جد وغيرها من الفقهاء . 

فأما مذهب الإمامية من الشيعة » یحتف کزه طلا عن كتاب أنى عبد الله عمد بن 
مد بن النمإن رجه الله المروف بالك اما لت 
زوال الشمس إلى أن برجم ای ی الشخص ء وعلامة الزوال رجوع الى: بمد اننال 
إل اسان » وطريق معرفة ذلك بالإسطرلاب أو ميزان الشمس » وهو معروف عند 
کثیر من الناس » أو بالممود النصوب فى الدائرة الحندية ایا » فن ل يعرف حقيقة العمل 
بذاك » أو م يجد آلته فلينصب عسوا من خشب أوغيره فى أرض مستوية التلح » 
ویکون اسل المود غليظا ورأسه دقيقا شه الذرى الذى ياس به التسكك أو السلة الى 
د بها الأعال » قإن َال هذا الود يكون بلا شاك فى أول امار أطول من المود » 
وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف ار فى وسط السماء» قيقد 
حينئذ » فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة القرب رَججع الىء إلى الزيادة 
أداد الوقوف على وقت الروال ذلك بلط وعلامات يجملبا على رأس نز" المود عند وضمه 


ال : وقت الظپر من بعد 


س 


فصدر الهار » ما تقص فى ال شىء عل عليه » فإذا دجم إلى الزيادة على موضع الملامةة 
عرف حینگذ برجوعه أن الشمس قد زالت . 

وبذلك تمرف آیضا القبلة » نان راص الشمس يقف فا وسّط الما » ويصير عن 
يسارها وين التوجّه إلمها بعد وقوفها وزوالما عن الب » فإذا صارت ما بل حاجبه الأعن 
من بين عيتيه ملم أنها قسد زالت » وعرف أن القبلة تلقاء وجهه ؟ ومن سبقت معرفتهبجهة 
القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجّه الما » فرأى عي الشمس مما یل حاجبه یمن 4 
الا ات ذلك لا ييين إلا بسد زوا بزمان » وین الزوال من أوّل وقته با ذكرناه 
من الاصطرلاب وميزان الشمس والدائرة الهندية والعمود الى وصفناه » وم يحصل له 
معرفة ذلك » أو فقد الآلة توجّه لالب ,غیت صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن 
وقت العصر من بمد الفراغ من الف 46 مي الظهر فى أل أوقانها ‏ أعنى بمد زال 
الشمس بلا فصل - وعتد إلى أن یتفتر لو ن آاشمس بامیفرارها للغروب » وللمشطر والنامی 
إلى منييها بسقوط القراص سما تبلفه أبصارنامن السماءء وأوّل وقت الفرب منیب 
الشمس » وعلامة منييها عدم رة فى الشرق القابل لغرب ف السماء ؛ وذلك أن الشرق 
فى اما مطل على الفرب » فا دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهی تلق ضوءها على 
الشرق فى السماء » فيرى ”جزتما فيه » فإذا ذهبت الجرة منه عل أن القرأص قد سقط وفاب. 
وقبا منیب الشمس وعو الحرة فالغرب » وآخره 
مضى الثلث الأول من اليل » وأول وقت النداة اعتراض الفجر » وهو البياض فى الشرق 
يمقبه الجرة فى مكانه ؛ ويكون مقدمة لطاوع الشمس على الأرض من الماء ؛ وذلك أن 
الجر الأول » وهو البياض الظاهرق الشرق يطلع طولا ثم يتمكس بمد مدة عرضا ثم يحمر 
الأفق بمده للشمس . 


وآخره أول وقت المشاء الآخر: 


چ 
ينبغى للإنسان أن يصلّ فريضة النداة حتى يمترض البياض » وينتشر مدا فى 
السماء كا ذكرنا » وآخر وقت الفداة طاوع لمن 

هذا ما تقول النتباء فى مواقيت الصلاة . 


4 


فأما قوله عليه السلام : « وارجل يعرف وجه صاحبه » ؛ ناه الإسفار » 


وقد د كرام . 
وقوله عليه السلام : « وسوا بهم صلاة أضمفيم » ؛ أ ئ لا تليلوا بالقراءة الكثيرة 
والعوات الطويلة . 


ثم قال : « ولا تتكونوا فتانين » » ای لا تفتنوا الناس تیم وإدخال الشقة علييم 
بإطالة السلاة وافساد صلاة الأمومين ونه مي فعال مخصوصة» عو أن منرت الامام 
فيستخلف فيسل اناس خاف خليفته »ان ذلك لا جوز على آحد قولى الشافمي ؛ ونمو أن 
یل الإمام ا ركو ع والسجود » فیف له دنم فير فمون أو یسبتوه بأرکان 
كثيرة ؟ وتو ذلك من مسائل ب ذکرها الفقهاء فى كتمهم . 


و 


واعم أن أمير الؤمنين عليه السلام إا بدأ بسلاة الظبر » لأنها ال فريضة افترضت 
على الكلفين من الصلاة على ما كان يذعب إليه عليه السلام ؛ ول ذلك ذهب 
الإماميّة » وينصر قوم تسميتها بالأولى ؛ ونا بدا أبو عبد الله عمد بن عند بن النمان 
بذكرها قبل غيرها ؛ فا من عدا هؤلاء فأول الصلاة الفروضة عندثم الصبح ؛ 
وهی أول اهار . 


و 


وأيضا يتفرع على هذا البحث التول فى الصلاة الوسعلى » ماهى ؟ فذعب جهور 


هت 
الناس إلى آنبا المصر » لأنها بين صلاتی ہار وصلاتی ليل ؛ وقد رووا أيضا فى ذلك 
روايات بعضها فى الصحاح » وقياس مذهب الإمامية أنها النرب ؛ لأن الظهر إذا كانت 
الأولى كانت الفرب الوسعلی ؛ إلا نهم بروون عن أنمتهم عليهم السلام أنها الظير » 
ويفسرون الوسعلى نی ای ؛ لأن الرّسط ى اللغة هو خيار كل شىء » ومنه قوله 


تا : ( جنک آم وس ۲۷ » وقد ذهب إلى نها الخرب قوم من الفقهاء أيضا . 
وقال كثير من الناس : نبا الصبح » لأنها أيضا بين سلاف" ليل وسلاف' نهار » 


ورووا أيشا فما روايات وهو مذهب الشافمی » ومن الناس من قال : نبا الظير کتول 
الإمابية و سمم عن أحد معتبراأنها المشاء إلا قولا او که يمضهم . 
وقل : لأمها بين صلاتين لا تفص ان 


(۱) سورة البقرة ۰۱1۳ 


تابث 


(or) 
: الأمنل‎ 
ومن كتاب له عليه السلام م کتبه للأشتر النخمى رجه الله ما ولاه على مصر‎ 
وأعمالحا حين انطرب أمر أميرها عمد بن أبى بكر وهو أطول عبد كتبه‎ 


وأجمه للمحاسن : 


مق مر د 
هداما ام به عبد اله علا ام 


ف ده له ین ولا مم بوخ کا وھا عدوماء و 


إا بشما تا 


؛ فان جل اسه قد تکفل بتر 


او 6 م 


وامره أن ب 


5 الله باليد : الجهاد بالسيف »الب الاعتقاد لح » وباللسان قول ال 
والأمس بالعروف والنهى عن النكز 9 مكل الله بنصرة من سره » لاله تعالى 
(O } : Jê‏ 

والجتحات : منازعة الس إلى شهواتها وریپ » ونزعها بكقها . 

ثم قال له : قد ت تسم أخبار الولاة » وتعيب قوماً وتمدح قوماً + وسيقول الناس 
فى إمارتك الآن حو ما كنت تقول فى الأمراء ؛ فاحذر أن تعاب ونم کا كنت تعيب 


و كلم 
ر ا 


وتنم من يستحق الذم ٠‏ 

ثم قال : ها یستدل على الصالمين با يكثر ساعه من السنة ناس بمدحهم والثناء 
عليهم ؛ وكذلك يستدل على الغاستین جل ذلك ٠‏ 

وكان يقال : ألسنة الرعيّة أقلام المح سبحانه إلى املوك . 


ثم أمره أن يشم بتفسه » وفسّر له الشح ما هو ؟ فقال : أن تنتصف مها فيا أحبّت 


. ٠١ سورة المج‎ )١( 


2 — 


وكرهت » أى لا کہا مر الاسترسال فى الشہوات » وک أميراً علمها » ومسيطر؟ 
وقامماً لها من اور الماك . 1 

فان قلت : هذا معنى قوله : « فا أحبّت' » » فا ممنى قوله : « وكرهت » ؟ 

قلت : لأنها تسكره الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الشرعية ومن الواجبات 
العقلية » وكا يجب أن يكون الإنسان مهيمناً علا ى طرف الفمل يجب أن يكون مهيمتاً 
علبها فى طرف الك . 


و 


1 
ال 


فوم وَسَنْجِو » اک وم » ورال | 
قوق من ولا »وت تن تشر اباد 


نري جه حزم معن ما 1 + راد 


مر 


ولا نرعن إلى بوره رت 


لت دعا نی تن » ومنتکه لین 


4 ماتا له ق کر واه فى وی  »‏ ل يذل کل 
جا بين" کل ال ! 
35 
الام : 
آشمر قلبك الرجة » أى اجملما /#الشّقاقله/ هو التوب اللاصق للجسد ؛ قال : 


لأن ارعية ؛ نا أخوك ف اين > أو إنسان مثلك تقتضى رقة المنسيّة وطبع البشرية 


الرعة له . 

قوله : « ویژی على أيديهم » » ممل قولك : « ويؤخذ على أيديهم » ؛ أى 
مهد بون يفون » يقال : خذ على يد هذا التفيه » وقد حجر الماک على فلان » 
وأخذ على بده . 

ثم قال : فنسْبتهم إليك كنسبتك إلى الله تمالى » وکا حب أن یسنح الله عنك 


ینبنی أن تصفح أنت عنم . 

قوله : « لا تنصين” تفسك راب الله » ؛ أى لا نبارژهبالساصی . فإنه لا يدئ لك 
بنقمته ‏ اللام مُقحمة » والراد الإضافة » وتحوه قولمم : لا أب لك . 

قوله : « ولا تقول إنى مْمَر © ؛ أى لا تقل : ی أمير ووال آمر” بالشیء فأطاع . 


(۳- مج -۱۷) 


وم 


والإدغال : الافساد » ومنیکةللدین : ضعف وستم . 

ثم آمره عند حدوث ال مهة والمظمة عنده لأجل الرئاسة والامرت أن یذکر عظمة الله 
اده » وإماتته وإحيائه ٤‏ فإن تذ کر ذلك یمان من نامه » 
» ويطأطىء منه . 

والقراب : حذ السيف » ويستمار لاسطوة والسرعة فى البطش والقتّك . 


قوله : « ويفىء » ؛ أى يرجم إليك با بمد عنك من كلك » وحراف الضارعة 


تمالى وقدرتّه على إعدامه و 


مضموم لأنه من « أقاء » . 


ومساماة الله تعالى : مباراته فى السموٌ وهو الب" . 


aw 


مون عاد e‏ مه عاس اڈ امس مه م لم موا 
دون باده » وس امه اف" آدعش حُحَتَه » وكآن فو حربا حَتَى برع 
20 


أو یتوب . 
و تیه أذتى إل 7 
ان اه تم دعو لت وی الم ماو . 
ا 


تین اب لانور نت ارت ۲ ا ۳ 
حو 


هه 
وَابِطا 


3 
مو 


۰ 


قال له : انيف لله » أى قم له ناش عليك مر البادة والواجبات 
المقليّة والسمميّة . 


ثم قال : وأنصف الناس من سك ومن ولد وخاسة أهلك وم تمن وتميل إليه 


من رعيّتك » فتى لم تفمل ذلك كنت ظالا . 

ثم نهاه عن الم » وأ كد الورصاية عليه فى ذلك . 

م عرافه أن قانون الإمارة الاجتهاد فى رضا المائمة » فإته لا مبالاة بط خاسة 
مثل أن يكون 
۶ أوعشرون من أغنيائه » وذوى الّروة م نأهله » يلازمون وال ويخدمونه 


الأمير مع رضا العامة » فأتما إذا سخعطت المائمة لم يتفعه رشا اللخاسّة »و 


فی البلد عشر: 
ویسامرونه » وقد سا ركالسَّديق لم » فإن هؤلاء ومن شارعهم من حواتی الوالى وأرباب 
ن عنه شيئا عند ندگر العامة له » وكذاك لايضر” خط 


الشفاعات والقر”باتعنده لا يفنو 
هؤلاء إذا رضیت العامة > وذلك لأن هؤلاء عنهم ّى » ولم بدل » والمائمة لاغ عنهم 
سبوا علي هكانواكالبحر إذا هاج واضطرب» فلا يقاومه أحده 


ولا بدل منهم » ولأتهم إذا 
وليس الخاسة كذلك . 


3 

ثم” قال عليه السلام ‏ وم ما قال : ليس شی؛ أقل تفعا » ولا أ كر ضررا على الوال 

من خواسّه آیام الولاية » لاهم یتلون عليه بالحاجات » والسائل والشّفاءات » فإذا زل 
هَجّروه ورَقَضُوه حتی لو لقوه فى الطريق لم يسلموا عليه . 


وال و"؟ پالکسر والفتح والسّنا مقصور : اليل . 


3000 


کل عفر » 22 ك 


ودره 


يمك عن امور » ولا ريما د 
م مر 


والحراص فر از شی ممما شوه الط بو . 


وج 


(۱ب : المفوءءتمريف. ( )فد وعن» . 


و 


[ فصل ف الهى عن ذكر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الأثار ] 
عاب رج رجلا عند بمض الأشراف فقال له : لقسد أستدللت على كثرة عيوبك با 
تُسكير فيه من عيوب الناس »لطاب ی غا يطليها بترم فيه منها ‏ 


وقال الشاعر : 
وأجرأمن دأبت بوقعی بلج او موب 
وقال آخر : 


وف ار لرفوع : « دمُوا الناس بمفلاتیم یعیش بمضلیم مع بعض 6 . 

وقال الوليد بن عتبة بنأبى سيان :كنت اساب ور ڄل معنا بقع فى رجل» فلتت 
أى إل فتال :با 
الستمع شريك القائل ‏ عا نظر إلى أخبث ما فى وءائه قف رغه فى وعائك » ولو رت كلسة 
جاهل فى فيه لسعد رادها کا شق للها . 


وقال ان عبس »الحدّث حدثان : حَدَثْ مرن فيك » وحدّث 


من فراجك . 


بح رن 


وعاب رج رجلا عند تة بن مسل ؟ فقال له ق 
بضنة طالا لپا الكرام . 

وم رجل يجار له وسه ريبة » فقال أحدها لصاحبه : أفيمت ما ممه من ایة ؟ 
قال : وما ممه ؟ قال : کذا » قال : عبدی حر لوجه اه شکرا له تعالى إذ لم يعرفنى من 
الشر" ماع رفكو . 

وقال الیل بن عياض : إن الفاحشة شيع فى كثير من اسان تى إذا سارت 


إلى الصالمين كانوا لحا انا . 
دقل لير :هل من أحد لا 
وقل الشاعر : 
ولت بذى ترب فى الجا 
ولا من إذا کان فى اعا 
ولکن أطاوع ااا 


وقال آخر : 
لا تس من مسآوى الناس ما 
وأذكر عاس ما فهم إذا د کروا 
وقال آخر : 


ابدأ بنك الها عن عَيْما 


فبناك تمذر إن وعظت ویتصدی 


ب فيه ؟ فقال : الذى لا عيب فيه لا عوت . 


لماع خر ساپ 
طا المغيرة واغتانبا 
وال اشاتبا 


فیکثف اله 


شا من مساويكا 


ولا تب أحداً منهم بما فيكا 


فإذا اتہت عله فأنت 20/2 


بالقول منك » بقل الل 


و ده 


(۱) انیب : اسر وحل المداوة 
(۲) لأبى الأسود الدؤلى ؟ خزا 


الأدب + : ٩۱۷‏ ؛ والرواية هناك : « عن غيها » . 


و 


فا قوله عليه السلام : « أطلق' عن الناس عقدةكل” حقد » » فقد استوق هذا المنى 
زياف خطبته البتراء فتال : وقد كانت يبنى و 


أقوام ان( » وقد جملت ذلك دير 
أذق ونحت قدی » فن کان مک محسنا فد إحسانا » ومن كان مشک مسيئا فليتع 
عن إساءته »و علمت أن آحد قد قنله الال من نی | كشف عنه قنام » 
ول آهتك له سترا» حتی يبدى لی صنحته » فإذا فمل لم آاظره > آلا فليشم لكل" اصرى" 
منک على ما فى صدره » ولا یکوان" لماه شفرةً ری على ودر 


موه 


[ فصل ف النهى عن “ماع السمية وما وردفى ذلك من الأثار ] 
فأتما قوله عليه السلام :9 ولا تمجلن یداع » > قد ورد هذا الع ى کلام 
حَسَن » قال ذو الّياستين: قبول السّماية ت مَنالسعاية لأن السماية دلالة» والقبول إجازة» 
ولیس من دل على شىء كن قبله وأجازه » قامتت الساعی على سعايته » فإنه لو كان سادقا 
كان لثما ؛ ذ هتك المورة » وأضاع الحر'مة . 


وعاتب مصعب بن" الزبير الأحنف على أمي بلنه عنه فأتكره » ققال تمصب : آخیرنی 


به ال » قال كللاأبها الأمبي » إن الثقة لا يلغ . 

وكان يقال : لو لم يكن من عب الساعى إلا أنه اصدق ما یکون آضر" مایکون على 
الناس » لکا ن کافیا . 

کات الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطبخ السَكْباح0؟ » وكان ذلك ما بختص 
به اللك » فرفع ساع إلى آنو شروان : إن فلانا دمانا وحن جاعة إلى طمام له وفیه 


إحنة » وهی المداوة . (۲) اللال والسل مق . 
(۳) الکیاج : مرق يعمل من الحم والخل ؟ معرب ٠‏ 


سبج » فوقم آنو شروان على رقته : قد حدنا نميحتك » ودّمنا صدیقاك على سوم 
اختیاره للإخوان. 

اء رل الوليد بن عبد الك وهسو خليفة عبد اللك على مشق » فقال :ها 
الأمير » إن عندى نصيحة » قال : ا كرها » قال : جا لی رجع من بشه سرا ء فقال : 
آما ات فد آخبرتنا أنك جار سو'ء » فان شئت أرسلنا ممك » فإ ن كنت کاذبا عاقبناك » 
وان كنت مادق مقتناك » وان تركتنا تركناك » قال : بل أتركك أيّها الأمير . 


قال : فالصرف . 
ومثل هذا پمک عن عبد الك أن" إنسانا سأله اتللوة » فتال لا 


ذاه ! 
انصرفوا » فنا نيأ الرجل للكلام قل له : اسمع ما أقول » إباك أن دی فأنا 
أعرفُ بنسی منك » أو تکذبی فإنّه أي لکنوب » أو تسمى بأحد ال فإ 
لا اح السعاية ؛ قال : أفيأذن آمب لین بلانمراف ! قال : إذا شلت . 


وقال بعض الشعراء : 
سرك ماسب الأمير عدو ولکنماسب الأمير الم 
وفال آخر : 


حرمت مقا ی متاك إن كن ذا انی اتال به الواشون عنی كا قالوا 

ولكتهم لا رأوك شريسة إل تواسوا بلفیمتر والتانوا١‏ 

فقد ,سرت أذنا شاه سحيسة ينالون من عرأغى ولو سنت منوا 

وقال عبد اللك بن" صالح عفر بن يحى وقد خرج يودّعه لما شخص إلى خُراسان : 
ایتپا الأمير» حب أن تکون ‏ کا قال الشاعر : 


(۱) فق د « إن يكن الذى »اء وهو مستتم الوزن والنى ایض . 
(۲) السريعة : مورد الشاربة . 


5-85 
فكونى على الواشين لذا نب کا أنا للوائى ال توب 
قال : بل أ کون كا قال القائل : 
وإذا الوائی وتی یوم بها تفع الورشى با جاء بر 
وقال الباس بن الأحنف : 


ما حَطك لواشوان من وُثْبة ‏ عندى ولا رك مُنتابة 


أنتؤاوم يلوا عليك عندى بلذى ابوا 
ens‏ 

قوله عليه السلام : « ولا خن فى مشورتك بیلا يدل بك عن ال » ويمدك 
طان ند کات" ویار کر ماه وال 
منه وفتلاً ٩4‏ ول الث ورز مشاه ها هنا الل ؟ ومعنى يمد 
الفتر »یل إليسك نک إن سم بموا رتم فیخو نک فتخافون قتبخلون . 

قرله عليه السلام: « قان وکو ابوص ییاز شتى يجمعها سوه الظن بالله»ء 
کلام شريف عال علىكلام السكاء » يقول: إن یبا 
مختلفة » وذلك القذر الشترك هو سوه الط" لله » لأنّ الان يقول فى نفسه : إن أقدمت 


الفقر 4 » مأخودٌ من قول الله تمالى 
دک مرت 


امشتر کا وإ ن کات غراز وطبائع 


قلت » والبخيل یتول : إن سمحت وأتقت افتقرت » والمريص يقول : إن 
ماج وأجنهد وأدأب فاتنى ما آروم ؛ وکل هذه الأمور ترجع إلى سوء اف 
لله » ولو أحسن ال الإنسان بلله وكان يقينه صادقا للم أن الأجل مقدرء 
وان الرزق معتر » ون الننى وافتر متدّران » وأنه لا يكون من ذلك ال ما فى 
الله تعا یکونه . 


(۱) المداء : العديدة الغصومة ۰ ۰ (۲) سورة الل 


و 


زار وزرا » وَس 
کا أغوان مه » ونوا E‏ 


رن 
خن ليك موونه » اخسن لك وة » وأ 


کت سك اعد 
من وال حَيكُ وَقَمّ . 


اب مد 


الب : 

مهاه عليه السلام ألا + 
ونحسينه قد صار ملك ثابتة فى اتسیم » فبعيد أن يمكنهم او منبا إذ قد سارت 
كالخُلق الفريزئ ادزم لتكرارها وسيرورتها اد » فد جاءت النسوص فى الكتاب 
والسنة بتحريم معاونة اطللة ومساعدتهم ۰ وتحريم الاستعانة مهم 2 فإ من استمان يهم 
کان مت هم » قال تمالی : ل( وما کن مد ال سد 994 » وقل : لا تمد 


بطانة قدكانوا من قبل بطانة لد » وذلك لأن الم 


قوماً پو منون بو واليَوْم الآخر یراون من حا الله ورس ول )۳ , 
وجاء فى امبر لرفوع: «يُادَى يومالقيامة : أينمن ری" لمم أىالظالين ‏ قلما». 


(۱) سورة الكيف ۰۱ . (۲) سورة الجادة ۲۲ . 
(۴) ب : ۵ پری » » تحريف » صوابه ق | د . 


کو مد 


أن الوليد بن عبد الك برجل من الحوارج » فقال له : ما تقول فى الحجّاج ؟ قال : وما 
سيت أن أقول فيه ! هل هو الا خطيئة من خطااك » وشرّر من نارك ؟ فلمنك الله ولمن 
الحجّاج سك ! وأقبل بشتهما » فالتفت الوليد إلى تمر بن عبد المزيز فقال : ما تقول فىهذا؟ 
قال + ما اقول فيه ! هذا رجل کا شم »وان أن تسوا عه . 
ففضب الولید" وقال لمر : ما نك الا خارجيًا ! فقال مر : وما أظلك إلا محنونا ؛ وقام 


تفرج منسبا »لته الب بان صاحب شرطة الوليد » فقال له ما دعاك إلى ما كلمت 
به أمير الؤمنين ! لقد ضربت بيدى إلى قائم سنيف أننظر متى یأمنی بضرب عنقك ؛ قال : 
أو كنت فاعلا لو أعريك ؟ قال : نعم . فلت استخاف مر" جاء خاد بن این فوقف على رأسه 
متقلدا سيفه » فنظر إليه وقال :یاهع بيك فإنك مطيعدا فى کل أي تأعرك به 
وکان بين يديه كاتب للوليد » فقال ۴۰ عتع أت“ فك » فإنك كنت تضس” به وتتفع » الم" 
إفى قد وضمنهها ذلا رهَسْهما » 6ل 5 وله ما لا وین مپیتین حتى مانا . 


وروی النزالل فى كتاب " إحياء علوم این ٠“‏ » قال لما خالط هی اسان 


کب اخ له ف الندين إليه : عافانا الله و بكر من الفتن » فد آمبحت محال 
ينبغى لن عرفك أنيدعو اله لك وبرحك » فقد أصبحت شیخا كبيرا » وقد لك نم الله 
عليك با فمك من كتابه » وعآمك من سّة نبيه » ویس كذلك أخذ الله لیا" 
على امه » فإنه تعسالى قال : ( له" للناس ولا نموت ۹۳4 . واعل أن ایس" 
ما ارتکبت » وأخف ما احتمك » أنك 1 ست وحشة الظالم »وسهلت سبيل الف 
بدنوك الم وت حقّا » ول يترك باطلا حين أدناك» اتخذوك با بكر قطبا تدور 


(۱) سورة آلران ۱۸۷ . 


E 


عليه رحا شیم » وجرا یرون عليه إلى بلاثيم وساصییم » وس ييصمدون فيه إلى 
ضلالهم » یدخلون بك الك عیالمممه ویتادون بك قلوب الجهلاء» فا أيسر ما روا 

فى جنب ما خروا عليك » وما آ کثر ما آخذوا منك فى جنب ما أفسدوا من حالك 
ودينك ! وما یسك أن کون ممن قال الله تعالى فمهم خلت من بوم ان آضاعوا 
الصّلاة واتبعوا اتشپوات فسوف ون ا 204 يا اب بكر » إنك تمامل من لا يجبل » 
ويخفظ عليك من لا ینفل » فداو دينك فتد مخسله سم » وهتی" زادكك 


فقد حضر سر بميد ؛ (وما یی على الله من شىء فى الأرض ولا فى الما« 94 
والسلام . 


ass 


الأضل 


e 


(۲) سورة راهم ۰۳۸ 


550 


الخ + 

قوله : « والسّن بأهل الورع » » کل“ فصيحة » يقول : اجملهم خاسّتك 
وخُلصاءك . 

قال : ثم رافتهم على ألآ يروك » أى عوادم ألا عدحوك فى وجهك. ولا يسجّحوك 
يباطل : لا بجعلوك من يجح ای يفخر بباطل لم يفل کا بُح أسعابة الأمراء ارام 
ان توا ا م ابت أعدل مک ول لت هذا اه ابر فد بسا منک ! 
ونحو ذلك » وقد جاء فى الخبر : « وا فى وجوه ال احين اتراب 6 . 

وقال عبد اللك لن قام يساره ما ی رید ان دی وتصنی » أنا اعم 
بتضی منك . 
فتال : يا آمیر الومنین » 
من كانت انللافة زائلّه فقد زینتها » ومن كانت شر"فته فقد شر فتها » فإك لكا 
قال القائل : 


وقام خالد بن" عبد الله ری" 


وإذا ار زان من وجوم كان للدر خسن وجهك زب 


أن حلی . 

ولا عَقدَ معاوية اي لا زيد قم الاس يخطبون » فقال‌مصاوية لمرو بن سبید 
أمير الؤمتين آمل 
ا 


وخ جل 


وقورع قتع » وهو خلف أمير الوینین » ولا َل منه . فقال سمال 
أميّة فلجلس » فلا أردنا بض هذا . 

وی دجل على عل عليه السلام ى وجهه تاه أوسّع فيه وكان عنده مهما فقال 
له : أنا دون ما تقول » وفوق ما فى تفسك . 


وقل ابن عباس لتبة بن أنى سيان وقد انى عليه فا کثر : رويداً قد 


يا أبا الوليد ‏ يمنى بالفت » يقال أمهى حافر” الي » إذا أستقصى حفرها . 
فما قوله عليه السلام : « ولا یکوتن الحسن والمسىة عندلك عنرلة سواء 6» فقد آخذه 
المسّانى فقال : «وإذا لم يكن للحن ما برفمه» وللمسىءما یه » رهد اس الاحسان» 

واستمر السىء على الطفيان 6 » وقال أبو ال 
شر البلاد بلالا صديق ما ۳" ونام ]يكب الإنانما 


وشر” ما قبضئه داحی نی ےش الزات سواه نيه وا 
وکان يقال : قضاء حق الحسن أدب" لهسی. لمسی+» وعقوبة السی* جزاء لمحین . 


بو 


الئل : 


له 


ثم على 


مك فيذلك مد ر 


ك اه روطف إن شم الفأ فلع 
ا 


عن تما بل إن أن" من حن نتب كا حن ن بوا عن 5 ون احق 
من ساء َك ربو لمن سء پلاوك عند 


(۱) دیوانه ۳ : ۴۷۳ . 


وشو ام وه 


» واجست يا الال 


ese 
: لشن‎ 
خلاسة سدر هذا افصل », أن بر كتين إليك حن ظنه فيك » وسن أساء إليك‎ 
أستوحش منك » وذلك لأنّك ادا حت إلى اسان وتکرتر منك ذلك الإحسان نب‎ 
ذلك أعتقادك أنّه قد احبك » ثم يتبع ذلك الاعتقاد ام" آخر  وهو أن‎ 
الإنسان جبول على أن يحب من مه » وإذا أحببته سكنت إليه وحن‎ 
وبالسکس من ذلك إذا أسأت إلى زيد » لأنّك إذا أسأت إليه وتکرارت الإساءة‎ 
» ذلك أعتقادٌك أنه قد إننضك »تم ینیع ذلك الاعتقاة أمر” آخر » وهو أن تبنضه أت‎ 


وإذا أبفضته انقبضت منه وأستوحشت » وساء ظنك به . 


قال النصود للربيع : سى لنفسك ؛ قال . با أسير الؤمنين » ملأت يدى كم ببق 
عندى موضمٌ للمسألة ؛ قال : فسلنى لولدك » قال : أسألك أن حه » فال النصور : 
یدیع »ان الب لإيشأل » وتا هو مر تقتضيه الأسباب » قال : يأمير الؤمنين »وا 
أسألك أن تزيد من إحسانك » فإذا تنكرتر حبك » وإذا أحبك أحيبته . فأستحسن 


رداک 
التصور ذلك » ثم" مياه ن نقض الان المالحة التى قد عمل مها من قبله من صاللى الأمّة » 
فيكون الوزر عليه باتش » والأجر لأولئك با تسوا » ثم أمره بمطارحة اللناء 
والحكاء فى مسا عله » فإن الشورة بركة »> ومن استشار فقد أضاف فا إلى عقله ٠‏ 
وما جاء فى ممنى الأول : 

قال رجل” لإياس بن معأوية : 


ثم من ؟ قال : الذين أعطبهم . 
ول رجل شام بن عبد اللك : إن الله جمل المطاء عة » والع ية » 


أحبة اناس إليك ؟ قال : الذين ینوی » قال : 


فأعنی على حبك » ولا تمتى فى نك 


عه 


الئل : 


وعم أن اميه بات ء لا یملع بشما 


ا قر .أن 


وَأ عبد مله عند فوشا . 


ر 


¢ 
ن »وسل الم ؛ 


انوه ان الثر خمون از 


وش موه إلا يم ثم لا وام اجنود إلا 
ای یقن ربو عل جهاو عدو" وینتیدون عليه 


وراه حاجتیم » ثم لا رقوام مین القن إلا السب الاك من وال 


تت وغ انم 


ارس رم و ا رد رو 
وا ین ن ااي رو ا اور قد 


من واس لور وعرانبا ؛ ولا قر 


لقره دعو صقرن 


لین ٩‏ يمنا وف نوتم 


ود 


ال : 
قالت المكاء : الانسان م بالط عة لاب سپا من أن 

یکون منضمًا إلى آشخاص من بنی جنسه » ومتمدنا فى مکان بمینه » ولیس اراد بالتمدّن 
ساكن الد ات السّور والسّوق » بل لاب أن يت فى موضع ما مع قوم من ار 4 
وذلك لأن الإنسان مشطر إلى مايأ كله ويشرَّه ليم صورته » ومضطر إلى ما يليه » 
ليدفع عنه أذى ال والبراد » وإلى 2 


؟وممناه آنه ۳ 


کن یسکنه ليرد عنه عاوية غيره من ایوانات » 
ولیکون رلا له ليتمّن من التصرّف واطرکة عليه » وموم أن الإنسان وحء 
لا يستقل بالأمور التى عددناها » بل لابد من جاعة مر رأث بعضمیم لفيره الحراث » وذلك 
الفیر ول الحراث القوب » وذلك الحائك يب له غيره اکن » وذلك البنّاء حمل له 


(Vg) 


توا 


خیرم( الاء » وذلك السقاء یکنیه غبره ام" تحصیل الالة ألتى يطحن مها لب ويعجن بها 
اللدقيق » وخ مها المجين » وذلك احمل هذه الأشياء يكفيه غیره الاهعام بتحصيل 
الزتوجة التى تدعو إلبها داعية الب » يحمل مساعدة بعض الناس لبعض » لولا ذلك لا 
قامت الدنيا » فلهذا ممنى قوله عليه السلام : 9 آنهم طبتات لا يسح بشما إلا پسش + 
ولا غناء یمضما عن مض © . 

ثم فليم وقتمپم فضال : منهم الجند » 7 ومهم الکتاب » ومنیم القضاة » وم 

ثم فصّلهم وقسّمهم فقال : منهم الجند » 7 ومنهم اب » ومهم القضاة » ومهم 
الال ۴۳ » ومنهم أرباب الجزية من أهل القامة » ومهم أرباب الحراج من السلمين » ومنهم 
التجّار » ومنهم أرباب المّناءات . ومهم ذوو الحاجات والسکنة» وم أدون الطبقات . 


ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال'” ان کهاية »وراج 'بصرف الا ند والّناة 
والممّال والکتاب لا حكونه من التاقتعروجعتونه من الافم » ولاب لسولاء بجيما من 
التسار لأجل الیم والشراء اى »-ولابد" لكل من أرباب الصناعات 
کالداد والنجّار والبّاء وأمثافم . م لى هؤلاء الطبقة السفلى » وثم أهل النقر والماجة 
الذين جب مموششهم والاحسان إللهم . 


وا قتمیم فى هذا الفصل هذا التقسيم تمهيدا لا یذکره فبا بمد »فا شرع بعد 
هذا الفصل» فد گر طبقةٌ طبقةٌ وصينقاً مينفا » وأوساء فى کل" طبقة وى کل" 
ستف منهم با يليق بحاله » وکانه ۳" مب هذا القبيد» کالفهپزست لا يأ بده 


من التقصیل . 


(۱) ب : «غر فریف ‏ . (۲-۷) ساقط من ب ء وأثبته من اد . 


(۱)۴: «فکانه ۰ . 


أت ورس 


رسیم مه مه 


کون شم ۳ 

ر ا كنا واحذا فى جماد امن 
28 با 2 
نصح لميحتهم إلا خیطتی ٩‏ 


ووه 


ل رلم وه انب 
ل دایم » وتراك استبطاء اش 
س یه م۳ 
مدیم ۰ 


و من ورام ن لوف 
ام من خلوف‌آهلیهم » حتی 
50 


ی 


39 
ل 
عطقك علییم بل 


فح في آملم + ایل من حن ا 
صل من خنن انشاه يهم » وتمرید ما 
تيد ما بل ذوو البلاء 


(۱) عخطوطة الم عیطم 
عخطوطة اج : « مت 
یم » باه اللشددة ال 

لباه الغددة الکور: ٠‏ 


ف رو کک من بلا ما کان منیا » لام 


تم ما کان عظيما » ورد ِلَ اش وولو ما لمك 


نار هی تم شوم أب 


د ال ار لخد خم 


وه 

لفن : 

هذا الفصل تم بالرصاة فيا يتلق باصراء الميش » مره أن بو أمر الیش 
من جنوده من كان أنسّحَهم لله فى طنه » واطرم جا » أى عفيفا أمينا ؛ وبك 
عن المفة والأمانة بطهارة + لان الذى يسرق حمل السروق فى جيه . 

فان قلت : وأىّ تملق لهذا بؤلاة الیش ؟ إا ينبنى أن تتكون هذه الوسيّة 
فى وله الا ! 

قلت :لاب مها فى أمراء الجيش لأجل الغنائم 

ثم وسف ذلك الأمير فقال: « من يبلىء عن النضب» ويستريع إلى النذر » » أ: 


(۱) سورة الناء ۵٩‏ . 


ب وا 


5 ۳ سم ا 8 ع 
دی عذر » ويستريعم إليه » ويسكن عنده . ویرونی() على الشنعاء » برفق بهم 


فى عنهم ویس » أى لا سکم 


ويَرحمهم » وارأفة : ارحة . ویتبوعن الأقوياء 
من الم والتعندى على الضعفاء . ولا بره انف 
به الضَّمف » أى ليس عاجزا . 

ثم امه آن يلصت بذوى الأحساب وأهل_البيوتات » أى يكرمهم و جنل مموله 
فى ذلك علبهم ولا یتدم إلى عيرم » وكان يقال : عليكم بذوى الأحساب ؛ فإن م 
يتسكرتمو| استحی ا . 

ثم ذكر پم أهل” الشجاعة والستخاء» ثم قل : « إلا جع من الكرم » وش 
من المرف ؛ من هاهنا زائدة ؛ وإ ن كانت فى الإيجاب على مذهب أنى الحسن الأخفش » 
ی جاع التكرم » ی جممه كقول ای" عليه وآله : « اتر جاع الإثم » . 


والعراف : المروف . 


بيج غطبّه عّف وقسلُوة.ولا ید 


وكذلك « من » فی قوله :كز کوت رف أى وشب ارف » أى هی 
أقسامه وأجزاؤه » ويجوز أن کون « من » على حقيقتها للتبعيض » أى هذه الال جلة 
من السكرم وأقسام المروف ؛ وذلك لأن غيرها أيضا من الكرم والمروف » وجو المدل 
والمفة . 

قوله : « ثم تد من أمورثم » الضمير هاهنا برجم إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما 
ستذكره ؛ ما يدل الكلام عليه . 

فان قت :ار للأجناد ز کر فا سبق ؟ وإنما الذ كور الأمراء ! 

قلت :كلا بل سبق ذکر الأجناد » وهو قوله : « الضمفاء والأقوباء © . 


استحسبوا » , ب : « استحبوا » » وأثبت ما فى 1. 


توا 


وأميه عليه السلام أن ید من أمور الیش ما يتفقّد الوالدان من حال الوك + وأصره 
لا ی عنده ما تیم ب وان عق » ولا یسح 
3 جسم آمورهم عن تفقد سنبرها . وره أن یکون 
إليه من واساهم فى معونته ؟ هذا هو الضمير الدال على أن الضمير الذ كور 


أولا اند لا لأمراء الجند ‏ لولا ذلك ما اتتظم السكلام . 


تدم به وان قل" » وألّايعدمه 


آثر رءوس جنوده عنده وأحظاهم 


عنده وأ 


قر + « من خأرف أهلييم » » أى من يخلفونه من أولادهم وأعلييم . 

ثم قال : لا یسح نصيحة اند لك إلا بحيطتهم على ولانهم ؛ أى بتتافیم علهم 
وكحتهم» وهی الميطة على وزن الشّيمة» مصدر حاطه يحوطه حَوطا وحياطا ؛ وحيطة » 
أى كلاه ورعاہ ‏ وأكثر الناس پروونبا « لا مہم » بتشديد الياء وکرما» 
والصحيح ما ذكرناء . 

قوله : « وقله استال درلم 4 ی لا قح لسيحة المندلك إلا إذ بر آمرامم 
ثم م توا ذوهم ؛ ول توا زوا 

ثم آمره أن يذكر فى البالس والحافل بلاء ذوى البلاء منهم ؟ فان ذلك مما برهن 
رم الشجَاع ويرك الجبان . 


توه : « ولا تن بلاء امرىه إلى سيره » » أى اذك ر کل من ألى 
منهم مفرتداغير مضموم ذكر” بلاثه إلى یره + کی لا يكون مفمورافی جب ذکر 
غر 

ثم قال له : لاتعظم بلاء ذوى الشرف لأجل شرفهم » ولا تقر باه وی الضّة 
الضعة أنسابهم » بل اذکر مور على حتائقها . 

ثم أمره أن برد إلى الله ورسوله ما يُضلمه من الحطوب ؛ أى مايثوده وله 


له » وهذه الرواية أصح من رواية من رواها با 4 وإ نكن لتلك وجه . 


| رسالة الاسکندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه ] 


وينبتى أننذ كر فى هذا الوضع رسالة أرسطو إلى الاسکندر نى ممنى امحافظة على أهل 
البيوتات وذوى الأحساب » وأن يخسّهم بالرياسة والإمرة ‏ ولا يمدل عنهم إلى العامة 
والسغلة » فإن فى ذلك تشييداً لكلام أمير الؤمنين عليه السلام » ووصيته . 

لا ملك الإسكندر ابران کر - وهو العراق مملكة الأ کاسرة - وقتل دار بن دارا 
کب إلى أرسطو وهو لد اليونان : 

عليك أيّها الحتكيم متا السلام » آما ید فان الأفلاك الدائرة » والملل || 
وإنكانت أسمدتنا بالأمور التى اصبح الناس ةا ا دائبين » فإتا جد وایجدین لمن 


الاضطرار إلى حكتك » غير جاحد ن فيضلك و آلاقرآر بتزلتك» والاستنامة(؟ إلى مشورتك 
والاقتداء رأيك ؛ والاعباد لأمرك وميك » لما بارت من دا ذلك علينا » وذقنا 
من جنا متفمته » حتى صار ذلك بنجوعه فينا وترشخه فى أذهاننا وعقولنا کالغذاء لنا» 
فا ننفك مول عليه » ونستمد منه استمداد الجداول من البحور » وتعويل الفروع على 
الأسول » وقرّة الأشكال بالأشكال . وقد كان ما سيق إلينا من القصر وال » وأتيح 
نا من ار » وبلفنا فى المدو" من الشكاية والبطش مایمجز القول عن وصفه » 
ویتصر شکر النعم عن موقع نام به » وکان من ذلك أتا جاوزنا أرض سورية والزرة 
إلى بابل وأرض فارس » فلا حللنا بعقوّة9؟ أهلها وساحة بلادم » لم يكن الا دیا 
تفر“ منهم برأس ملکهم هدیة إلينا » وطلباً الحظوة عندنا » فأمرنا بصلب تمن 


)١(‏ كناف اء واستام إلى الأمر : سکن ا 
(۲) العقوة : ماحول الدار . 


؟ وق ب : « الاستبانة » . 


کچ 


جاء به وشهرته لسوء بلائه » وقلة أرعوائه ووفائه ؛ ثم أمرنا مجع من كان هناك من 
أولاد ملوكيم وأحرارم وذوى الشرف مہم ؛ قرأينا رجالاً9© عظيمة أجسامهم 
وأحلامهم » حاضرة ألبامهم وأذهانهم » رائمة مناظرم ومناطقهم » ليا على أن مايظوى 
من روانم ومتطقیم أن وراه من قرّة أيديهم » وشدة تجدنيم وبأسسهم مام يكن 
لیکون لنا سبيل إلى غلبم وإعطائهم بأيديهم » ولا أن القضاء أدالنا منیم » وأظفرنا 
بهم » وأظبرنا علمهم ء ول نر بميدا من الرأى فى مرم أن نستأصل شأفتهم » ونج 
أصلهم » وناحقهم بن مفی من أسلافهم » لتسكن القاوب بذلك الأمن إلى جرائرمم 
وبوائتیم ؛ فرأينا الا نسجل بإسعاف بادی" الرأى ىقتلم دون الاستظهار علبهم عشورتك 
فم قارفع إلينا رأيك فبا استشر ناك فيه بمد مته عندك » وتقليىك إباه يل نظرك > 
وسلام أهل السلام » فلیکن علينا وليك 

فكت إليه أرسطو : 

ملك الاوك » وعظم المظاء 6 آلاسکندر وید تمر على الأعداء » الهدی له ااظفر 
بإللوك » من أصفر عبيده وأقل وله ؛ أرسطو طاليس ابو بالشجود والشذلل فى 
السلام » والاذعان فى الطاعة : 

أما بمد » فإنه لا قوّة بإلنطق وان احتشد الناطق فيه » واجتهد فى تقیف ممانيه » 
وتأليف حروفه ومبانیه على الإحاطة 


اه القدرة من بط عل الك وسم ارتفاعه 


عن کل قول » وإبرازه على کل وصف » واغترافه بكل” إطناب . وقد کان تقر عندی 
من مقدّمات إعلام فضل اللك فى هل سبقه » وروز شأوه » وین نقيبته » مذ أت 


إل حاسة بصرى صورة شخمه » واشطرب فى حس" ی صوت لفظه » ووتع وهی 


(۱) ب : « رجا » . 


و 


على تعقيب نجاح_رأيه » أام كنت أؤدى إليه من تسكلف تعليمى إنادما أمبحت قاضيا على 
نی بالحاجة إلى تعلمه منه . ومهما یکی إليه فى ذلك » فا هو عقل عردود إلى 
عقله » مستنبطة أواليه وتواليه من عله وحكته . وقد جلا | کتاب اللك وخاطبته إلى 
ومسألته لى عا لا يتخالجى الشاك فى لقاح ذلك وإنتاجه من عنده» فمنه صر وعليه ورد ؟ 
وألا فا أشير به على اللك ‏ وان اجنهدت فيه واحتشدت له » وتجاوزت حد الوسم والطاقة 
مت فى استنظافه واستقصائه _کالمدم مع الوجود » بل كا لايتجز"! فى جنب ممظم الأشياء » 
کی غير ممتنع من إحابة ا للك إلى ما سأل » مع على ويا يقينى لمظيم غناه عنى » وشلة 
فاقتى إليه » وأنا دا إلى اللك ما اکتبته منه »> ومشير عليه يما أخذته » 
منه فقائله: 

إن کل تربه لا عالة قا مئ الما وإن لفارس قنسمها من النجدة والقوّة» 
وإنك إن تقتل أشرافهم تُخلف الو لماوعلل أقامبم » وتورث سقلتهم على منازل عذيتهم » 
وتنب أدنياءم على مراب وئ تاکا رھ ول بى اللوك قط يلاء هو أعظم/ علمهم 
واشد توهینا لسلطانهم من غلبة الغ وذ الوجوه » فاحذر الحذر كله آن تمكن تلك 


الطبقة من اللبة والمركة » فإنه إن تم منهم بعد اليوم لى جندك وأهل بلادك ناج" 
دهمهم منه ما لا روئية فيه » ولا بقيّة معه ؛ فانصرف عن هذا الرأى إلى غيره » واعمّد إلى 
من قبلك من أولئك المظاء والأحرار ۰ رع ينهم مملتكتهم » وألزم اسم 

من وليته منهم ناحيته » واعتد الحأج على رأسه وان صفر ملكه » فان التسمی 
بالاك لازم لاسمه » والممقود التاج على رأسه لا 


٠‏ فليس ينشب 292 ذلك أن 
بوقع کل ملك منم ينه بين صاحبه تدابراً وتقاطماً وال على اللك » وتفاخراً بالال 
واللند ؛ حتى ينسوا بذلك أشفالهم عليك وأوثارثم فيك » ويمود حربهم لك حر 


۱00 


و 
ينهم » وحتقهم عليك حتقا منهم على سیم » ثم لا بزدادون فى ذلك بصيرة إلا أحدثوا 
لك مها استقاسة ؟ إن دنو منیم دنو لك » وان نیت عنهم تعزو بك » حتى یش م 
ملك منهم على جاره باك ويسترهيّه بجندك؛ ونی ذلك شاغل لم عنك» وأمان لإحدائهم 
بمدك » وإنكان لا اما الدع » ولا ثقة بالأيام . 


قد یت إلى الاك ما رأيته” لى حظا » وعلى” حقسا » من إجابق إتاه إلى ما سألنى عنه » 


وعتطته النصيحة فيه » والملك أعلى سينا » وأتمذ ر بد » وأفضل رأياء وأبمد عم فيا 
استمان بی عليه ؟ وكافنى تیه والشورة عليه فيه . لازال اللك متعرقاً من عوائد الم 
وعواقب الصنع » وتوطيد لك » وتتفیس الأجل » ودّرك الأمل » ما تأنى فيه قدرته على 
غاية قصوى ما تناله قدرة البشر ! 

والسلام نی لا انقضاء له » ولا اننبا ولإيفاية ول ناء »فلیکن على الك . 

قلوا : فعمل اللك برأيه » واستخاب على إران شهر أبناء اللوك والمظاء من أهل 
فارس » فهم ملوك الطوائف الذين بقوا مده ؛ والملكة موزعة ینیم إلى أن جاء أزوشير 
ابن بالك فانزع اليك م 


+ و 


الشات » وحم باجم » وان 


س 


ا 


و3 تكش الأنور » وت اتير انش 
یله إغراد » وَأوليك لیلد . 


۳۳۳ 1 
كذ کان أسيرا ابی الْأثْرَار» سل نیو بالپوی» وتم بالات . 


sos 


شخ : 

محکه الخصوم : نجمله ماحكا و أى وجا حك اجل » أى ل » وماحك زيد 
عرا ؛ أى لاجه . 

قوله : « ولا یغادی فى الل © » أى ان زل رجع وأناب » وارجرع إلى الق خی 
من القادى فى الباطل . 

قوله : « ولا يحصّر من الىء » هو المنى الأول ببینه » والىء : ازجوع » إلا أن 
ها هنا زيادة » وهو أنه لابحصّر» أى لايميا فى النطق » لذن رمن التاس من إذا زل حصر 
عن أن برجم وأصاي هكالفباهة والمی خجلا . 

قوله : « ولا شرف تسه » » أى لا تشفق . والاشراف : الاشناق وانسوف » 
وانشد الليث : 


وین مشر الجراء إسرافأتقس علینا وحيّاها علینا قرا 


س کت 


۳ 
وقال عروة بن أذ 
وه ی ۳ gi‏ ورس دق 6 
لقد علمت وما الاشران من خلت أن النی هورزق سوف یأتیی 


والمنى : ولا تشفق نسه » وتخاف من فوت النافع والرافق . 
ثم قال : « ولا یکتنی بأدنى فهم 6 » أى لا کون قانما با يخطر له بادی" الرأى من 
أس الخصوم » بل يستقصى ويبحث أشدّ البحث . 


قسوله : « وأقلهم ترما عراجمة انفصم » » أى تضجُراً » وهمذه الحسلة من 
عاسن ما شرطه عليه السلام » فإن” القلق والضجر والتيم قییح » وأقبح ما يكون 

من القافی . 

فوله : «وأصرمهم»؛ ای أقطمهم وامطام وّازدهاه کذا » ای استخقه . والإطراء: 
الدح . والاغراء : التحریش . 

ثم امہ ان یلع على آحکامه وه »وان ينرق له عطاء واسما يملا عينه » 
ويتعقف به عن الرافق والرشوات » وأن يكون قريب المكان منه » كثير الاختصاص 
به ينع قربه من سعاية الرجال به وتتبیجهم ذکره عنده . 

ثم قال :« ان هذا این قد كان آسیرا »» هذه إشارة إلى قضاة عبان وحكامه» وأتهم 
م يكولوا يقضون بالق عنده » بل بإلهوى لطلب الدنيا 

وأما ابا فيقولون : رح الله نان ! فان کان ضعيفا » واستولى عليه أله » قطموا 
الآمور دونه » فام عليهم وعتان برىء منهم . 


عع 


(۱) اللسان ( شرف ) . 


ةي 


[ فصل فى القضاة وما ازمهم وذ كر بعض نوادرع ] 
قد جاء فى الحديث الرفوع : « لا بقضى التافى وهو غضبات » . وجاء فى 
الحديث الرفوع أيضا : « من اي إلقضاء بين سین فليسيل ینم فى لمظه وإشارته 
وعلسه ومتمده © . 
دخل أبن شهاب على الوليد ‏ أو سلبان - فقال شیاپ » ما حدیث پرویه آهل 
الشام؟ قال: ماهو يلأميرالؤمنين؟ قال ون آناشتعالی إذا استرعی عبداً رعيّة کتب له 
نات RE‏ :کذبوا با آمبر E‏ 


وقال بكر بن عبد الله ای لابن - وأراد أن يستقشيّه : والله ما أحيمن 


القضاء » فان كنت سادقا لم يحل لك أن تستقى من لا يحسن » وان كنت کاذبا ققد 
فسقت ء والله لا يحل" أن تستقضی الفاسق . 

وقال اهری : ثلاث إذا کن فى القاضى فليس بتاض > أن ب 
الحمدة » ويخاف ال . 

وقال عارب بن زياد لامش : وليت القضاء فبكى أهلى » فا عزلت بى 
لی » فا آدری یم ذلك ؟ قال : لأنك وليت القضاء وأنت تكرهه وتجزم منه » 


ره لا وبي 


(۱) سورة س ۲٩‏ - 


س 


فبكى أهلك لمزعك » وعزات عنه فكرهت المزل وجزعت فیک أهلك لجزعك . قال : 
أن إن 0 بقوم يشهدون على قراح © نخل» فشهدوا - وكانواعدولا فامتحنيم 
فتال : ك ف القراح 0" من خلة ؟ قالوا : لا نمل لم » فرق شهادتهم » فقال له حدم : آنت e‏ 
القافى نقضی فى هذا السجد منذ ثلاثين سند » فأمْلننا ‏ فيه من اسلوانة ؟ فتكت 
وأجازم . 
خرج شريك وهو على قضاء الكوفة اى الميزران » وقد اقبلت ترید المي » وقد 
کان استتضی وهو کاره» فأتى شاهی ۳۳ »فا ها ثلاثا» فم توافي » نف اده وماکان 
ممه » فجمل يله بالاء وی كله بالل » فقإل' اللاي لإنبال لو 
فان كان الذى قد قلت حقلت بي أن فنا کر ول على التضاء۳) 
فا لك موضا فى کل رق تل میج من التسساء 
تیا فى قری شاه لاتا بلا زاو سوى کر وماد! 


1 - وأخوها الوليد 


سريع موق تحرو بن حريث - وکا 
ابن سريع إلى عبد أللك بن مير 4 وهو قاض بالكوفة » فققی لها على أخيبا » فقال 
هديل الأشجمى : 
آناه وليل بالشهود يسوقهم على ما عى من سامت الال وال 
وجات إليه کلم" وکلاشهبا ‏ لشفلا من الداء الاير وتیل 
ادلي ولي عند ذلك مه وکات ولي دا مراه وذاجدل 
فد هت E.‏ حتى قفى لما بنیر قضاء اله فى كم الول 


وت ( قرح ) ۰ (۲) شاهی : موضع قرب القادسية . 


۳( 0 ی ممچم البلدان 


وكان وما فيه ارس وال 
تتم أو سل 
وق عيتيه ولاك ناته بر ی کل شیا خلا وسلا جال 
وکان‌عبد اللك بن عير يقول: لمن الله الأشجمى » وله ما جاء تى السملتوالتشنحة 

وأا ىالتوشأ فأردّها ما شاع من شعره. 
كتب مر بن" الاب إلى ماوية :اب فق كعبت إليك فى القضاء بكتاب لم 


آل وی فيه خيراً ؛ امس خماز یم لك دينك» تاذ بافضل حفلك 


إليك الحصيان فمليك بِالبيّنةالمادلة أو ان یلم وأذنِ المميف خی يشتد قله يسع 


إذا نقدم 


! من ورجع إلى أهله ؛ واعا مب يع حقه من | 
ل ٠‏ اتن ين اس فظو سم با دای مال كن 
لك فصل القضاء . 

وكتب مر إلى شرح : لا تسار ولا از » ولا تع وا 
ولا نض وأ غطبان » ولا شدید الجوع » ولا مشفول الق . 

شېد رجل عند سور القاضى » فقال : ما صناعتك ؟ فتال : مدب قال : أنا لا أجيز 
شهادتك ؛ قل : وم ؟ قال : لك تأخذ على تمل أيضا تأخذ على 
القضاء بين السلدين أجرا ء قال : مهم | كرون ؛ قال : نم أ كرهوك على القضاء» فبل 
| کر هوك على أخذ الأجر ! قال : عل شهادتك . 

ودخل أب ذلامة لیشهد عند أنى ليلى» فقال حين جلس بین 

إذا شا عط تطیت عنم وان يحثوا عَنى ففيهم ما 60 


(۱) الأغای ٠۰١‏ : ۲۳۶ ء وفه « إن الا » . 


فى يلس القضاه» 


القرآن أجراء قال : وا 


کا 
وان روا بثزى حفرات بتارم لينم ما تخنیسه نلك التبا 
فقال : بل تنطيك با لامة ولا بحثك ؛ وصر تفه راضياء وأعطى الشهود عليه من 
عندره قيمة ذلك الى . 


کان عام ئ الفارب الدوانی" اکر المرب وقاشيّب| » فنزل بدقوم بسيفتونه فى لتق 


فى فيه » وکان له جارية اسما خصيلة » رما لامها فى الإبطاء عن 


وميراك ؛ ؟ فلم يدر ما 
ای وفى الشیء ٠‏ علا قال ا :با خصَيلة » فد أ. ع هؤلاء القومٌ فى غنمی » 
وأطالوا الك ؛ قلت : وما بتک عليك من ذلك ؟ انبم مباله وخلاك ذم » فقال للها : 


«مسی سل ها أو زوحی ». 

ا لقوم يتنازعون : هل لكك ئبان أو ماهو خير من الق ؟ قيل : 
وما اذى هو خير” من الق ؟ قال : التحاط وقي 4 ان أخذ الق كله م . 

وعزل عر بن عبد العزیز بس قفا کم فتال : ل عز ی ؟ فتال : بلننى أ نكلامك 
ا کت" من کلام انلنمین إذا تحا کم ! 

كل اما N E‏ عبد الملك » 
+ شيخاً كيرا ؟ فقال : ال أ کر منه » 
فقال : اسكت وبتك ! ما اطتك نقول اليوم حقاحتى 
تقوم ؟ فقال : لا له إلا الله . فقام القافى ودخل على عبدر االك وأخبره » فتال : اقش 


حاجته وأخرجْه من الشام ک لا بفسد علينا الناس 


وأختصم اعراد" وی الوتاض » فقال الأعرای : آم‌الاضی» إنهوإن كي 
إلى الباطل » فإله عن الحق لوف . 


ما 


ورد دجل” جارية على رجل اشتراها منه بالق » قترااً إلى لیاس بن 


(۱) فى جمع الأمثال ۲۹۰:۲ «متی سخیل بمدها آوسبحی». ‏ (۲) هملع : أسرع . 


E‏ وا 


فتال ها إياس : ی رجليك أطوّل ؟ فقالت : هذه » فقال: آتذکرین ليله ودنك نك ؟ 
قالت : تمم » فقال لاس : رد رد ! 


آم لا یتفی‌فبا 
بالق » ؟ ومن الحديث الرفوع من رواية ی هريرة : « ليس أحث سکم بين اناس | 
جیء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عُنقه » فکه الال » وأسكمه الحور » . 


وجاء فى الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن مر : « لا قناستة 


وأستعدى رجل على على” بن أبى طالب عليه السلام عر ب نطاب رضى الله عننه 
ول حالس » فالتت مر" إليه » فقال : قر يا با الحسن فاجلس مع حَمْمك » فقام فجلس 
ممه وتناظرا ؟ ثم أنصرف ال جل ورجع على عليه السلام إلى عمل » فتبين عر التغيّر فى 
وجهه » فقال : يا أبا الحسن » مالى أراك متا أ كرهت ماکان ؟ قال : نم » قال : 
وماذاك ؟ قال : كني بحضرة حَسْمى ,هفاك مق باعل فأجلس مع حَسْمك ! فاعتنق 
عر” عليا » وجمل یتبل وجهّه » وقل أن تم ! ریک هدانا الله » ویک أخرجنا من 
الظّلمة إلى الور . 


أبإن بن“ عبد الجيد الاح فى سوّار بن عبد الله القامى : 

لا تقد الق حيو شیته عدل وانمان 

قى إذا لم ته شبن وى أعتراض الشك وان 
کان بیفداد وجل یذ کر بإلسّلاح والزهد يقال له ریم » فو ی القضاء » فتال المنيدة 
فإنه کم حب الدنيا أريمين سنة 


من أراد أن ي ودع سره من لا بفشيه فعليه ووم 0 
إلى أن قدر علا . 
الأشبب الکو : 
با هل بنداد قد قامت بشع مذ سار يم نوخ بن دراج 
لوکان حي له الماح ماسلمت ‏ ححيحة يده من وم عماج 


اتيج 6۱۷ 


سا 


آیدی بط بالشراط والثيل . 


أبن الزبير أعترل شرع القضاء وقل : لا أقضِى فى التة ؛ قبست 


لا یی تسم سنين» ثم عاد إلى القضاء ون کرت سنه » فامترشه رجل وقد أ نصرف من 
مجلس القضاء » فتال له : آما ان لك أن تخضاف الله ! كبرت سنك » وفته نك ۲ 
وسارت الأموث تجوز عليك » فتال : والله لا یتو لها بدك لى حسل . فزم یته 


حتى مات . 


قبل لأنى_قلابة وقد هرب من القضاء : لو أجبت ؟ قال : أخاف الاك » قيال : 
لو أجتهدت ل يكن عليك باس" ؛ قال :يك ! إذا وقع الماع فى البح رک عى 
أن ینبم ! 

دعا رجلة لسلبان الا كوني »فتال : أرانيك اف يا أب یوب على قضاه إسبّهان 1 
فال : وَبْحك! إن كان ولابد فى حراجها » فان أخد أموال الأغنياء أسهل من أخذ 
أموال الأيقام . 


ققتی جَوراً على انم م ول تض علب 
فقبض الم عليه وضر به لائین سوطا . 


قال ان أبى ليل : ثم انصرف الشمی يوما من ملس القذساء وقد شاعت الأبيات 


* فين المي نا ۰ 
ولا حفط تة ابیت » فوقف عليها وا » وقال : 


* رتم تایبا« 
ثم ضحك وقال : آبمده الله ! واو ما قضینا ۴۳ لها لا بالق . 


اما قاض فقالت : مات یی ورك أبوين وأ بنا وبنى عم فقال اقافی : 
لب الكل » ولأبنه اليثم » ولك اللثمة » ولبنى نها وأحلى الال إلينا إلى أن 
رتفم الخصوم ! 

اتی سفیان ااشوری شر یکا بد ما 
والصلاح تلى القضاء ! قال : ابا عبد أله قبل لتاس بد من قاض ! قال : ولايد باب 


قفا له يا ابا عبد الله » مد الإسلام والفقه 


عبد الله الاس من ری . 
وكان ال مسن با سا بن حئ يقول لما ول 
قل أبو ور رضى الله عنه : قال لى رسول اله صل الله عليه وآله : باب ذه امقر 
مااقول لك ؛ َمل بردّدها على“ ستة أ. 
سينك وعلا ينك » وإذا أسأت فأحسن » ولا تسألن” أحسداً شيثا ولو سط سوك » 


يك القضاء : ای شيخ أفسّدوا 1 


م » ثم قال لى فى اليوم السابع: أويك بتقوىالله فى 


ولا تلد أمانةً» ولا تلین ولاية » ولا تسكفان” يتبا » ولا تقطين” بين أئنين » . 


اراد مان بن عفان أن پستقفی عبد الله بن حمر > فقال له : لست قد معت النى” 
صل الله عليه وآله بقول : « من أستعاذ بالل فقد عاذ اذ !4 » قال : بلى » قال: فا أعوذ 


الله منك أن 7 


()1ءد: « قفیت » » وأثيتمانىد. (۲) ود : «اضل». 


يات 

وقدذ کرالفقما+ فىآداب القاضى”© أموراء قالوا: لايجوز أن يقل هد نیام لقضاء 
الا من كانت له عادة دى إليه قبل أيام القضاء » ولا يجوز قبولما فى یام القضاء من له 
حكومة وخصومة > وإ ن كان مين له عادة قدعة» وكذلكإنكانت اد نس وأرقع ما 
كانت قبل آلإ القضاء لا موز قبوانها . ويجوز أن يحضر التاضی الثم » ولا يحضر عند 
قوم دون قوم ؛ لن اتتخصيص ي 


٠‏ ويكره له مب 


الیل » و جوز أن يمد الر'شى » وتيشهد الجنائز » 
والشراء . ولا يجوز أن , 


ي وهو بان 


یتح أن يكون عدنه فسيحا لأ يتأي تياك هو أيضا . ویکره الجلوس فى الساجد 
للقضاء » فإن احتاج إلى وكلاء حار أن تبختة 3أوصهم بالرفق بالحصوم . ويستحب أن 
یکون له نس » وان بتدن کاب لاله “ون شرط كاتبه أن يكون مار یا 
يكيب به عن القضاء . 

وأختلف فى جواز کوه وميا ؛ والأظير أنه لا يجوز . ولا يجوز أن یکو ن كائبه 
فاسقا » ولا يجوز أن یکون الشهودٌ عنده قوما ممينين » بل الشهادة عامّة فيمن سكل 


000 


انز 


قنور لته ذا 


(۱) کذا ی ١ء‏ د وهو الصواب وی ب : 


یز کم 


لك الا لاق . 


لما فرغ عليه السلام من أمر البطائ مركم فى أمر الال » وم مال السواد 
والسدقات والوقوف والسا وغيرها > ام أن تمملهم بمد اختبارم و رهم » 
وألا ولي عا للم » ولن بشفع کول لا إا عم . 

كان أبو الحمن بن الفرات يقول : الأمال للكُفاة من أ#صابنا » واه المقوق 
على خواص آموالنا . 

وکان 


إن خاد بقول : مر تسیب إلينا بشفاءة فى عمل » فقد حل عندنا عل 


من يلض بفيره »وم ينمض بنفسه لم يكن العمل 
ووقم جعفر بن يحب ى رقعة متحرام به : هذا فتى له خرمة الأمل » فامتحنه بالسل؛ 

إن كان کافیا فالسلطان له دوننا »وان لم يكن كافيا فنحن له دون السلطان . 

« فإنهما - يمنى استعالهم للمحاباة والأثرة ‏ جاع من شور 


ثم قال عليه السلام : 


ة » والمنى أنذلك جع ضر با من الجر والحيا 
آنا الجر فإنه يكون قد عدل عن الستحق إلى غير الستحق فى ذلك جور على امستحق » 


والخيانة » . وقد تدم شرح مثل هذ 


ا 


وأما الميانة فلأن الأمانة تتتضى تقلية الأهال الأ کناه ؛ فن لم يمتمد ذلك فقد خان 
ولا 


ثم آمره بتخيّر من قد جرتب ؛ ومَنْ هو من أهل البيوتات والأشراف لشدة الحرص 
على الشىء واللحوف من فوانه . 

ثم أمره باسباغ الأرزاق علبهم 4 تِن الجائع لا أماتة له ؛ ولأن الحجّة تکون 
لازمة لهم إن خانوا ء لأنهم قد كوا مؤنة أتنيمهم وأهلمهم جا فرض فم من الأرزاق . 

ثم أمره بطم عليهم و ذکاء ۲۳ الميون والأرصاد على حركتهم . 

وحدوة باعث » يقال : حدانى هذا الأمر حَدُوةٌ على كذا ؛ وأصله سوق الابل » 
ويقال للشمأل حَدواء ؛ نپا تسوق الحا 

ثم أمره بمؤاخذة من ثبتتا خيانته والمتماوّة إل مه ؛ وقد صنع مر كيرا من ذا 55 
وذكرناء فيا تم . 

قال بمض الأ كاسرة لعامل :کین نماث بالليل ؟ قال : آنامه كله » قال : 
أحسنت ! لو سر قت ما عت هذا النوم . 


ee 


(۱) ق د « الرزق » . (۲) ف اء د «وبت > . 


E 
الاد » ول ینتم‎ 
أ لجال أأاض اغتترها عرق" » أذ جحت یبا مود ؛ حتفت عنم‎ » 3 


نر إلا قیلا ؛ كبن كوا علا وله أو الماع ربو » 


ا ترجو أن بلج بو نم . 


ايل ایك تن وف 


يتك ؛ مع لنتجلاربك خسن 


5 


مر ر كير ا مس ای حاتي که ۲ ر کم وه 5 
ما لته" عا يوق خراب الارض هن مرا أهلبا » وإ يبموز آهل لا 


030 


الف : 

اتتقل عليه السلام من ذکر الال إلى ذکر أرياب المراج ودکانین التواد » فقال : 
تفقد أمرم » فان الناس عيال علمهم 4 وكان يقال : استوسُوا بأهل الحراج ؛ فشک 
لا تزالون سا ما منوا . 

ورفع إلى أنوشيوان أن عامل الأمواز قد حل من مال الحراج ما يزيد على المادة ؟ 
وريا يكون ذلك قد ألجحف بالرّعية » فوقع 


کنر اليك ماله بأموال رعیّته جتزلة 


د هذا الال على من قد استوفى منه 4 
ن حصن سطوحه يما يقتلمه من قواعد 


کم رگ 

وکان على غّمآنوشروان : لا يكون مرا » حيث يجو السلطان . 

وروی : « استحلاب الخحراج » باه . 

ثم قال : « فان شَكَوًا لا » أى ثقل طسق" الحراج الضروب علبهم » أو ثقل 
وطأة المامل . 

قال:« أو علة »» حو أن يصيب الثلة آفة كالجراد والبرق أو البرد . 

قال: « أو انقطاع شراب 2 بأن ینس الاء فى النهر » أو تتعلق أرض ارب عنه 
لنقد ار . 


قال : « أو بالة » » يمنى الطر . 


قال : « أو إحلة أرض اغتمرها غرق.#15بيمنى و کون الأرض قد حالت » وا بحسل 
منها ارتفاع ؛ لن الفرق مرها وف 15 

قال : « أو أجحف بها عطينتة 4 لي انشا . 

فان قلت : فهذا هو انقطاع ارب ؟ 

قلت : لا » قدیکون الب غير منتطع » ومع ذلك جحف بپا المطشى + بأن 
لايكنيها الاء الوجود فى اسب . 

ثم أمره أن يخقف عنهم مَتى هم شىء من ذلك 0 فان التخفيف یلح آمورم »> 
وهو وان کان یل على الال نقصاً ی الماجل إلا آله نتضی توفير زيادة فى الآجل > 
فهو بعازلة التجارة التى لا بد فنها من إخراج رأس الال وإنتظار عوده وعود ره . 


(۱) فى اللسان عن اللهذيب : « الطسق شبه الخراج له مقدار معلوم ؟ وليس يعربى خالس > - 
(؟) الشرب بالكسر : النصيب من للاء . 
(۳) قاد « يفقى ال > . 


ما 


قل : « ومع ذلك فإن بففی إلى تزيين بلادك بمارت اء وإلى أنك تجح بين 


نهم 4 ؟ و« معتمداً © » منصوب على المال 
من الشّمير فى « حتفت » الأولى » أى حَففت یم ستمداً بالتختيف فضل فونم . 

والاجام : الترفيه . 

ثم قال له : وربا احتجت فيا بعد إلى تسکافم يحادث يحلاث عندك الساعدة 
ال يقسطونه علمم قرا أو معولة عة ؛ فإذاكانت لهم روة هضوا بل ذلك » یی 
اپ( به. 

ثم قال عليه السلام : فان العمران محتمل ما لته . 

مت ابا مسد بن خلیسد - وکان صاحب ديوان انظراج ی آیام اناصر ادن الله 
يقول لن قال له : قد فيل عنك : إن بالط وور ة قد خربت لشدة اتف بآملپا فى 
محصيل الأموال ! فتال أبو عمد : مادام‌هدا الشیداعاله » وال نايتا فى منابته مه » 


ما خرب واسط والبصرة أبدا . 


ثم قال عليه السلام : « ما توتی الأرض » » أى إا نمی من إعواز آلا » 
أى من فقرم . 

قال : والوجب لإعوازم مع" وجع الأموال لشیم ولسلطانهم 
وسوء ظتهم بالبقاء يحتمل أن بريد به نم بظنون طول البقاء وينسّوان الوت والزوال . 
وحتمل آن 
ولا ینظرون فى عارة البلاد . 


يلون المَرأل والصرف » فینتپزون افرص » وبتتطمون الاموال» 


(۱) ق د ل فير 


کے يوا 


[ عهد سابور بن أردشير لابنه ] 

وقد وجدت فى عهد سابور بن أردشير إلى ابنه کلام یشاب هکلام أمير الؤمنين عليه 
السلام فى هذاالمهد ؛ وهو قوله : 

واعل أن قوام أمرك رور اراج » ودّرور امراج بعمارة البلاد » وبلوغ الفايةف ذلك 
استصلاح أعله بالمدل علمهم » والمونة لهم ؛ فإ بمض الأمور يعض سبب + وعوام 
الناس تلواسیم علاة » ویکل" صنف مهم إلى الآخر حاجة » فاختر الك أفضل من 
تقدر عليه من كتابك » وليكونوا من أهل اسر والمفاف والكفاية » واسترسل إلى 
کل امرى' منهم شخصا ۲۳ بضطلع به وعکنه .جيل" الفراغ منه ؛ فان اطلمت على أن 


أحدا منهم خان أو تمدتى فتكلا به » وبالؤيف وی ؛ واحذر أن تستعمل على الأرض 
الکثیر خراجها إلاالبميد السوت »,الملم كرك لْزلة . ولانولينة أحداً من قواد جندك 
الذين هم مده للحرب » وجنة من الأعداء» سينا من آمر المراج ؛ فلملك مجم من 
بعضهم على خيانة فى امال » أوتضبيع العمل ؛ فإن سوغته الال » وأغضيت له على 


التضبیع » كان ذلك هلاك وإضرارا بك ورعيتك » وداعية إلى فساد غيره ؛ ون" 
ری 


أنتكافاته فقد استفسدنه » وأمّةت7“صدره » وهذا آمر توقیه حزم » والاقدام عليه 


خراق » والتقصير فيه جز . 


واعر أن من أهل اراج من یاجی" بمض آرضه وضیاعه إلى خاسّة اللك وبطانته ؛ 


لأحد أمرين ؛ أنت حرىة 


رأهتهما :تا لامتناع من جور المال وخ الولا 


منزلة يظهر مها سوه أثر المال وضف اللاك وإخلاله جأ تحت يده » وإما للدقع نا يازمهم 


وتلك 


(۱) فی د« شقما » . (۲) ق د « وأضنت » . 


اج عمد 


من الق والتيكرله » وهه بها آداب الرعيّة » وتنتقص بها أموال الك » 
فاحذر ذلك » وعاقب اللتجثين واللجأ اسهم . 


عوه 


رکب زياد يوما بالسوس يطوف بالضياع والزروع » فرأى مارة حسنة » فتسجّب مها » 
تاف أعلها أن يزيد فى خراجهم » فلا زل دما وجوه البلد » وقل : بارك الله علي + 
فقد أحسلتم المارة » وقد وضت عكر مائة ألف درم . ثم قال : ما توف عل من مالك 
غيرم على المارة وأمنهم جَوْرى أضاف ما وشت عن هؤلاء الآن ؛ والذى وضته بقدر 
أفشل 


ما يحصل من ذاك » وثواب موم المارة وأمن الرعيّة 


e 


و ف الْأمُورٍ » کان هل ت 


۶ 


کن رجا ترش 


رش ا کم که سر 


لیات ره وین ین 


ام ۽ لبلب گنها » 


[ فصل فبا يحب على مصاحب الملك ] 


الفاح : 

لا فرغ من أمر اراج » شغ ب مرد لكاب الذين يون أمر الحضرة » 
ويترسّلون عنه إلى عله وأمراله » ولمم العديير_وأئز” الديوان » فأمَره أن يتخيّر 
السا منهم » ومن يوئق على الاطلاع على الأسرار والکاید وارليّل والعدييرات » 
ومن لا بوره الأكرام والتقريب » فيطممَ فيجترىئ' على غالنته فى مَل من ااساس 
والردّ عايه » فق ذلك من ان للأمير وسوء الأدب الذى انکشف الكائب عنه 


مالا خفاء به . 

قل الرشيد للتكتائى" : باعل بن جزة » قد لا الل الذى لم تكن تبلنه هك » 
فروّنا من الأشمار أعدّها » ومن الأحاديث أججمها لحاسن الأخلاق » وذاكرانا بآداب 
ارس والمند » ولا تر ع علينا رد فى مار » ولا تثرك تثقيفنا فى خلاء . 

وفی آداب ابن القع : لا کون" بتك لنسلطان لا يمد رياضة منك نفساث على 


(۱)ق د « وکر » . 


پات 
طاعتهم فى الکروه عندك ومرافتهم فا خالفك » وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك » 
فان كنت حافظا إذا ولوك . حذراً إذا قر بوك » أمينا إذا اثتمنوك » تملّمهم وكأتك تعلم 
منهم » وناد وكأنك تأدب مبم » وتر هم ولا تكلفهم الشسكر ؛ ذليلا إن 
صرَموك» راضیا إن أسخطوك »ولا فالبمد مه مكل المد» والذرمنه کل الحذر . وان 


وجدت عن السلطان وبته ی فاستفنعنه » فاله من يخم السلطانَ حق خدمته يذل 


ببنه وبين 2 الدنيا وسمل الأخرى » ور بخدمه غير حق الخدمة فقد احتمل ور ال 


وعرض سه للك والفضيحة فى الدنيا . فإذا بت السلطان فعليك بطول اللازمة 


من غير إملال » وإذا نزلت منه بعنزلة الثقة فاعزل ل عن هکلام اَی ولا 


ولا تردن عليهكلاما فى حمل وان خط رابلوت به فبصّرهى رفق » ولا يكونن” طليك 


ماعنده بالسألة» ولا تستبعلئه وإن|بطة )ولا خن آن لك عليه حقّا »وا نك 
يلاء » وإن استعطمت ألا تسیا وبلاءلش تج يويد النسح والاجتهاد فال » ولا 
تسطیته الجهود که من سك فى أوّل بتك له » وأعد" موضما لزيد . وإذا سأل غيرك 
عن شىء فلا تسكن الجيبة . 

واعل أنّْاستلابك التكلام خة خمة فيك واستخفاف منك بالسائل والسثول » فا أنت قائل 
إن قال لك السائل : مالك سألت ؛ أو قال السثول : بجالته وعادثته آنها المجب 
بتقسه » والستخف بسلطاه . 


وقل عبد الك بن" سا 
كن على ألقاس ال من فيك با لكوت أحرص منك على القاسه بالكلام » ائنهم قالوا د 
إذا حبك الكلام تأعمت» وإذا أيحيك السمتٌ فتکلم .ور أن أسمب الوك معاملةٌ 
الا الط التعقّد » فإن ابت بمحبته فأحترس ء وان وفيت نکر الله على 


نّ السلامة أصل کل نسة . لا تساعدای على ما يتم بى » ولا تردن عل 


ولده بمد أن أختصّه بمجالسته وعادته : يا عبد الله » 


يت شم 


خطأ فى مجلس » ولا کی جواب اتشمیت والنثةه ودع عنك :كيف أسببح الأمير » 
وكيف آستی! وكلمنى بقدر ما أسة 


وا أنّ سواب الاستاع أحسن من صواب التول » فإذا میتی آنحسداث فلا بذ 


» واجمل بل التتريظ لى صواب الاستاع نی . 


شىء » وأرنى فبك ای فى رفك ووجييك » فسا ظقك بانلك وقد أحلّك عل 
السجب با يسممك یاه » وأحللته عل من لایسمم منه ! وکلمن هذا بیط إحساتك » 


ویسقط حق خرمتك » ولا تستدع الزيادة من کلای با پر من استحسان ما يكون 
متی » فن أسرأ حلا من یستکن اللوك بالباطل » وذلك يدل على تهاونه بقدر ما آوجب 
لله تعالى من حم . واعری جلعك مود » پسد ان کنت ممما » وجملتك جليسا 
مقرب بمد أن كنت مع السّبيان مبا عدا قتي لم تمرف نقصان ما خرجت منه » 
م تمرف رُجْحانَ ما دخلت" فيه » ود اڑا :)ل يعرف سوه ما أول» لم يرف 


خسن ما ال 


ثم قال عليه السلام : ولیسکن كاتبك غير مقصّر عن عرض مکتوبات عنالك عليك » 
والاجبة نها حسن الو كالة والني ابت عنك فبا يحتج به للك علمهم رمن مكتوباتهم » وما 
يصد ره عنك الم من الأجوبة » فإن عتد لك عةدا فرّاه وأحكمه » وان عَقد عليك عقدا 
اجنهد فى نقضه وحَلّه . قال : وأن یکون عرفا بنفسه » فن لم يعرف قد نفسه ل يعرف 
قدر غیره , 

ثم نهاء أن یکون مستند اختيارء لاء اسك یم وغل نه وا »نی 
التّدليس ینم فى ذلك كثيرا » وما زال الَكتّابٍ يتصنّمون للأمراء بحسن الظاهى » ولیس 
وراء ذلك كثير طائل فى النصيحة والعرفة » ولتكن ينبن أن برجم فى ذلك إلى ما حکت 


الوا 


به التجربة "لم » وما وه من قبل» فان کات ولايهم وكتابعهم حسنة مشكورة فهم 4۸ 
والافلا » ویتر فون لفراسات الا بجملون أتقسمهم بحيث يعرف بر وب من التصتّع» 


وروی: ‏ يتعركشون » . 


ثم مه أن یتسم فنون الكتابة وضرو ها ینهم حو أن یکون احدم للرسائل إلى 
الأطراف والأعداء» والاخر لأجوبة تال السواد» والآخر بحضرة الأمير فى خاسّته ودار 


وحلشيته وثقانه . 


ثم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى با بتفاق‌عنه » ويتفافل من عيوب 
الدين لا يبيح الإغضاء والتفلة عن الأعوان وال » ويوجب التطلّع عليهم . 


os 


[فسل فى کاب وما لومم من الآداب] 

واعم أن الكانب الذى يشير أمير الؤمنين عليه السلام إليه هو الذى يسمى الآن فى 
الاصطلاح الف وزيراء لته صاحب تديير حضرة الأميرء والنائب عنه فى أموره » وإليه 
قصل مكتوبات الال وعنه تصدر الأجوبة » وإليه امرض على الأمير » وهو الستدرك على 
المتال » والهيمن علهم » وهو على التيتة کانب الكتاب » ولحسذا يسموله : 
الکاب الطلق. 

وكان يقال : لكاتب على الاك ثلاث : رقع الحجاب عنه » واتهام الوئشاة عليه » 
وإفشاء الس إليه . 

وکان يقال : صاحبٌ السلطان نصقه » وكائُه كله . وينبغى لصاحب الشمطة أن يطيل 


الجلوس » ویدیم البو » ویستخف بالشفاعات . 


رها » والقاضی جرا » فقوا للك 


وكان يقال : إذا کات اللك ضميفا » وا 
شا . 
وكان يقال : لام سول الأمير مع ضا الكاتب » ولا تثقن برضا الأمير مع خط 
الکاتب » وأخذ هذا المنى أبو المضل بن" العميد فتال : 
وزعت أنك لت تفكر علقت 


ما علقت يداك بترمسة الأمراء 


قد أوهنك غتی عن الوزراء 


ل عن اد سملام جد ارشا ولا رن بنر سماء 
وكان يقال : إذالم 'بشرف الك على أموره » صار أغش الناس إليه وزراه 
وكان يقال : ليس الحوب النشوم بأ 

حويصييها آهل النذالة » وزهد فما أو ار آمو 


یا ہے اس تسیاب انکاب 


030 


[فصل فى ذكر ما أصحت به الأراثل الوزراء] 
وکا يقال : لا شىء أذهب بلول من أستكناء الك لأسرار . 
وکا يقال : مين سماد جد الرء ایکون فى مان الختلط وزرا للسلطان . 
وان يقال : ا أن أشجع اللآحال يحتاج إلى التلاح » وأسبّىّ اليل بعتاج إلى 
الوط » وأحة نار بحصاج إلى ان » كذلك أحزم اللوك رم تاج إلى 
الوزير السا . 
وكان يقال : سلاخ الانيا بسلاح اللوك » وصلاح الاوك بصلاح الوزراء » 


(۱) اجیاح اللك: اماب به . 


پل ند 


و لا یسح اللك إلا بمن يستحقّ اللك » كذلك لا تسلح الوّذادة إلا من 
يستحق الوّزارة . 

وکان يقال : الوزير الماح لا برى أن صلاحه فى تفسه كائن صلاحا حتتى يتتصل 
بسلاح الك وصلاح رعیته » وأن کون عنايته فياعطف الك على رعیته » وفيا استعطلف 
قوب الرعيّة والمامة على الطاعة للملك » ونیا فيه قوام آم الك من التدبير لسن » 
حتی يجمع إلى أخذ لت" تقديم موم الأمن . وإذا طرقت الحرادث" »كان لك مد 
وعتادا » وللرعيّة افیا حتاطا » ومن ورائها عامیا ذابًا » یمنیه من صلاحها مالا يمنيه من 
سلاح عیه دوتما. 

وکان يقال : مُكل الاك الماح |ذا کانوزیره فاسدا مَل الاء المذب المافى 
وفیه القساح » لا يستطيع الإنسان ‏ وإن کا سا وإلى الاء ظامثا - دخوله » حذرا 
على تقس . 

قال مر بن" عبد العزيز مد بن کلب القرخلى” حين استخلف : لوكنت کاتی ورذكا 
لى على ما ذفمت إليه ! قال : لا أفمل » ولكتى سأرشدك ؛ امع تزع »وال نی 
التصديق حى بأتيّك واضح اابرهان » ولا تسان ثبجتك نبا نكت فيه بلسانك » 
ولا سوطك فبا کنن فيه نبجتك » ولا سينك فیا تتكتن فيه بسوطك م 

وكان يقال : التقاط الكائب ارش وضبط الاك لا يجتممان . 


وقل أبرويز لكاتبه : اکتم روادق الحديث » واجتهد فى النصيحة »> 
وعليك با تلذر ؛ فان نك على” ألا أجل عليك حى أستأنى لك » ولا أقبل فيك قول 
حى أستيقن » ولا سم فيك أحدا فتنتال ؛ واعل أذ تجا" رفمة فلا تمتها وف 


4 


٠‏ ما رتفم من لو 


6 g- 1) 


تو 


ظل” مملكتر فلا تست له . قارب الناس ام من ساك» وعدم مساعحة عن عدوك » 
واقصد إلى الجيل ازدراعا لتك » وتزه بالمفاف سنا مرئوءتك » وحسن عندی 
جا قدرت عليه . احذر لا شرن" الألسنة عليك » ولا نب الأحدوثة عنك» ومن 
نفسّك صون الذَرَة الصافية » وأخلسها إخلاص النسّة البيضاء » وماتيها مماتبة االحذر 
افق » وحصّها حمین الدينة النيعة . لا ندعن" 
الكبير » ولانکتمن عى الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصذير . هب أمورك ثم القنى 
بهاء وأحتم أمرك ثم راجمنى فيه » ولا جترئن على" لأمتيض » ولا تنقبضن 
فام » ولا شرضن" ما تلتانی به ولا خدجنه۳) ؛ واذاآفکرت" فلاتسجل » وإذا 
كعبت فلا تفر » ولا تستمن' بالنضول“ فإنهإعلاوة على الكفاية » ولا نقصّرن عن 
التحقيق فإنها نة بالقالة » ولا فلتي کلام بكلام » ولا تبمدن معتى عن معنی . 
وا کرم ى كتابك عن ثلاث نتتضوع يستخفه ې وانتشار جنه » وسان تسد به . واجع 
الكثير ما تريد فى القليل مما تقول وليسكن بسطة كلامك على كلام السوقة كبسطة املك 
الذى دنه على اللوك . لا يكن ما نلته عظيا » وما تتسكلم به صنيراء فإماكلام الكاتب 
على متدار الك » فاجمل عاليا كتلرّء » وفثتا كتفرّقه » فأعا جاع الكلام كله خصال 
أربع : سالك العىء » وسؤالك عن الشىء » وأمرك بالشىء ‏ ورك عن الشىء ؟ فپذه 
الصال دعائم” القالات » ان اشس لها خامس لم بوجد » وان تفص منها واحد م يم" > 
فإذا رت تأكم » وإذا سألت فأوضع » وإذا طلبت تأسمح » وإذا أخيرت حمق » 


فإك إذا فلت ذلك أخذت بجرائيم القول كله » فر يشتبه ليك واردةٌ » وم شجزاك 
صادرة . أثبت فى دواوينك ما أخذت » واخص_ فها ما أخرجت » وئیّظ لا مى » 
ورد لا تأخذء ولا يغلبتك التّسيان عن الإحصاء » ولا الأناةٌ عن ام » ولا رجن 


(۱) کذاق ا» وهو الوجه ؛ وق ب : « عن الكبير » . 
(؟) القريش : التوهين » والتخديع : أنتانى بالعى* اقا . 


— را 


وزن قيراط فى غير حق ؛ ولا تمظن إخراج الألوف الكثيرة فى الح ؛ ولیکن ذلك كله 


عن مؤامرق . 


عو 


خرجعليه السلامٌ الآن إلى ذكر التجار وفوی الصناءات ؛ وا 


7 بأن ستل سيم 
المي » وأن يُوصِىَ غيره م نأمرائه وعماله أن يعملوا معهم الخير . واستوص بمتى «أوص» 


()اء ب + د مره » » بدون واو . 


و 


حو قر فى الكان واستقر” » وعلا قر ته واستعلاه . 

وقوله : « استوص بالتجّار خيرا » » أى أوصٍ تفسك بذاك » ومنه قول النی" 
سل الله عليه آله : « استؤصوا بلاه خيرا » ؛ وولا « استوص وأوص » ها هنا 
ذوفن للم مهما » ويجوز أن یکون « استوص » أى اقبل الوصية متى نهم » وأوصو 
بهم نت غيرك . 

ثم تم عليه السلام الوصّى مهم ثلاثة أقسام : اثنان منها للعجار) » وها الم » 


والشطرب » يمنى السافر . والّرب : الي ى الأرض ؛ قال تسالی : ( إِوَامَرَ 
قارف" 4 » وواحد لأراب المناات » وهو قول : « ولثرقق يسدله» » 
وروی «بيديه4 » تثنية ید . 

والطاررح : الأماكن الببيدة . 

وحيث لا يلتم الناس : لا تمتون »وروی« حيث لا يلتم » ؛ بحذف الواو . 

ثم قال : « فإنهم أولو سم » » يعنى التجار والصناع » استطنه علمهم » 
واستاله لیم . 

وقال : ليسوا كمال الخراج وأمراء الأجناد » فجائبهم ينبثى أن برای » وعاليم 
يجب أن أيحاط وبحمى » إذ لا يتخوّف منهم باثقة لا فى مال بخولون فيه » ولا فى َو 
يفسدونها . وحواشی البلاد : أطرافها . 

ثم قله : قد يكون ى كثير مهم نوغ من الشح والبخل فیدعوم ذلك إلى 
الاحتکار فى الأفرات » واتلین فى البياءات . والاحتکار( : ابتياع الفلات فى أيام 


. ٠٠١١ د: هاتجار »...۰ (0)سورة شاه‎ )١( 
> د : « الاحکار‎ )0 


شل هوعد 


رخصها » وادّخارها فى الخازن”9 إلى أيام الفلاء والقتخط . واتليف : تطفين” فى الوزن 
والکیل » وزيادة فى السمر ۲۳ » وهو الذى عبر عنه بإلتحكم » وقد نهی رسول الله سل الله 
عليه وآله عن الاحتكار ؛ وأما التطفيف وزيادة انعر فن عنهما فى نص الکتاب( . 

وقارف حُكرة : واقمها » والحاء مضمومة » وم أن يؤدب فاعل ذلك من غير 
إسراف » وذلك أنه دون العامی التى وجب المدود » فناية أمره من التمزير الإهانة والنع. 


کی وخ 


وال البومی 


وار منی » م 


له ا 


ون » تفر ارجَال ‏ 


دا ی ام باه ب 


اسب 


یر وی ار في لسن »لا 
زد » والح کله تیر ؛ 


ده 
انح : 
اثتقل مرن التجّار وأرباب السّناءات إلى ذکر ف 
وأهل وی » وه ابوس" كالشممى لش » واو نی أولو الرتمانة . 
والقائع : السائل ؛ والمتر : ی برض لك ولا يسألك » وها من ألفاظ الکتاب 
.0 
المزز(؟ ‏ 


وأمّره أن يمطيّمم من بيت مال السلا هم من الأسناف الذ کورین فى قوله تعالى : 


اه الرعية ومتموريها » فتال : 


۳ مس‎ mer NN ERAS ٠. 
شی کان ا حه ور سول ولذى القر'ق یی‎ 


التى لم يُوجف علبہا بخیل ولا وکاب - وکانت مافية لرسول الله صل الله عليه وآله » 
فلا قبض صارت لفقراء السلمين » ولا براه الإمام من مسا الإسلام . 

ثم قال له : « فان للأقصى منهم مل الذى للأدنى » » أى کل فقراء السلمین سواء 
فى سهامهم » ليس فبها أقصى وأدنى » أى لا تير من هر قريب إليك أو إلى أحد 
من خاستك على من هو بميد ليس له سبب” إليك » ولا علقة ينه ويينك . ويمكن 


به : لا تصرف غلات ما کان من السّوافى فى بعض البلاد إلى مسا كين ذلك 


(۱) وهو قو تال فى سورة المج ++ : فكوا نما وطسرا 
(۷) سورة الأغال 41 . 


ند 
البلدخامّة ؛ فإن حتامید عن ذلك البلد فها کتل حق القيم فى ذلك البلد . 

واافه :اقب . وأشخصت زيدا من موض م كذا ؛ أخرجته عنه . وفلان ا 
للناس » أى يتعكر علمهم . 
ت تردریه. ره والاعذار إلى الله : الاجتهاد والبالنة فى تأدية حّه 


aa. 


كان بعض الأ كاسرة يجلس للفظالم بنفسه » ولا 


يشت إلى غيره » ويقعد بحيث يسع 
السوت » فإذا ممه أدخلّ التظالم » فأصيب بم فى تشه فنادی مناديه » إن الك يقول : 
بها الرعية »ی إن آسبت بم ىسععى فر یر فبصرى ؛کل ذى ظلامة لیس وا 
اھر » ثم جلس لم فى مستش رف له ۰ 

وكان لأمير الؤمنين عليه السلام يبت سما بيت اتقصّص » ياتى اناس"فیه رام » 
وکذاك کان فمل البدى عمد بن هارون اوق > من خفاء بی المبّاس . 


و 


م موز ين أمُورك لا هل من مار 
کتابك » ونا مدا" حاجات لاس عند وُرُودماً 


شع ده 


وان . وَأمض کل پم عمله کان لكل بوم ما رفيو . 


ممه 


قن : 

هذا الفسل من تتمة ماقبله» وقد وى : « حتى يلمك مکلمهم » » فاعل من « کلم 4 
والرواية الأولى أحسن . 

وغير متتمتع : غير مزیعج ولا مقلق . والنعم فى ابر النبوى : ادد الشطرب 
فىكلامه عیً من خوف لته » وهو راجع إلى العنى الأول . 

والللرق : الجهل . وروی : « ثم احتمل انلرق ملم والن 4. والفی وهو بل 
أيضا » والرواية الأولى أحسن . 


ثم بين له عليه السلام أنه لا بد له من‌هذا الجلس لأمر آخر غير ما قدّمه عليه السلام» 


وذلك لأآنه لا بدّ من أن يكون فى حاجات الناس ما يضيق به صدور اعوانه » وا 
عنه » فيتعيّن عليه أن باش رها بنفسه ؛ ولا بدّ من أن يكون فى كتب عمّاله الواردة عليه 


را 


مايميا کتابه عن جوابه » فيجيب عنه بعلمه . ويدخل فى ذلك أن یکون فیها ما لا يجوز 
خن السياسة ومصادة الولاية أن يطلع الکتاب عليه » فيجيب أيشا عن ذلك 


بله. 
ثم قال له : لا تخل عل يومرفى عمل يوم رآخر فيغمبك ويَكدّرك ؛ فان لکل بومر 
ما فيه من العمل . 


۶ء وجل لت 
المي . 


د ای هی له خَامة » 


> دالیم ما مه 


عي د میاه عن من مه ری فى مهم سر و ی 
وَإذا نت في ملاتك للناس فلا تكونن مُنفرًا ولا مُسِيمًا » فإن فى التاسو 


من به الملة » وله لاه ؛ و 


وَجْمَى ال ان : كيف امّلی يم ؟ فال : 


نت رول الله على اله 


و ن امن رَحِيماً » . 


الماح : 


تما فرغ عليه السلام من وصيّته بأمور رعیته » شرع فى وصّته بأداء الفرائض الى 


20010 
افترضما اله عليه من عبادته » ولقد أحسن عليه السلام فى قوله : « وان کانت كلما لله » » 
أى أن النظر فى أمور ارعيّة مع صحّة النيّة وسلامة الاس من الم من جلة المبادات 
والترائض ایس 

ثم قال له : « كاملا غير مثلوم » » أى لا يحملتك شثل السلطان على أن تختصر 
المّلاة اختصاراً » بل سا پفرائضبا ونما وشمائرها فى مارك ولیك ؛ وان أتمبكذلك 
ونال من يدنك وقرنك . 

ثم مره إذا سى بالناس جاعة ألا يطيل فينترم عنها » وألا يخدج السّلاة وينقصها 


ف , 


ثم رَوَى خبرا عن النى” صلی الله عليه وآله » وهو قوله عليه السلام له : « سل بهم 
کملاة أضمفهم » » وقوله : « وكن بالؤمنين اه ؟ يحتمل أن يكون من تتة ابر 
النبوىّ » ويحتمل أن يكون من كلام آببر امین مله السلام » والظاعى أنه م نكلام 
أمير الؤمنين من الوسيّة للاشتر > لأنه.الاففلة. الأولى عت أرباب الحديث هی الشمهور 


فى انب . 


000 


E 
رو‎ 
عات تعر‎ 


ها قروب السداق من 


وا 


؟ و أن ت اه جر و مرو سحت تا بل 


الماح : 


هاه عن الاحتجاب ؛ فإآنه مه اطواء الأمور عنه » وإذا 
کل أحد فترّف الأخبار » وت چلیه شی نو احوال كمله . 


نع الحجاب دخل عليه 


ثم قال  :‏ تحتجب » فان | كا انس بر نکب مني اند | 

وأنت فان كنت جوادا تنخ ا ]يكل لكا إل اتقاب دارع » وب نكست ميك فينع 
الناس ذلك منك » فلا يسألك أحد شيعا . 

ثم قال : على أن أ كر ما يسأل منك مالا مؤونة عليه فى ماله + کر لام أو إنصاف 


عن تم 


[ ذ کر اجاب وما ورد فيه من اكير والشمر 1 


حملن والأقرع 
این حابس » لخحجبوا» ثم خرج الآذن فسادی : أين عتار ؟ أبن سلسان ؟ أبن یب ؟ 


ی 
فأدخلهم فسترت ۴۳ وجوه القوم » فقال هيل بن مرو : 
فأسرّعوا وأبطأنا » وق حسدتموهم على باب مر | 


وأستأذن بو سيان على نان 


م إذاشاء خی 
وحَجّب معاوية با الدرداء ؟ فقيل لأبى الدرداء : حَحِبَك ساوية | فقال 


الاوك ہن وكرم » ومن صادف بابا مما عليه ود إلى جابه بابا مفتوحا» 


إن سأل اعطی » وان دما أجيب » وإن يكن معاوية قد أحتجب فرب مساو 


يحتجب . 


وقال أبرويز اجه : لا تسم شريفا بسّموبة حجاب » ولا رومن وضيما بسپوله 4 
ضع الرجال موا 


فتدامه على شرفه الأول » وحسّن رأيه الآخرء وم ان له شرف متقلام وا ین ذلك 


أخطارم » فن کان قبطا مره رم ازدرعه 29 ولم مپدمه بمد آباله 


حياعلة" له » ول بزحرعه تتمير امرس اهر وخلةا حلدما يقتضيه ساب شر فهم » 
وألحن به ی خاسته ما الق بتفسه » ولا تأذن له الا دی والا سرارا ؛ ولا تلحقه بطبقة 
لین . وإذا ورد كاب عامل من عتا لى فلا تحبسه عَنى طرفة عين إلا أن أكون على 
حال لا تستطيع الوصول إلى فيها » وإذا أاك من ید النصيحة لنا فلتسكتبها سا م 
أدخله مد أن تستأذن له » حتى إذا كان متنى بحیت أراه فأدفع إلى" كتابه » فان اعسدت 


قبلت » وإ ن کرهت رفضت . وان أناك عم مشتهر بل والفضل يستأخن » فد له » فإ 


العم شری وش ريف صاحبه » ولا تحجن عَنى أحدا من أفناء الناس » إذا أخذت جلسى 
مجلس العامة » فإن املك لا بحب إلا عن ثلاث : یی" يكره أن للم عليه منه » 


أو بخل يكره أن يدخل عليه من يسأله » أو ريبة هو مصر علمبا فيشفق من إبدائها » 


(۱) أمعرت وجوههم : تنرت غبظاً وحنقآ ۰ (۱) ساقطة من د ۰ (۳) ازدرعه : أثبته . 


Te 


ووقوف الناس عليه » ولاب أن يحيطوا بها علا » وان اجنهد فى سترها . وقد أخذ هذا 
المنى الأخير مود الورّاق فقال : 
إذا أعتصمّ الوالي بإغلاق بابه ورد ذوی الماجات دون حجابو 
نت به إحدى ثلاشر ورا رجت يفن واقعر بسوابو 
أقول به مَس من الي“ ظا فق إذته لاس لا ما ير 
فإن م يكن ری اللسان قتالب من الل يحمى مله عن طلابو 
وان م يكن لاذاولاذا فرية ‏ ایسکشها ستورة بثيابر 
أنام عبد العزيز بن زرارة اكاد عل یاب معاوبة سنة فى قعلة من صوف لا يأفن 44 
م أذن له وقربه وأدناه » ول عله عنية س كلاه مصر » فکان يقال : استأذن أقوام 
لد المزيز بن زرارة »تم سار يستاذن للم ول ذلك : 
دخات على معاوية بن حرب ولكن بمدیاس من دخول 
ی حالت حك ارجل الذليل 
ول اظر إلى قل وقیلر 
وأدركت الذى ات منه ‏ وحرمان الى زا التجولي 


ويقال : إنه ل له تما دخل عليه أميرُ الؤمنين : دخلت إليكبالأمل » وأحتمت 
جفوّتكبالصبر » ورأيت بابك أقواما مهم الحظ » وآخرين أخَّرم الحرمان» فیس ينبغى 
للمقدّم أن يأمن عواقب الأيام » ولا للمؤخر من عطف الزآمان . 


وأوّل المرفة الاختبار » فاب واختبر 


يقال : لم يلزم اب السلطان 
أحد سر على ذل المجابءوكلام البرّاب » وألق الأتف» وحل الم » وأدام اللازمة » 
إلاوصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


ات 


قال عبد الاك اجه : إنك عين” آنظر" مها » وجُنة أستلثم مها » وقد وليتك ما وراء 


بإلى » فاذا تراك صائما وعیتی ؟ قال : أنظر إلهم بمينك» وأحليم على قدر مناز هم عندك 4 


وأسمهم فى إبطائهم عن بابك» وروم خدمتك مواشع استحقاقهم » ارم حيث وضمهم 
ترتيك» وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاتكك عنم . قال : لتد وف 


صدّقت ذلك بفملك . وقال دعبل وقد حُحِبٍ عن باب مالك بن طواق : 


ساری بها منوراء الحجابٍ 
تیم السمیح»وشیی‌البصی 

وقل آخر : 
سارك هذا الباب مادام فهر شل مااري خی يلين قلاا 


فا خاب من ل يأنه مرف ولا از من قدرام فيه دُخولا 


إذالم مد للإذن عندك موضاً ‏ وَجَدْنا إلى ترك الجىء سبيلا 


وكتب أبو المتاهية إلى اعد بن بوسف الکانب وقد حجبه : 

وان عدت بد اليوم إلى ار سأصرف وجعى حيث نی نکر 

متى ”فلح الثادى إليك لهاجة, ونسفك عجوبة » وتسنك نالم ! 

یت ليله ونهاره . 

استأذن رجلان على معاوية » فأفن لأحدها- وكان أشرف مستزلةً من الآخر ثم 
أذن للآخر فدخل » فجلس فوق الأول » فقال معاوية : ان اه قد انا تیک 


(۱) دیوانه ۲۱۲ » ونقلبا عن این أبى الحديد ( اللجف 1555 ) . 


موس 
ا وتسا رات ونا م تأذن له قبلك » ونحن ند أنيكون جاه دونك » فم 
لا أقم الله لك ونا . وقال بشار : 
ی خلائق غلر وتال إلا تم كل آمر عابر 
وإذا أتيا لباب وقت غدّائه ادلی القداء سا رغم الحاجب 
وقال آخر ېجو 
إأميرا على جربب من الأر ‏ ض له تسم من الاب 
قاعد فى امراب يمحي تنا ما نا بحاجبر فى خرابر 


ب إمضهم إلى جمفر" بن مد بن القاسم بن مُبيد اله بن سلبان بين وهب : 
با جعفر إن الولاية إن تكن" مب قوسا فأنت لما ل 
عتا لاس ركه کا م يصثر عندنا شأتك ال" 


ومن جد مام ح به بشر بن مرواق کول القائل ؟ 
مید مراد الطرف ما رد ططرافه ‏ حذار التوائی باب دار ولا سر 


ولو شاء بش كان من دون بابه ‏ طإط” سود أو صتالبة” ر 
یکین شا فى ينها لحد والأجر 


على دهره ان" الكريم يسين 


غافة أن یی داه زین" 


إذا جه شرف اعلق باه فر لله الا وات گسین 
فقل لأنى يمي مى تدرا الملا ونی کل معروف عليك عبن ! 


(۱) ااطیاطم : الأعاجم. 


ب کے 


وقال إراهيم بن هَرمة : 


| نل الوفود يابه ‏ سيل الحجاب مورب الام 
وإذا رات صديقّه وشقيقه ‏ لم تدر آیپسا نوی الأرحلر 
وقل آخر : 
وا لأستحبى الكريم إذا ی على طمع عند الثم بطابه 
وار له من لس عند بابه ری للطرف والملج” راك" 
وقال عبد الله بن عد بن عُينة : 
آتیئك زائرا لقضاء حق ال التتر دونك والمجابة 


وراه مذهب عن کل" اه ابه إذا عر اماب 
ولست بافط فى قر تور ¥ كرهوا کا یم الاب 


ماشافت الأرض؛ على راغب ‏ تب الرزق ولا رام 
بل ضاقت الأرض على شاعر 


قد عَم الاجب فى شره 


(۱) الحاسن والاوی ۱ : ۲۹4 . 


ر أو عمل مره 


هون » وَعَيبه كيك نی للأنيا والا خر . 


ألم الح من لته من 
اف لك من رل 


مه میم 


کان مه ذلك مود . 


مهاه عليه السلام عن أن بل أقارية وساشیته_وحَوَامّه على رقاب الناس » 
يمكنهم من الاستتار علميم والتطاول والإذلال » ونهاه من أن يقطع أحداً مهم قطيمة » 
أو ملك صَيْمة تضر بمن بجاورها من السادة والهاتین() فى شراب يتفليون على لاء 
منه » أو ضياع يُضيفوتم! إلى ما ماسکیم یه » وإعفاء لم من مؤنة » أو حفر وغيره » 


فیضیم الولاة منه مراقية لهم » فيتكون مؤنة ذلك الواجب علمهم قد أسقطت عنهم » 
وحمل ثقلما على غیرم ٠‏ 

ثم قال عليه السلام : لأن متفعة ذلك فى لد نی تكون للم دونك » والوزر فالآخرة 
خی ا را اكد 

ثم قال له : جَوْراء ذاذكر هم عذرك 


)اما جم دمن + ؟ وهو من ألقاب الرؤساء فالأعاجم. 


00 


هم 


فى ذلك » وماعندك ظاها غير مستور » فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك 
على الق . 

وأحرت بكذاء أ ىكشفته ؛ مأخودٌ من الاعار » وهو اروج إلى المتحراء . 

وحامّة الرجل : أقاربّه وبطانته . واعتقدت عقدة » أى ادخرت ذخيرة . والهنأ مصدر 
هتاه كذا . ومغبة الشىء + عاقبئة . 

واعدل عنك ظنونهم + مها . والإعذار : إقامة ار . 


ens 
] طرف من أخبار عر بن عند المزیز وزاهته فى خلافته‎ [ 

رد عر بن عبد المزيز الط اتی اتب( بنو مروان فأبفضوه وذتوه ؛ وقيل : 
آنهم موه فات . 

وروی اژّییر بن يكار فى ۶ اوقا 
دخل على أبيه يوما وهو فى قائلته » تأيقظه . وقال له : ما يؤمنك أن نؤ فى منامك 
وقد رمت اليك مظال لم تين حق الله فهها! فقال : يا بی إن عسی مطيتى إن لم رفن بها 
ل ی » إلى لو أتعبت” تسى وأعوانى لمكن ذلك الا فليلا حى أسقط ويسقطوا » 
وی لأحتسب ف نومتی من الأجر مثل آلنی أحتيب ی يتظى » إن الله جل ثناؤه 
لو أراد أن ینّل القرآن جل لأنزله » ولكنه أنزل الآية والآيتين حتی استکتر( الإعان 
ف قلومهم . 


ت » أن عبد اللك بن مر بن عبد المزيز 


ثم قال : يهب" مما آنا فيه آم" هو أثم إلى آهل بيتك  »‏ أهل المدّة ولد » ولمم 
ما قبلهم » فلو جعت ذلك فى يوم واحد خشیت؛ انتشارم على > ولکتی أنسف من الرتجل 


(۱) يقال احتقب فلان الإثم ؛ كأنه جمه واحقبه من خلفه  .‏ (۲)د : « اسشكير » . 


حت 
والأثنين » فيبلغ ذلك من وراءها ء فيتكون الج له » فان برد لله إعام هذا الأم اه » 
وان تكن الأخرى شب عبد أن عم اف منه أآنه يحب أن ينسف جیع رعيّته . 
وروىجُويرية بن“ تاه » عن إسماعي لين أبى حكيم » قال :كتا عند عم بن عبد المزيز» 
تفرتقنا نادى مناويه : السّلاة جامسة ! فجثت السجد » فإذا عر على بر » فيد الله 
عليه » ثم قال : آنا بسدء فان هلا -یمنی خافاء بی قد انوا 
عب ما کان یننی لنا أن تأخذها منهم » وما كان ينبغى لمم أن يُمطوناها » وإلى قد رای 
الآن انه ليس عل فى ذلك دون الله حسيب » وقد بدأت بنضی والأقربين من أهل ييتى » 
اقرأ ا مزاح . فجمل محر يقرأ كتاب فيه الإقطاءات بالياع والتواحى »نم بأخذه مره 
بيده فيقه بلجل ٩‏ » لم بزل كذلك حي لقف طهر . 

ورویالفرات بن السائب؛ قل: كال عا يتوعبداللك بن مر'وان جوهس جلیل» 
وا أبوهااء و يكن لأحد مه وکانت, بحت عم" بن عيد المزيز »فلا ول الا تال 
لها : اختاری ؛ إا أن تروی جو هرك ولك إلى يبت مال السلدین » ون 
فرارقك » فإتى | کرء أن أجتمم أنا وا 
وعل أضعافه او کان لى ؟ وأمرت به غمل إلى يبت الال » فلا هلك مر وأستخلف يزيد 
ابن عبد املك قال لفاطمة آخته : إن شنتر رددنه عليك ؛ قالت ۲ 


i 


یل ى 
هو ی بيت واحد . فقالت : بل.أختارك عليه 


فإ لا آشاء ذلك » طب 
عنه نفسا ی حياة حمر » وأرجع فيه بعد موته ! لا واف أبدا . فلا رای بزید ذلك قسّمه بين 
ودره وأهله . 

وروی سهيل بن يح ار رزی عن أبيه » عن عبد العزيز + عن مر" بن عبد المزيز » 
قال : لا دفن سليان سعد مه على النبر فق ال : أ قد خامت مافى رقب من ييمتتم . 


5 


فصاح الاس سيحً واحدة : قد أخترناك » فل ودخل وأمر بالستور فتكت » 


(۱) الج : للق . 


PKS 
والتياب ای كانت بط للخلفاء فحُركت إلى بيت السال م خرج ونادی مناديه : من‎ 
كانت له مظدة من بيد أو قريب من أمير الؤمنين فلیحر؛فقام رجل نی من أهل رس‎ 
آییض الرأس واللّحية » فقال : أسألككتاب ال ! قال: ما شأنك ؟ قال: امس بن الوليد‎ 
: ابن عبد الاك آغتمّبی سیم - والمبّاس جالس - فتال عر : ما تقول با عاس ؟ قال‎ 
أقطمنمها أمير” الؤمنين الوليد » وکتب لى . فقال حمر : ما تقول أنت اتا ای‎ 
قال : با أمير المؤمنين » اسألا کتاب" با سمری ان كتاب الله لح أن‎ 


! فتال عر : 


بع من كتاب الوليد » ارد عليه با عباس ؛ فجمل لایع شيئا متا كان فى أيدرى 


ال یه من ال اها مت 


وروی میمون بن مهران » قل الات إل ر ب ”عبد المزيز وإلى مكحول وأنی رقلاية 
فقال : ما ترون فى هذه الأموال اي آخذمیا كل من الناس لما ؟ فقال مكحول قرلا 
ضميفا گرهه عر » فال : أرى متايه تاك » فنظر إل" مر كالستغيث نی » 
فقلت : با مر الؤمنين » أحضر ولدك عبد اللك لننظر ما يقول . خضر » فقال : ما تقول 
يا عبد الاك ؟ فقال : ماذا أقول ؟ الست تمرف مواضعها ! قال : یل ولله » قال : مرها » 
فان قمل كنت شريكا لن أخَدها . 


وروی أبن «رستوكيه» عن يعقوب بن سيان » سن جوبرية بن أسماء » قال : کان بيد 
مر بن عبد المزيز قبل طلافة سيمت العروفة بالمبلة » وكانت بالهامة . وكانت اما 
عظها لا غةعظيعة كثيرة » |تماعيشه وعيش أهله منها فا ول الا تام مولاء ‏ 
وكان فاشلا : إلى قد عزمت أن ار اسب إلى یت مال السلدين » فقال مزاحم : أتدرى 


ک واگ ؟ ان مکذا وكذاء قال : فد عيناه » فجعل يستديع وسح المع بأصبعه 
الوسعلى » ويقول : أ -كأمم إلى الله أ .كلهم إلى ففی مراحم فدخل على عبد الماك 
أبن مر » فتال له : ألا تمل ما فد عزم عليه إنه بريد أن برد التمبلة » قال : فا قلت 


او 


له ؟ قال : كرت له وله فجمل يستديع ويقول : أ كلهم إلى الله . فقال عبد اللك : 
بلس وز الددبن أن ! ثم وثب وانطلق إلى أبيه فقال للاذن : استأذن لى عليه » فقال : 
إنه قد وضع رأسه السامّة للقائلة » فقال : استأؤن لى عليه ؟ فقال : أما ترجونه ! ليس له 
من الیل والنهار إلاهذه الساعة . قال : استأؤن لى عليه لام لك ! قمع مر كلامهما » 
فقال : ائذن لمبد لك » فدخل فقال : على ماذا عزمت ؟ قال : أرد اة قال : فلا تور 
ال : فجمل مر" يرفع يديه ويقول : الجد اله اذى جمل لى من ری م 
يمينى على أعس دينى . قال : ما بى" أسلى الظهر » ثم أصمد انبر فأردها علانية على 
رءوس الناس » قال : وم لك أن تمیش إلى اللهر ! ثم من لك أن تس نك إلى ار 
إن عشت المها ! فقام حمر فصّءد النتر » تقطب الناس ورد ال . 


ذلك مم الآن . 


x 
قال : وکتب عمر” بن" الوليد بن عبت لژ بن عبد العزيز لا أخذ بنى صروان‎ 
برد الظام کتابااغلط له فيه » من اة‎ 


وعبتهم » وسرت بنير سيرتهم تفضا لهم وسنآ نا لن بمدثم من أولادم » وقطمت ما 
لله به أن يُوسّل » و 


فاتق الله با بن عبد المزز وراقبه » فإنك خصَعت 


لآموال قریش ومواريئهم تأدخلتها بيت الال جرا وُذوانا» 


أهلّ بيتك بالظام والجور . ووالذى َس 


دت من الله مد بولايتك هذه نی زعت نها 
عليك بلاء . فأقصرعن بمض ماسنمت" » وأعلٍ أك بين جار عزيز وى قبضته » 
وان يتركّك على ما أت عليه . 


قالوا : فكتب عر جوابه : ما بعد » فتد قرأت کتايك » وسوف أجيبك بنحو منه» 
أتماأوّل أمرك ياب الوليد فإن مك نباتة اَم التّكون » كانت تلوف فى أسواق _عس» 


وتدخل حوانتها » ثم اله أعم يبا ؛ اشتراها ذبيان بن” ذبيان من َء السلین » فأهداها 


س 


لأبيك » غمات بك فبئس الامل وبئس الحمول ! ثم نات فكت جبّارا عنيدا ٠‏ وعم 
ل من الظالين لأنى حرمتك وأهل بيتك فى الله اذى هو حت" القرابة والسا کین 
والأرامل ! وإنة ألم متى وأتركةَ امد لله من استسلك مربيًا سفيها على جند السلین حم 
فبهم برأيك» وم يكن له وذاك تة إلا حب الوالد ولده» فوب لك ووي لأبيك !ما كثر 
خصاءكا روم القيامة ! وإن أظلّ متی وأرك لمبد له من استعمل الاج بن بوسف على 
خی المرب » بسنك الم المرام » ويأخذ الال الحرام ٠‏ وان" أظللّ متی وأترك مهد 
الله من استممل فر 
وااشرب واللهو . وإن أي متى وان لمهد الله من استسل عن بن نان على الحجاز » 
فينشد الأشعار على منبر رسول الله سل آقه عليه وآله » وم جمل للمالية لبربرية سما فى 
انس ؛ فرويداً يابن نباتة ٠»‏ ولو تحت ركان“ ورد الىء إلى أهله » لتفرغت” 
يتك فوش على a‏ رکنم ال » وأخذتم فى 
الطريق ! ومن وراء هذا من الفصل ا ازتجو 23+ بيع رقبتك » وقم منك بين 
الأرامل واليتاى والسا كين » فان" لكل" فيك حقًا » والسلام علينا » ولا بنال لام" 
الله اظالین . 


جافیا على مصر » وأذن له فى المازف والخمر 


000 

وی لأوزای" قال : لما قطع تمر بن عبد المزيز عن أل ييته ماكان تن آله 
يج ونه علمهم من آرزا ی الخاسّة * فتسکلم فىذلك 
إن" لا راب * فقال : مالى إن نسم نگ وما هذا الال خم فيه كحق رجل بأقصى 


عتبسة بن سمید * فقال : ياأميرالؤ, 


راك اناد » ولا نمه من خذه لابب كاله . ولل إلى لأرى أن الأمور 
(۱) القت حلقنا البطان : 
(1) برك اعد : موضم بين 


بش وود 
لو أستحات حتى سبح اهل" الأرض رون مثل راک لزت بم بإثقة من 
عذاب الله . 

وروی آلاوزای" إيضاء قال : قال مر بن” عبد المزيز يوما وقد بلفه عن بنى أميّة 
کلام إن لله فى بی أميّة يوما ‏ أو قال : زا - وام الله لن كان ذلك اللأّع ‏ 
أو قال ذلك اليوم - على يدى لأعذرن الله فيم . قال : فلا بلفیم ذلك کنوا» 


وكانوا يَملّمون سر امّته» وإنهإذا وقع فى آم مش فيه . 


وروی إسماعيل بن أبى حکم » قال : قال مر ب عبد العزيز يوما اجبه: لا تدخا 
على" اليوم إلا رانا . فلا اجتسواقال : يا ی وان »اند أعيليم' حظا وا 
وأموالاء إل لأحب شط أموال هذه لا تشبا فى یدیک » فسكتوا» فقال : ألا 
مُجيبوى ؟ ال رجل منهم : فا بالك ٩‏ 40 ی كريد أن نع مسيم » فأردّها إلى 
بيت مال الساین . فقال رجل منهم : واقه لا يكون ذلك حتی يحال بين رموسنا وأجسادناء 


واه لا کفر أسلاقنا ء ولا تفر( أولادنا .تال عر : والله نولا أن نستمينوا على" من 


أطلب هذا الق له لأضرعت خدودک ! قومواعنی . 

وروی مالك بن أنس » قال : ذكر حمر بن” عبد المزيز من كان قبله من الروائية 
ایهم » وعنده هشام بن" عبد اللك » فقال : با أمير الؤمنين » إنا والله نتكره أن تعيب 
اإءناء وتضع شرا ؛ فقال عر : وأى” عيب أعيّب متا ءابه القرآن ! 
شکا بن مرو 
ويأخذ آموالنا . فذكرت ذلك له وکانت 


ال اک بت مروان بن 


وروی نؤفل بن الفرات » قال 
اگم مر » فقالوا : إت يعيب أسلاة 
عظيمة عند بن مَرٴوان۔ فقال لما : باعدّة » إن رسول اله صلى الله عليه وآله قيض وتركك 


() ب : 


« وقر > . 


وا 


الناس على نهر موود » فول ذلك ار بمده رجلان م بستختا أتفتهما وأهلیما منه 
بشىء » ثم ولیه الث فکری منه ساقي » ثم ل تزل الناس كرون منسه التواق حتى 
رکوہ یبا ارت فيه » وی الله ن آبقای الله لاسکُرن( تلك السواق حك أعيد 
التهر إلى راه الأول ؛ قالت : فلا يسيون إذاً عندك! قال : و 
مظلمته فأردّها عليه . 


وروی عبد اللہ بن مد التيمى” » قال : كان بنو أميّة يلون عاننکة بنت روان بن 
الحم على أبواب قصورم » وکات جليلة الوضم عندم» فلا ول عم قال : لا يسلى 
رای لح غيرى » فأدحّلوها على دابتها إلى باب قبته» انا » ثم طب للا و 
إحداما على الأخرى » ثم نا بمازحها - ول یکن من شأنه ولا من شأنها المزاح فقال : 
آما رایت الحرس الذين على الباب ؟ 
فلا رای النضب لا تحتل عنها ترك ال وھا أن تذكر حاجتهاء ف 
يشكونك » ويزعمون أبك خوت رمن خي ريرك » قال : مامنتهم شین ه وله 


تین > 


فقالت :یی » ور عا رأيتهم عند من هو خير منك 1 
ات : ان" 


ولاأخفت منهم حًا يستحقونه ! قالت : إلى أخاف أن مپیجوا عليك يوماً عصیباگموقل: 
کل يوم أخافه ‏ دون يوم القيامة ‏ فلا وقانى لله شره .نم دعا بدرینار حمر وجلد فألقى 
فى التار » وجمل ینیع حتى أحر » ثم تناوله بشىء فأخرجه فوضعه على الجلد » 
ف وت » فتال : يا عمة » أما تأوين لابن أخيك » من مثل هذا » فقامت نفرجت إلى 


بنى صروان فقالت : تروجون فى آل عم بن امطاب » فإذا تّعوا إلى الب جزعتم ! 
اسروك 
وروی ریب بن الورد » قال : اجتمع بنو روا على باب عمر بن عبد المزيز » فقالوا 
E‏ 3 3 1 
لوا له : قل لأبيك یادن لناء فإن م يأذن قأبلغ إليه عتا وسالة » قي بأذن لمم » وقال : 


(۱) سکر الساقية : سدها . (۲) د : « أن بپیچوا عليك غضبا یوما » . 
(۴) کذاق د » وق اء ب « المنة > . 


ع عدوا 


فليقولوا » فقالوا : قل له : إن من كان قبنك من الخلفاء كان يعطيتا » ويعرف لنا مواضعنا » 
وان آباك قد حَرّمنا ما فى يديه . قَدّخل إلى أبيه فابله عم » فقال : اخرج فقل لمم : إلى 
أخاف إن عصيت رت عذاب يوم عظم . 

وروی سمید بن" عمّار » عن أسماء بنت عبيد » قال : دخل عنيسة بن" سعيد بن الماص 
على مر بن عبد العزيز » فقال : با أمير الؤمنين » إن من كان بلك من الخلفاءكانوا يمطوننا 
عَطابا منعتتآها » ول عيال وسّيمة » فأذن لى أخرج إلى شیمتی » وما يُصلح عيالى ! فقال 
عمر: إن سک إلينا من كفا منت . تأرج عنبسة » فلا سار إلى الباب ناداه : أباخلد! 
أب ال ! فرجع فتال : كار دک الوت فإن كنت فى ضبيق من الیش وس عليك » 
ون كنت فى سعقر من اليش ضيه عليك . 


وروی عم" بن على" بن مقدام » قلاا فالتا صفي” لسلمان بن عبد الاك لمزاحم : إن 
لى حاجة إلى أمير الؤمنين عر ؛ قال دخاستأدنتم) فأدخله “ فقال : يا أمير امین »ام 
لین ایتت ی الإسلام ! قال : فپذا كتابى بها - 
وأخْريكتابا من که - فترأه مر وقل : ل كانت هسذه الأرض ؟ قال : كانت للمسلبين + 
قال : فالسلمون أو مها . قال : فارژد عل كتانى ؛ قال : شلوا تأتی به لم أسألكه » 
فأتما إذ جّی به فلست أدّعك تطلب به ماليس لك 2 


ذت قطیمتی ؟ قال : مماذ انآ 


فبك ابن سليان » فقال مُزَاحم: 
ب أمير الؤمنين » اب سليانَ تصنع به هذا - قال : وذلك لأن سلبان تود إلى مر“ وقدمه 
على إخوته ‏ فال عر : اإحك بإمزاحم ! إلى لأجد له من الوط ما أرجد لرّلدى » 
ولكتها تقسى أجادل عنها . 


وروی الأوزامى” » قال : قال هشام بن عبد اللك» وسعيد بن 


بن مر بن عمان 
)فى اسان : قدلاط حبه يقلى , أى لسن » وف حديت انز : مزع أن علا أفضل 
من أى بكر وعمر 4 ولكن أجد له من اللوط مالاأجد لأحد بعد النى صلى اله عليه وس © . 


وا 


ان عفان لعمر بن عبد المزيز : با أمير الؤمنين » استأيف سل برأيك فبا حت برك » 

بين تمن سبقك وبين ما ووه علمیم كان » أ لم » فإك مستکف أن ندخل فى خير 
أصاغر 
وا رفن الک الأساغر” بتوتم » فأ كوا أمواهم» ثم بلغ الأساغر” الم فجاءوك 
بهم وبا سنموا فى أموالهم ما کت صان ؟ الا :كنا رد علمهم حقوقهم حتى يستوفوها. 
قال : فإ وجدت كثيرا من کان بى من الوا غر الناس بساطانه وقول » وآثر 


ذلك وشرء . قال : أَنشّدك الله الذى إليه تمودان » لو أن رجلا هلك وترك 


بأمواهم أتباعه وأهله ورّهطله وخاسته » فا وليت أنولى بذلك » فم ین لاد على 
الضميف من القوی » وعلى الدتىء من الشريف . فلا : بو الله أمير الؤمتين . 
ee»‏ 
الال 


م ملحا عا 


وا 


ارم فلا ال ولا سْدَالسَة ولا 


ران مه حي فان ی مايق ین شا عه 
وحرا يلكثونَ إلى متمتعم» وَيَنْتَفِيسُونَ إلى جوا 


مه مرو 


- تخد نی یل اهر عل كن فال 


بدالا کیدرواگو' 


وب 


القن : 

مر أن يقبل الس والصلح إذاؤعِيّ یه كا فيه من دَعَة الجنود » واراحق من الم 
والأمن للبلاد » ولكن ينبغى أن مقر مالس من غائلة امد وكيدره » فإنه رجا قارب 
بالصلح ليتنل » أىيطلب غفلتك» تقد ارم »آم خسن ظنك » لانت ولا تسكن 
إلى مسن ظنك بلمدو » وكن كالطائر ار . 

م مره بالوفاء بالمبود ؛ قال : واجمل سك خن دون ما أعطيت » أى ولو ذهبت 
سك فلا تندرر . 

وقل اراوندی: ااناس مبتدأ » وأشد مبتدأ ثان» ومن تمظم الوفاء خبر"ه» وهذا البتدأً 
ان مع خبره خی البتدأ الأول » وحل” الج ْب لپا خير ليس » وعل ليس مع امه 


وخبره رفع » لأنه خبر » فإنه وثىء اسم ليس » ومن فرائض الله حال» ولو تاخ 
لكان منت لشىء. والصواب أن « شىء » اسم ليس » وجاز ذلك وان کان کرت 
لاعیاده على الننى » ولأن الجار والجرور قبله فى موضع الحال كالصفة » فتخسّص بذلك 
وقرب من العرفة » والاس" : مبتدأ » وأشد : خبراه ؛ وهذه الجلة الركبة من مبتدا 


اس 


وخبر فى موضم رم لا صفة « شىء » وأما خبر البتدأ الذى هو « شىء » فحذوف » 
وتقديره « فى الوجود » كا حذف امبر فى قولنا : لا إله إلا الله ؛ أى فى الوجود . ولي 
يصح ما قال راوندی من أن « آشد » مبتدأ مان » و « من تمظم الوفاء » خير » لآن 
حرف الج إذا كان خبرلمبتدأ تعلق بمحذوف ؛ وهاهنا هو متعلق بأشد تقسه » فكيف 
یکون خبرا عنه ! وأيضا قإنه لا يجوز أن یکون اشد من تمظيم الوفاء خبراعن الناس » کا 
زعم اراوندی » لأنّ ذل ك کلام غير“ مفيد » آلا ترى تلف إذا ردت أن تخبر هذا الكلام 
عن البتدأ النى هو « الناس »۸ یم من ذلك سور ععسّلة تنيدك شيئا » بل یکون 
كلاما مضطريا ! 


ویکن ایا أن يكون « من فرائض اله وى موضع رفع » لأنه خبر البتدأء وقد قم 
عليه » ويكون موضم « الناس 4 وما ببذة رفي أيه خبر البعدأ نی هو« ثىء» كا 
قلناء أوؤلا» وليس يتنم آیضا أن يكون :لام قران لله » منصوب الوضم) لأنه حال » 
ویکون موضع « الناس أشن » رما »لالح با > ای هو « شی۔ ٩‏ . 

ثم قال له عليه السلام : وقد ام امش رکون مع شين" كيم الوفاء بالمهود» وسار ذلك شم 
شريمة وینیم ستة » فالإسلام أولى بالزوم والوفاء . 

واستّو با : وجدوه وَربيلا » أى ثقيلا » استوبلت البلد» أ" اسم فته واستتقلته » 
وم يوافق مِزاجّك . 


ن مه »ای عر ونکت . 


ولا میسن بعمدك » أى لا تَفورن » 
قرله : « ولا تختلن عدوّك » » أى لا تمکرن به » لته » أى خدعته . 


وقوله : « أفضاء بين عباده » » جعله مشترکا يينهم » لا بختص 


به فريق دون 


فریق ۰ 


ات 


قال : « ويستفيشون إلى رجواره » ؛ أى ينتشرون فى طب حاجاتهم ومآزیهم + 
ساكنين إلى جواره » فإلى ها هنا متعلقة عحذوف مقدّر » کتوله تمال فى تلع 
آنات إلى رفر'عوئن 2906 + آی مرسلا . قال : « فلا ذنال » » أى لا إفساد » وال : 


الفساد . ولا مُدالسة » أى لا خديمة » يقال : فلا لا يوالس ولا تیدالس » ی 
لا بخادع ولا مخون » وأصل الدّلى الظلة » والتدئيس فى ابيع : کان عيب السلمة 
عن الشترى . 

ثم نهاء عن أ مد تدا عکن فيه التأويلات والملل وطلب الخارج . ونهاه إذا 
عقد المقد بينه وبين الم أن ينقضه سولا على تأويل خن أو فوی قول » أو يقول : 
إغا عنيتكذا ؛ ول أعن اع ال ان لئود عا تقد على ما هو ظاهر فى الاستمال 
متداول فى الاسطلاح والمراف لا على ساق الباط- 

وروی « انفساحه » بالذاء الا > 


se 


[ فصل فيا جاء فى الحذر م نکید اامدو ] 
قد جاء فى الحذر من کید العدو والنعى عن التفريط فى الرأى السكون إلى ظاهر السلم 
أشياه كثيرة؛ وكذا فو النعى عن الفدر والنعى عن طلبتأويلات الود وفسخها بفيرالحق. 
فرط عبد الله بن طاهر فى أيام أبيه فى أي أشرف فيه على العطب » وجا بعد لأ ° 
فكتب له أبوه :تایبا ہی من خبر تفريطك ماکان أ كبر عندى من ميك او ود » 
لأنى ل ار قط آلاغوت » وق كنت أرجو الا تمعضح بترك المزام والتيقظ . 


وروی ابن الکلی أن قيس بن زهير لما قتل حذيفة بن بدر ومن ممه ۶ 


(۱) سورة القل ۱۲ . (۲) بعد لأى ؟ بعد جهد . 


500 


خر ج حتى لمق بابر بن_ فاسط وقل : لا تنل فى وجعى نیبم ایو ؛ تال + 
یا ماش لیر » أن قيس بن" زصير » غریب حَرِيب طرید شرید موتور » فا نظروا لي 
امرأة قد تا النتى وأذلها الفقر . فزْوّجوه باصأ منهم » فقال لهم :نی لا أقيم فيكم 
حتى آخر كم بأخلاق » أنا نفور غیور ف» ولست أنفر حتى بتل» ولاف ی أرَى » 


ولا اتف حى اقل . فرسُوا أخلاقه » قم نهم حتى ولدله » ثم أراد أن يتحول عنهم » 
1 ا ار ون و 
وا وسیک بمخصال مرکا + ونم کر عن خصال : علس بل قان ہیا تدرك 
الاجبة » وتال الُرصة » وتسويد من لا نیون بتسویده » والوفاء بمهود فان به 


یمیش الناس » وإعطاء ما تریدون إعطاءء قبل سل ومنع ما تريدون مه قبل الإنمام » 


ور الجا على الدهر » وتنفيس البيوك ع منازل |الأيى » وخلط اليف بالميال . 
يفكت ما لكا أخى » وهن 
تتل أل المباءة أورتنى 
المار . ولا توا فى الْضول فتسجرُوا عن المقوق » وأنکجوا یی الا ناء فإن 
لم تصيبوا مهن ال كفاء نير بیونبن"التبور . وآعوا أ ]سبحت ظاما ومظلوما » نی 
نو بدار بقتلهم ماک » وظلتهم یمن لا ذنب له . نم رحل عنیم إلى نمار فتعتر 
مها » وعّف عن الآ كل حت أ كل انط إلى أن مات . 


عع 


وآہاک كم عن التّدر » فإنه عار الدعر نتوج ال رمان فا 


أنى » وعن السَرّف‌ف الدماء ؟ فا 


ای فإن به مر ع زعي 


الحنل : 


إا والدماء وسفكها بر با » فإنه لس ىء أذعى نت + وله 


(۱) مار : اسم واد بنجد . 


قد ذکر ناف وصية قيس بن زهتر عا أن عن اسراف ف اللدّماء » وتلك وصيّة 
مین" على شريمة الجاهليّة مع ينها و اكا على القتل والتتال » ووسيّة مر 
عليه السلام مب 


على الشريمة الإسلامية » والتعى عن القتل والسّذوان اذى لا سيت 
تین » وقد ورد فى امبر الرفوع : « إن ول ما يقضى ان به يوم القيامة بين العباد أمر” 
الاما+ » . قال : إأنه ليس شىء أدعى إلى حلول الم » وزوال الم » وأ نتقال الول » من 
سك الدم الحرام » وإنك إن ظننت أنك نوی ساطانك بذلك » فليس الأمر كا دنت > 
بل تفه » بل تمدمه بالكاية . 

م عرفه آن فتلالنند بوجب القوّد وفال له : « قود ان » أى يجب عليك هم 
صورتك كا هدمت صورة القتول » والراد إرهابه مهذه اللفظة أ نها آبلغ من أن يقول له : 
« فان فيه القوّد » . 

ثم قال : قتلت خلأ أو شبه عم کالشرب ,الوط فمليك الية . وقد اختاف 


سوروت 


الفتباه فى هذه السألة » فقال أبو حنيفة وأسحابّه : التتل على خسة أوجه : عمد » وشبه عمد » 
وخأ ء وما أجرى ری الخطأ » وقثل ببب . 

َالمْمد : ما تسد به شرب الإنسان بسلاح » أو ما يجرى محرى السّلاح » كاماد 
من شب وليطة" اسب » والروة9© الحدّدة » وانار ؛ وموجب ذلك الم ولد 
إلا أن يعفر الأولياء » ولا کارت نيه . 

وشل المسد أن ند الضرب جا لیس بسلاح » ولا ری ری التلاح » کر 
المظيم » واتلسبة المظيمة » وموجب ذلك الام والتكفارة » ولا قود فيه » وفيه الننية 
مغلظة على الماقلة . 


وانلطأً على وجهين : خطأ فى القصنا ۶ هو رار ی شخصا يظنه سيدا » فإذا هو 


آذ . وخطأ فى الفمل » وهو أن بر ای ریب آدميًا » وموجب النوعين جيما 
الكفادة والدية على الماقلة » ولا مم كه 
وما أجرى مجری الخطأ مثل النائم يتقلب على رَجُل فینله » فشکه حكر الط . 
وأمًا القتل بسبب » افر البثرٍ 
إنسان النكية على الماقلة » ولا كقّارة فيه . 


وواشعٌ الجر فى غير ملكه » ومو جبه إذا تلف فيه 


فهذا قول أىحنيفة ومن تابه ؛ وقد خالّفه صاحباء أبو يوسف ومد فى شبه لد » 
وقالا : إذا ضربه بحجر عظلم أو خشبة غليظة فبو عمد ؛ قال : وشبه المد أن یتسد 
ضربه بجا لا يقتل به غالبا » كالعصا الصغيرة » والسّوط ؟ ومذا القول قال الشافمی . 

وکلام أمير الؤمنين عليه السلام يدل على أن الوذب من الولاة | 


(۱) اليط : عر القصب اللازق به . 
حجر آیش براق ؟ وف الحديث: دقل له عدی بن حاتم : إذا أصاب آحدنا صيداً ولیس 
بالروة وشقة الما » ؟ 


- ۱۱۳ 


يده إنسان فى التأديب فمليه اي » وقل لى قوم من هاءالامامية ‏ إن مذهيّنا أن لا ديق 
عليه » وهو خلا ما يقتضيه كلام أمير الؤمنين عليه السلام . 


95 نف » رع سره 


ریک اور وتأخیر التطرة» 2 و 


ون تک يك من نیت 


() سورة العف ۲ م 


اولوت 


والواجب لك آن ند کر ما قى لبن تاملك » من حَكُومَةٍ عأولق» أو نة 


انش : 

قد اشتمل هذا افصل على وسال تحن شارشوها » منها قوله عليه السلام : « یله 
وما حبك من نفسك » والقة جا تاک نما دورد ی طبر : « ثلاث ميلكات: 
شح ملاع » وهوی متبّع » وإعجاب الرء بنفسه » ؛ وى ابر أيضا : « لا وحن ند 
من اب » » وق اير : « الناس لام » وم من تراب » فا لابن آدم والفخر 
والسجب ! » . وف ابر : « الجا ثوبه خيلاء لا يتنظر ار اه إليه يوم القيامة » ٤‏ وق اتلبر 
- وقد رأى آبا وحانة 


: « نبا ليشية نشب الا ين السین » . 


ومنها قوله : « وخب الإطراء  »‏ تأر الأمون مد القامم التو عجان السك » 


فجمل يصدّقه وريه ويستحسن قول » فقال الأمون : با حمد » أراك تنقادُ إلى ما نظن 
أله بای قبل وجوب الحجّة لى عليك » وتطريى با لست أحب أن آطری به » 


وتستخذى لی فى القام ای ینبغی أن کون فيه مقاوما لى » وعتجاعل » ولو لت أن 


أقسر الأمور بل بيان » وول لسان » وأختصب الحجّة بقرّة الخلافة » وأسبة اراس 


لصدّفت وا نکنت كاذيا » وقدلت وان كنت جاثرا » موت وان كدت ما > 


ا ا 
الحجّة » ودفع القببة » وان سس الوك عثلا» وأسكقم رأياء 
من دغ بول لأر . 
وأنتى رج ل على رجل » فال : الج لله الذى سترنی عنك . وكان مض السّالمين 
يقول إذا أطراه إنسان : ليسألك اه عن حُسن ظتك . 


e 


وها قر : « وإإك ول »» قال الله تعالى : ( يابا الذ 


ومنها هه عن لزید فى فمله » قال عليه السلام : إل ذهب بر الم » وذلك 
لاه عض الكذب » مثل أن يسدى ثلاثة أجزاء من الجيل فيندى فى الجالس والحارفل 
أنه اسدی عشرة » واذا خالط الم الكذنث اذو رنورّه . 

ومنها نيه إناه عن خلف الو عد ممح كبا من الأنبياء وهو إسماعيل بن 
راهم عليه السلام مداق الوعد ۔ 25 ال و نگیم تقد وتْجيل » وعد الثم 
مطل وتتطیل . وكتب بض الکتاب : وحق لن آزهر بقول » أت شیر بفثل + 
وقال أبو مقائل ار : قلت لأعرابى” : قد أكثر ناس" فى الواعيد ؛ فا قولك فا ؟ 
فقال : بئس الشی* ! الوعد تمشغلة للقلبالفارغ »> 
اضر . وف الحديث الرفوع : « عة الؤمن كا 
فقال : 9[ نه يوجب ات » » واستَمهد عايه با 


ب" للبدن الحافض » خيراه غائب»وشره 
ع اب اون لاسام 
. الت : النفض . 

ومنها بيه عن ال ؛ وکان يقال : آصاب منت أو كاد » وأخطاً ملأ كاد . ونی 
َب ریا » » وذتمبا لله تسال فقال : ( خن آلاشتان رين 


(0) ف ده لاساءك » . (0) سورة البقرة 554 . (۳) سورة الأنياء ۳۷ ۰ 


سوروت 
مها هيه عن لفط فى الشىء السکن عند حضوره » وهذا عبار عن النهى عن 
الرس وا اتم » قل ای : 


وان مدت الأبرى إلى اراو أك باعجنبم إذ اج 
ومنها نميه عن اللجاجة فى الماجة إذا تمذر 


التومر أَمْجَلُ 


خصما » ومن کان اله خصمّه فپو مخصوم » قال الذر 
دلمها حاوة تجرى على قير ری منك تکوس ر 
ومنها یه له عن اون فا إذا أستوضحت» ای وسح واتكشفت » وروی : 
« واستُوضحتا » فمل مالم يسم اعله» والرّطن فما الا ول اناز الفرسة فما » 
قال الشاعر: 


فإذا أسكت' فاد إلا ارا من تشر الإمان 

ومنها نبية عن ال ستتار له الق وی » غنم رسو سل الله عليه 
واه غنائم” خیبر» وكانت لء الأرض نمما » نا ركب راحلتّه وسار یمه الناس يطلبون 
الغنائم كسمه » وهو سا کت لا يكلّمهم » وقد أ کثروا عليه الماحا وسؤالا» فر بشجرة 
تفطلنت ۳ ردام » فالتفت فقال : روا عل ردان » فلو ملكت بمدد رل ام 


رد 


آخره ثم لاتجدونى بخیاد ولا جبانا » ورل وم ذلك الال عن آخره 
علهم کله » ل بأخذ نف منه ور . 


ومنهانهيه له عنالتتفانى » وصورة ذلك أن" الأمير يُوكى إليه أن فلانا من ناسته تنعل 
کذاء ويفم ل كذا من الأمور الشکرة ويرتسكبها سر ء فيتناق عنه ويّتفافل » مهاه عليه 
السلام عن ذلك وقال : !نك مأخوذ منك انيرك » أى معا قي؛ تقول :له خذ ل من 
فلان يحت » أى الم تم لى منه . 


(۱) د « اختطنت > . 


مچ ب 


ومنها نه اه عن النضب » وعن الم يمأ تت 
ضيه » قد جاء فى الخير الرفوع : « لا یتضی القاضى وهو عَسْبان © » فإذا كان ق 
أن یتفی القاغى وهو تبان على غير صاحب اتلصومة » فبالأول أن یی الم 
عن أن يطو على إنسان وهو بان عليه . 

وکن لکسری أَنوسَُوانَ ماح ق 
بوم جلوسه »فا 
إا أن 


يبه وتَسَبه لهذا المنى یف علو رأس الك 


ب على إنسان وأمَر به قرع سلسلة ترجه بقضيب فى يده وقال له : 


بر » فارحم من فى الأرض مك من فى السماء . 


ود 
الأمضال + 


ومن هذا المبد وهو | خره : 


تكو إن بل اه راون ن وانتلام عل وله 


5[ ]آل ۳ ال 


البَنٌ: 
رُوى : «كل ر 
کته قل : القادر على اعطا کل" سؤال » أى اعطاء کل سائل ما سأله . 


ة » » والرغيية ما رب فيه ؛ فأما التغبة فصدَرٌ رغب ف ىكذا 


(۱) ق د « واا اليه داغبون »  .‏ (۲)من «د» . 


<< 

ومعنى قوله : « من الاقامة على ادر » » أى اسأل الله أن بوفتی للإقامة على 
الاجتهاد » ول الولعم فى الطاعة » وذلك [ لأنه2© ] إذا يذل جهده فقد در » 
م قر اجنهاده فى ذلك فى رضا ان » وم بسر اجتهاده فى رضا الخالق » لأنه سلوم 4 
فقال : هو خسن الثناء فى المباد » وجیل الأثر فى البلاد . 

فان قلت : فتوله « وتام النّممة » على ماذا تمطفه ؟ 

قلت : هو معطوف على « ما » من قوله « لا فيه » » كأنه قال : أسأل الله توفيق 
لذا ولام التممة » أى ولقام نممته على » وتضاعف كرامته لدىّ » وتوفيقه هما هو آوفیته 
للأعمال السالة التى یستوجهما بها 


ez 


[ فصل فی ذکر مت وی المرب ] 

وببغى أن یذ کرش ملع سمل وم من رؤساء المرب أوسا بها 
اولادم وتلم » فا آدابة حسان » وكلام فصيح » وهی مناسبة لمبد أمير الؤمنين 
عليه السلام هذا » ووصاباه الودعة فيه » وإن كان کلام أمير الؤمنين عليه السلام أجل 
وأعلى من أن ناه کلام » لأله قبس من نور الكلام الالمی > وفرع من دوحة 
النطق التبوی . 

وی ابن لسکا 7 قل: لبا حضرت اف آوس بن حارثة أخا امارج » لم يكن له 
ول غير مالك بن الأوس » وكان لأخيه انفزرج خسة » قيل له : كنا تأمرك بأن تتروّج 
ى شبابك فل تقمل حتی حضر لك الوت » ولا ولد لك الا مالك ! فقال : مهلك ما 
ترك مثل مالك » وان كان انلزرج ذا عد » ولیس مالك ولد » فلمل الذى استضرج 


(۱) من د . (۲) آمای ال ۱ : ۲۰ . 


سوروت 


دق من الفريمة “ » والنار من الوثيمة 7 أن بل مالك تنل » ورجلا لا 29 
وكلنا إلى الوت . با مالك » النيّة ولا الدئيّة » والمتاب قبل العقاب ء والتجلّد لا اتلد » 


وأعلم أن ار خير” من الفقرء و بط قاعداً رم ماه وشر الشرب الا شتناف وشر" 
الم الأقتفان © » وذهاب التتصر » خیم كثير من النظر» ومن كرم المكريم نع 
عن الحريم» ومن قل ذل » وخير” النتى التناعة » وشر” الفقر الخضوع .له نان : 
صرف رخاء » وصرف بلاء ؛ واليوم يومان : يوم لك ووم عايك » فإذاكان لك فلا تبطر » 
وإذا كان عليك فأصطبر » وكلاها سیتسر © وكيف بالسلامة » لمن ليست له إقامة » 
وحيّاك ربك , 


se 
واومی(۲ المارث بن کب بنیهففال ی » قدأنت على نالا وستون سنة‎ 

ما سات يى جي غادر » ولا نت قفي عظالة فلجر » ولا مبوت بابنة ع 
ولا کته( » ولا بحت لصدیق سوه قاط » ولا بقی على دين 
عیسی بل مرم - وقد وی على درن شعیب - من العرب غيرى وغير تيم بن م بن أسد 
ابن خزعة » فوثواطل شري » واحنظوا [ عل ]9 وی » وإطلسع فتقواء کن 
ما أهتسك » ويصلح لک حالکر» وانا وسسمیته» فيحل” بک مار » ويؤجش منک 
دار . كونوا جميما ؛ ولا تفقوا فتسكونوا شِيّما » واوا قبل أن روا ۱ » فوت 


(۱) الجرمة : النواذ » والمدق : الاخلة . (۲) الوثيمة : الصخرة . 
(؟) بسل : جم باسل ؟ وهو الشجاع. (4) الاشتفاف : الامتصاس والاتتفاف : الأخذ بعجلة . 
(0) یمق ینکش . 


(3) الوصایا ۱۲۲ » ونسبهذه الوصية الماك بن النذر البجلى .تال : « و قد كان أصاب دما ینومه؛ 
فخرجهارياً بأهله حق آن بهم بى هلال » فلا احضر أوصى به » وأمرثم أن بطرا قومه الصف 
حدثه الذى آحدنه هم 

(۷) الکنة : امرأة الابن أو الأخ . (۸) تكملة من د . )٩(‏ بزه : سله . 


لد 


فى عز » خر من حيا: 


ذل ويجز » وکل ماه وکا كائن »کل جع إلى تباين » واه 
مان : صرف بلاء » وصرف رخاه» واليوم ومان : يوم برة ۱ ويوم رة » والناس 
دجلان : رجل لك » ورجل عليك . زوجوا النساء الآ کناء» ولا تظروا سین القضا 
وليسكن أطيب طيمين اما » ناک وال رهاء » فما ادا لاء »وان ولدها إلى أف 69 
کون ء لاراحة لقاطع القرابة . وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوم » وآفة المدد أختلاف 
الکلمة » والتفتل بالمسنة بى السّيئة » والسكافأة بإلسيئة دخول فمها » وعل السوم بل 
التمام» وقطيعة الحم تورث ال“ » وانشهاك الحرمة بُزيل النعمة » وعقوق الوالدتين 
يقب الشگد» وخرب البلد » ويمحق المدد » والإسراف فى النصيحة » هو النشيحة > 
والقد مضع اه واروم الطيئة يدت البلية » وسوء الّعة 7" تلع اسباب النفمة 0 
والضنائن تدعو إلى التباين ؟ يا بی إلى قد لكات مع أقوام وشربت » فذعبوا وغيرث » 
وكأق مم قد لقت » ثم قل : 

كات شبای فيسلا 


وب بهد دُعورٍ ذُهورًا 
ثلا أهلين صاحبتيم' فادوا وأسبحت شيخاً كيرا 
تايل الطام عسي القيا اع قدترك ار" خَطوى تسیا 
یت" راع جوم الاء أقلب أمرى بوا هرا 


و 


بليه ورهتله فال :بای نيم » لا ینوتش وفلی » إن 
انتم الدع بنفسى » إن" بین حبر ی وصدرى کلام لا جد له مواقم ال۹2 اماع 
ولامقار إلا تویک» 


فتلقوه بأسماع ممنية » وقلوب دواعية » تحمّدوا م 


(۲) الأفن : الفساد 
(4)ق دور . 


aS ks 
يفظن » والمقل راقد» واكمبواتمطلقة » والحزم معتول؛ والتفس مهملة؛ والروبة مقيّدة»‎ 
ومن جهة القوانى ورك الروئية يعاف ازم » وان یم ایور مرشداء والستبد برأيه‎ 
» موقوف على مداحض الل » ومن سم سم به » ومصارع الرجال تحت بُروق الطمع‎ 
» ولو اعت مواقم من ما وٌجدت" إلا فى قات سكرام » وعلى الاعتبار طريق التشاد‎ 
» ومن سلك الد 20 من المثار» ولن دم سود أن یت قلبه » ويشفل فكره‎ 
فى تم » الس على جرع الحم أعذب من‎ 
جنا ثمر الندامة » ومن جعل عراضه دون ماله ادن للم » وگ الان آنگی منک‎ 
السّنان » والكلمة مي‌هونة مالم‎ 


ويُورث غیظه » ولا يجاوز مضراته تفسه .يا 


َنم من الفم ‏ نذا بجمت' مزجت » فی أسد عرب » 


أو نار تلم ورای اناصح اللبيب دليك لا يجوز » ون ارأی فى ارب » أجدى من 
الیلمن والضرب . 


ع 


وأومی زید بن الهلب ابنه خلدا حین استخافه على جُر'حان” » فقال له : 
بن فشكن لهم تلا 
اسطنع عند ین مهم ری 

شيمتك وأنصارك » فاقض حتوقهم» وانظر هذا الى" 


قد استخلنّك على هذه البلاد » فانظر هذا الى من الم 
إذاكنت مرن ازجا لقعم 

وانظر هذا الى" من ربيمةفإنهم 
لحم » ولا تدهم فيطمموا» ولا تقصهم فيقطموا » وانظر هذا 
الى من قيس فإنهم | كفاه قومك فى الجاهاية » ومناصفوم ار فى الإسلام » ورام 
منك البشر . یا بى » ان" لأبيك سنائع فلا يدها » فانه كتى بالره نقصا أن 


بر 


ما ببى أبوه » وإياك والماء فإنه لا نت 


مما » وال وشم الأعراض فإ ار 


(۱) الجدد : الأض المستوية . (۲) د « انظرم 6 . 


۱۲۲ 


لاإرضيه عن عرضه عوض» و[یك وضرب الأبشار اه باقو» ووتر مطلوب» واستسل 
على التجدة والفضل دون المسوى » ولا تعزل الا عن عَجّز أو خيانة . ولا نك من 
اسطناع ال جل آن يكون غير”ك قد سبقك إليه » نا تصطنع الرجال لا ٠‏ وليكن 
منيئك عند من يكافئك عنه المشائر . اعل اناس على أحسن أدبك يكنوك أنفسهم . 
وإذا كتبت کتابا فأكثر النظر فيهء ولیسکن رسولك فيا يينى وبينك من 
يفقه عنّى وعنك ؟ فان" كتاب الرجل موضم عقله ؛ ورسوله موضع” 
» فلا بد لمودع أن يستكت » وللاشيّع أن برجم . وم عن من النطق وقل من اللطيئة 
أحبٌ إلى أبيك . 


أه . وأستودعك 


so. 


وأومی قيس بن" عامم ری بنياء فتال :ی خ ذوا عی فاد ليم 
م إذادفنتموقى فانصر فوا ای رحااسک فسوی مک کر فان افقوم إذا سو دوا کرم 
خلفوا ام » وإذا سدوا آصفرم أزرى ذلك بهم فأ كفائهم . ونام وسعسية الله وتطیمة 
الرحم » وتمسكوا بطاعة مرانک فإنهم من رفموا أرتفع » ومن وسوا ال 
الال فأصلحوه » فان پة کر وجنة برض الثم . وإياك والسأ! 1 
ارجل » وإن أحداً لم يسأل إل ترك التكسب » وناک والتياحة » فنی سمءت” رسول الله 
صل الله عليه وآله ينعي عنها » وادفتونی فى نیا نت" أل نبا وأصوم » ولا يعم 
بكر بن وائل بمدفنى فقدكانت یی ويينهم مشاحنات فى الجامليّة والإسلام » وأخاف أن 
ليدخلوا عليم بی مارا . وخذوا عنى ثلاث خصال :یاک وکل عرق لثم أن ثلايسره فإله 
إن يسك لیم یمود وأكظموا الفيظ » واحذروا بو أعداء لانم فإلهم على 
منهاج آباثهم »ثم قال : 


۱۲۳ 
أحيا الضفائن. آاه لنا سفوا فلن تبيه وللاباه آبناه 
قل ابن السکلی" : قحك الا هذا ابیت سابتقا للزيير » وما هو إلا لتيس 
ابن عامم . 


es 


وأومى عرو بن كاتوم نی ۴۳ [ بنيه 9 فقال : ياب" ؛ إلى قد بلغت من العمر 
مال ييلغ اح من آلإثى وأجدادى » ولاب من آم مقتييل » وان ينل بى ما نزل بآباء 
والأجداد والأمپات والأولاد » تاحفظوا عنى ما وسیک به . إلى والله ماعيّرت رجلا قط 
اما إلاعير نى مثله ؛ ان نف » وان بالا فباطل » ومن س سب » فكوا عن الشتم 
فإنه أسل لأغراشكم . وصاوا اران مر ۰۳ وا کرموا جلك بحسن ائع » 
وچوا نات الم بنی الم فإن تیم 27 اشربء فلا تألوا مهن [عن ]الا كفاء . 
وأبعدوا بيرت النساء من ہیوت رکشت اہر » وأعن للذ کر ؛ ومتى 
كانت الماينة والققاه » ففى ذلك دالا من الأدواء » ولا خير فيمن لا ينار انيره كا يفار 
لنفسه » ول من اتتبك حرمة لشيره إلا اكت حرمته . وامنموا القريب من 
الفریب » فإنك ندل على قريك » ولا مل بك ذل غرييك » وإذا تنازعتم فى الدماء فلا 
يكن حف التكفاء » فرب" رجل خر من ألف »و خير من خلف » وإذا دتم فوا 
وإذا دتم فأؤجزواء فإنة مع الا كثار کون الإهذار » وموت ماجل خی من عى 
آجل » ومابکیت من زمان إلادھانی بمده زمان » وریا جانی "۴ من لم يكن آم 


(۱) ب : « اثعلی » ريف . (۲) تکل من د . 
() ق د « مارم » . (4) من د. 
(ه) شچانی : أحزتی . 
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نی » وما تجبت من أخدوثة لا رآیت بمدها أتجوبة. ولعلواآن" أشجع الوم التطوف» 
وی الوت نحت ظلال السیوف » ولا خير فيمن لا روية له عند النضب » ولا فیمن إذا 
عوتب ل يتب » ومن الناس من لا برچی خيره + ولا يخاف شرا » فبسكوءه”؟ خير من 
دره ؛ وعقوقه خيلا من برآم ولا رحوا فحتم فإن من بح حب آل ذلك إلى نیح 
ينض » وک قد زارق إنسان وه » فاتقلب الهس ناه ۔ واعلموا أنة المليم سل » 
وأن السفيه كلم » إنى ل أمت ولكن هرمت » ودخلتی وله فتكت" » وضف 

مرت" » سلسم ربكم یاک ۱ 


000 


ومن كتاب رشي بن بَأبّك إلى بنيه واللوك من بمده : رشاد الوالى خير للرعيّة من 
خب الزمان » الك والدين تومان لازام له إلا بساحبه » فالدين أس انلك 
واه » ثم سار ال حارس الدّبنء فلاب تتح أسّه » ولاب لین من حارسه» فا 
مالا حارس له قشائع » ومالا اس 4 ہک بل زاس ما أخاف عليتك مبادرة السّفلة 
یا ک إلى دراسة لین وتأويله واه فيه » تحملک اة بقوّة اللك على الهاون بهم » 
فتحدث ف الدّن رياسات” 


تم » وحرمتم وأختتم » 
وسئرنم من 2 التاس والرعيّة وحَو المامّة » شم لا تنشّب تلك السات أن تحدث 
خرة فى انلك وهنا فى الدولة . وأعلموا أن سلطانک ما هو على أجساد الرعيّة لاعلى 
قاوبها » وإن غلبتم الئاس على ماق أيدمهم فلن تغلبو م على ما عقوم وآرائيم ومکایدم . 
وأعاموا أن الماقل الحروم سال علیتکر لسانه»وهو اطع سَيفيه » وان آشد مایضر بكرمن 
لساله ماصرف الميلة فيهإلىالدبن» فسكانللدنيا تج (» وادین فبا ظبر یسب » فیکون 


ات سر" فیمن قد ورتم و 


(۱) بکأت اناقة بکوه] : قل اها . 
(۲) المت : ذهاب المقل . (۱)۳: ۶ 


مت — 


للدين بكاؤه » وإليه دعاؤه » ثم هو آوحد للتابمین والسدتین والتعین والژازرن » لأأنة 
تعس الناس موكل الوك » ورحتهم وعم موكلة بالشعفاء لفلویین » فاحذروا هذا 
الع ىكل الحذر . 


واعلدوا أنه ليس ينبنى لذلك أن يعرف المتاد والنسّاك بان يكونوا او این منه » 


ولا دب عليه ولا أغضب له . [ ولا ینبنی له ]29 أن بنلی لاله والمبّاد من اس 


والنعى ف سكيم ودينهم » فا" خروج النسّاك وغبرم من الأمر والتعی عیب على اللوك 


وعلى امک » و 

واعلبوا أنه قد مغى قبانا من أسلافنا ملوك كان الك مهم يتعمد الجاية بالتفتيش 
والجاعة بالتفضيل » والفراغ بالإشفال »که ججسّده بقصّ فضول الشمر والظفر ول 
الدّرن والغمر(۴۳ ومداواة ما ظبر إن وا وما بطن » وقد كان من أولئك اللوك من 


بننة الضرر على الك وعلى من بمده. 


صحة ملك أحب إليه من سمه تدم فيا يالك بن كام مك واحد» 
وکن أرواحهم روح واحدة » يكن اوم لاخرم » ويصلق آخرم »تم أبنام 
أسلافهم » ومواريث اراد الهم » وغرات عقوم عند الباق م عر رکا جره 
ممه يحدثونه ویشاورونه ‏ حت كأن على رأس دارا بن دارا ما کان من غلبة الاسکندر 
وى على ما غلب عليه من که . وكان افساژه آمرنا » وتفرتشه جاعكنا » وتخريبه 
ممران مملسكتنا أبلغ له فيا أراد من سك دمائنا »فلت أذن الله عز" وجل فى جع مللكتنا » 
وإعادة أمرنا » كان من بشه إيانا ما كان . وبالاعتبار یی الشار » والتجارب الاضية 


دستور برجم إليه من الحوادث الآنية . 
واعموا أن" طباع اللوك على غير طباع ال 
والأمن والسرود والقددرة على ما بريد » والأنقة واجر'أة والعبث والتطر » وكلما ازداد 


ية والسوقة : قإن اللك يطيف به المز » 


(۱)ق د « یش ۰6 (0) تکلة من د. | (۴) ب : <والشس > . 


i aa‏ يت 
فى الشر تشاء وف الك سلامة أزداد من هذه الطبائع والأخلاق ی له ذلك إلى 
بشكر التلمان نی مو اغ من سكر الشراب » فینی النتكبات وتات » والذير 
والدوائر وخش تسن الأيم» ولؤم غلبة ليم » فيرسل يده الشمل ولسانه !لول . وعند 
من الظن بالأيام تحدث” ال » وتزول الم ؛ وقدكان من أسلافنا وقدماء مل وکنا 


غ اقل وأمشه انلوف » وسرووء ااسکا بة » وقدر ته | وتاك 
ید ره عر او هو 


الاوك فصل نصيحته لنفسه E‏ و EEE‏ 

يقم للسلطان سوق الودة ما أقام له سوق لارام والتافع » إذا استوحش االك من نقانه 
یمه له ان کین رن انرا وآ ا کین 
المامة(؟ ] آخوف ما یکون الوزراء . 

واعلمواآن کثیرا من وزاء اللوك من حاول أ ستبقاء دوتوآ یمه بإيقاع الأشطراب » 
واد فى أطراف ملك اليك » لیحتاجالك إلى وأيه وندیره اعرفتم هسذامن 
وزر من ونداتم فأعزلوه فإنه يدخل الوه والتقص علىاللك والرعيّة لصلاح حال‌تفسه» 
ولا تقوم تسمه مپذه النفوس كلها . 

واعلوا أن بدء ذهاب الدّولة ينثا من قبل إهال الرعية بغیر آشنال معروفة 
ولا أعمال معلومة» فإذا شأ الفراغ تولدمنه النظر فى الأمور » والفسكر فالفروع والأسول. 
بهم الذامب » ويتولد من أختلاف 


فاذا 


نظروا فى ذلك نظروا فيه بطبائم” ختافتر » فعشتاز 
O‏ ل و وی على بفض اللوك » 
: تيع لك بعلکه » ولكتهم لا يجدون سلما إلى 


زا مت 


أن لك لايستطيع ججّهم على هوى 
»ول طباع العامة أستئقال الوثلاة 


ذلك أوثق مین والناموس » ثم" يتوكد 


واحد » فإن اتفرد ياختصاص يمفيهم صاز عدو 
وملام » والتّقاسة ”© عليهم »وا تلسد ل » وق الرعيّة افروم والضروب والقام عليه 
بم أن مین الك عن الإقدام علمهم »> 
الك على الرعيّة كلها كافة تفرراً اكه ويتولد ين جن الك عن الرعية استمجاهم عليه 
وم أقوى عدو له وأخله ار لأتنه اضر مع لك ی دار ملكه » فن أفی إليه ال 
بمدی‌فلا یکت بإصلاح جسده اشد اهتاما منه مبذه المال» ولا تکوان" لشیء من الأشياء 
ا کره وأنتكر” اس صار دا » ودب صار رأسا » ويد مشفولة سارت فارغة » أو عور 


الحدود » ويتولد من كترتهم مع عداو إن فى إقدام 


صاز فقيراء أو عامل مصروف » أو أمين ممزوّلر. 

واعموا أن سياسة اللك وحرالسته لیکو أبن اللكانب إلّذكاتبا » وابن دی الا 
جنديا» وابن التاجر الا تاجراءَوَهَكدَاججيع,الطيقات » فإآنه يتولدمن تسل اناس عن 
حلانهم أن يلتم سكل امری" منهم فوق ممرتبته » فإذا أنتقل أو شت أن ری نیت رقم 
ما انتقل إليه » فیس أو يناف » وق ذلك من الضرر اتود مالا خفاء به » فان یز 
مائ منک عن إصلاح رعیته کا واه فلا یکون الفميص الول أسرّع خلما .نه ليا بن 
من قيص ذلك اللك . 

واعلدوا أنه لیس ملك إلا وهو كثير اک ر ان لی الأ بمدهء ومن فاد آم 


اک ا ا 
ين للك ول مه »+ بح یه إل ال ری ااب 
ویستبطتون موت الاك . مان الاك يستوحش نه » وتنساق الأمور إلى هلاك أحدرها » 
ولكن لیر الوالى مشک ل تعالى شم لنفسه ملع ولیتعخب ولي مپدمن‌بمده 


(۱) الفاسة : کراهة الخر لهم . 


أخدان يعتونه ذلك» 


۱۲۸ 


ولا یله ذلك » ولا احد من الق قرييا كان منه أو بیدا » ثم بكتب اسه فى أريع 
حالف » و ینتم بخاتمه » ویهپا عند أربمة تفر من أعيان أل الملكة » ثم لا يكون 
منه فى سره وعلانيته آمز" يستدل به على ول عهده من هؤلاء فى دناه وتقريب یعرف هه 
اب له . ولي ذلك فى الأحظة والسكلمة » فإذا لك جت" 


2 


ولا فإقصاء واعراض 
نلك السحائنه ل إلى النسخة الى تسكون فى خزانة لك »فش جيماء نموه حیسم 
ذلك الرجل » فيا اللك إذا لنيه با هبل الستوقة» ويلبسه إذا لبسه بيص السوقة 
وعتنها » فإن فى معرفته يحاله قبل افضاء الك له شرا تن عنده ولاب الميد » ثم 
اقا الك فيزيده سرا إلى سکره فى ویس » هذا مع ما لابق أن بلقا نام ولابة 
لد من يل الغتاة» وبنى السك بين » ونافية این » وإينار صدره» وافساو قلبه على 
كثير من رعیته » وخواس دولته » وليل ذلك جود ولا سا . 

واعموا أنه لیس لیت أن »هل راعش أسسكراهه » ولیس له أن 
يفضب لأنه قادر » والفضب لفاح اش والندامة » وليس له أن بت ويّلمب» لأ لامب 
والّت من مل التراغ » وليس له أن يفرع لأ ارام من أمر الستوقة » وليس 
اتيك أن ند أحَدا إلا على لحان التديير » ولیس له أن 


واعلوا ان لن تقوروا على أن تختموا أفوا انان إن ااطمن بل 


ع٠‏ ولا قدرة ليم على أن تارا اليح من اال نا 
اهنوا ق آن تعلن افاعم كلها » وألا تجملوا ساتة ال ۳ 


وأعلوا أن زاس الك ومطممه ومر ره مقارب” باس السّوقة ومطميهم » ولس 


زوس 
خضل الك على الشّوقة الا بتدرته على اقتناء امد وأستفادة الکارم » إن اللك إذا شاء 
أحسنّ » وليس كذلك السوفة . 
واعلدوا أن کل ماك بطانة» ولکل رجل من _بطانيه بطانة » ثم" إن لکل سم" 
من بطانة البطانة بطانة » حتى يجتمع من ذلك أل الملكة » فإذا أقام الك بطائته على 
حالصا » اقام کل امری" منم بطانته على مثل ذلك حتى يجتمع على السّلاح 


عاسّة الرعيّة . 


احذروا باب واحدً طالا مه فضّركى» وحذررته فتصمنى. احذروا شاه السر” بحظرة 
السّتار من امل يع » فاته ایس بغر واحد منهم عن تعمل ذلك الس كاملا ؟ 
لایترك منه شیا حتى یضته حيث تنك ر هون یط أو غفا . 

واعاموا أن فى الرعيّة صتا توا لك من قبل الداع له » والقسوا إصلاح مزلم 
بإفساد منازل الناس » فأولئك دنو اعدا اللولك» ومن عادی اللو والنّاس” 
كلهم فقد عادى تسه . 

وامئوا أن" ام ملم على طبقات ؛ فنها حال السخاء حتی یداو اد كم من 
العرف» ومنها حال التبذير حتىيدنو من ال » ومنها حال الأناوحتّى يدو من البتلاادة» 
ومنها حال باز التراصة حتی دنو من اة » ومنها حال الطلاقة فى اللسان حتى يداو 
من الد » ومنهاحال الأخذ عکمة ‏ الصّمت حتى یدامن العى”» فالك متك جد 
أن یلم م کل طبقة فى محاسنها ها » فإذا وقف عليه ألم نفسّه عا وراءها- 

واعليوا أن ابن اليك وأخاه واب عه يقول : كدت أن | کون مرکا » وبالحرى الا 
آسوت حتى | کون ملكا » فاذا قال ذلك قال ما لا يسر اللك » وان کتمه فلداء 


(۱) المكمة في الأصل : اللجام ؛ والكلام على الاستعارة . 
رم 


E 
ىكل" مكتوم » وإذاتمتى ذلك جمل الفساد سا إلى السلاح » ولم يكن الفساد سا‎ 
إلى صلاح قط . وقد رمت لك فى ذلك مثالا » اجعلوا الك لا ينبنى الا لأبناء اللوك‎ 
» من بنات مومهم » ولا بصلح من أولاد بنات المم إلا كامل غير سخيف المقل‎ 
ولا ازب الرأى » ولا ناقص الجوارح » ولا مطمون عليه فى لین » تک إذا فلم‎ 
ذلك قل طلاب اللك » وإذا قل لاه استراح کل اعرئ إلى ما يليه » وع إلى حت‎ 


» وعرف حاله ؛ ورضى معيشته » واستطاب زمانه . 

فقد ذكرنا مايا قوم من المرب » ووصايا أ كثر ملوك الفرنس وأعظمهم حك 
لم إلى وساب أمير الؤمنين فیحسل منها وساب لین والدنيا » فلن وساب مب الؤمتين 
عليه السلام » این علمها أغلب » ووظانا لاء اد نیا علمبا أغلب » فإذا أخذ من أخذ 


التوفيق بيده بمجموع ذلك فقد سَمدأ» ول سيا إلا من أسمده الله . 


۱۳۱ 


0( 
الل : 
وم ن کتاب له عليه السلام إلى طلحة والز بير مع عمران بنالحصين اللمزاعيّ» 
وذکر هذا الكتاب أبو جمفر الإسكافى فى كتاب المقامات : 


- أ لم ارو الاس تی رون »و 


لسلطآن 


a» 


۱۳۲ — 


لیخ 0 


[ عمران بن احصین ] 


هو مرن ئ لین بن عبيد بن خن بن عبد بن تم بن سال بن فاضرة ین ساول 
ابن ية بن سول بن کب بن عمرو لزاع .یکی أب يجيد بأبنه يميد بن مرن م 
اسلم هو وأبو هم عام خر » وكان من فضلاء المتحابة وفتهائهم » يقول أل البصرة 
عنه : اه کان برى لظ » وكانت تکلمه حتى أ , 
: أفضل من و لالیصرة من أسحاب رسول الله صل الله عليه 


وقال عمد بن 


تمل له أتّاما » ثم أستعداء لأ كرفا بالبزة سنة أثنتين وین فى 


يام معاوية . 


[ أب جفر الإسكاق ] 


وأما أبو جفر الاسکانی وهو شيخنا مد بن عبد الله السکافی-عده قاضی القضاة 
فى الطبقة السابمة من طبقات ام مع عباد بن سلیمان لیم" ۽ ومع ررقن » ومع 
عيسى بن الهيثم السو » وجسل أوّل الطبقة تمامّة بن أشرس أبا معن »ثم أبا علا 
الماحظ » ثم أبامومى عیبی ين میج الردار » ثم أبا مرا يول بن ران 
ثم عد بن شبيب » ثم ند بن |#صاعيل بن المسكرى » ثم عبد الكريم بن ركوج 
العسكرى » ثم أبا يعقوب يوسف بن عبد الله الششام » ثم" آبا الحسين السالحىة » 


۱۳۳ — 


ثم الجعفران : جفر بن جرير وجمفر بن ميتس »ثم با مران بن النقاش » ما سميد جد 
ابن سید الأسدى » ثم عبّاد ين سلبان » ثم آبا جفر الاسکان هذا . وقل : كان 
و جمفر فاشلا عالا » وستف سبمين كتا! فى عل السكلام . 

وهو الذى تقض كتاب ‏ الانية “ على ألى عثان الماحظ فى حياته » ودخل 
الجاحظ الوراقين بینداد» فقال : من هذا الغلام السّادی" الذى بلفنى أنه تعرتض لنقض 
اكتانى ! وأبو جعفر جالير” ! فأختق منه حتى یره 

وكان أب جمفر يقول بالتفشيل على قاعدة ممتنرلة بنداد » ويبالغ ف ذلك » وكان وی 
الرأى » تفا متصفا » قليل الْمَصبيّة . 

سس 

ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفطل ومعاتیه : 

قوله عليه السلام : « أو ال 4 ای ارد الولاية علمهم حتى أرادوا 
م متّى ذلك . 

قال : « وا یمهم حتى يليموتى » » أى ل مداد يدى الم مد ال وال مراص على 
واللافة » وقالوا بألسنتهم : قد بايمناك 


الم » وم أمدادها إلا ہمد أن خا یوی با 
یذ مددت يدى الم . 

قال : ول يبايمنى العامة والسمون لسلطان عم وق رم على ذلك » ولا رص 
حاضر » أى مال موجود فرفته علمهم . 

ثم قسم علمهما السكلام » فقال : إن کنا بايَسْكمائتى طسوا عن رضا فقد وجب علیسکا 
ال جوع» له لا وجه لانتقاض تلك البيمة » وان كتا بیان کر عليها فال كراء 


اح وا 


له سور » وی أن راد السیف وی الم » و يكن قد وقع ذلك » ولا عکنسکا أن 
تدعیاه » وان کنتا بإيسنانى لاعن را ولا مکرهین بل کارهین » وبين کر والکاره 
فرق” بن » فالأمور الشرعيّة [غا تن على الظاهر » وقد جماشا لى على أتفسكا السّبيل 
بإظهاركا الطاعة » والدخول فبا دخل فيه الناس » ولا اعتبار بجا أسررتما من كراهية ذلك . 
على أنه لو کان عندى ما يكرهه السامون لكان الهاجرون فى كراهية ذلك سواء ؛ فا الى 
جملسكا أحق الباجرين كلهم بالكمان والتقيّة ! 

ثم قال : وقدكان امتناعکا عن البيعة فى مبدأ الأعس أجل من دخولکا نها 
ثم نکنها. 

قال : وقد زعت أن" الشمبة اتی دخلا تسا فى أعرى أنى تات عنان » وقد جعلت” 
الک بينى وییتکا من مخاف عتی وعنتکا مر أجل المدينة » أى الجاعة الى 
ولا طلحة » کجمد بن مسلمة وأْسَامة ين ,زيمم وعد الله بن مر » وغیرم » 
خی متهمين عليه ولا على طلحة والزبير » فإذا حكوا ژم کل امرى" منا بقدر مانقتضيه 
الشهادات . ولاشبهة انم لوحكروا وشم را بصورة الحال لمسكوا ببراءة على عليه السلام 
من دم ستان » وبأن طلحة كان هو اججلة والتتفصيل فى أمره وحصره وقتله » وكان الزبير 
مساعداً له على ذلك » وان يكن مكاشفا مكاشفة طلحة . 


ثم نهاها عن الإصرار على المطيئة » وقال لما : إنك || تخافان المار فى رجوعكي 
وانصرافتك عن المرب » فإن لم ترجما اجتمع علیسک المار والنار ؟ أما السار ننک 
تهزمان وتف ان عند اللقاء فان بذلك » وأيضا سيسكشف للتاس اتك کنتا على باطل 
فتعيّر ان بذلك » وأما النار فالا مصیر القصا: 
هون من احبّاله واحمال النار ممه. 


اذا ماتوا على غير توبة واحمال العار » وحده 


وسرت 


)ه0( 
الل : 
7 
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ا ین ت ا 


00 


اليا : 

قال عليه السلام : « إن الله قد جمل الدنيا لا بمدها » + أى جملها طرق إلى الآخرة . 

ومن الكلات الحسكيّة : الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وابتل نبا أهلما 
أى اختبرثم لیم أيهم أحسن عملا 2 وهذا من ألفاظ القرآن العزيز » والراد ليم خلقه » 


بصت 
أو لیم ملانکته ورس » غذف الضاف » وقد سبتى ذکر شی 
قال : « ولسنا للدنيا لقنا 6 أى لم لت للدنيا فقط . 

قال : « ولا بالسمی قہہا أمرنا »+ أى لم تؤمر بالسعى فیا ها » بل رتا بالسعى فا 


یناسب ذلك فيا تقدم > 


لثيرها. 
ثم ذكر أن کل واحد منه ومن مماوية بل بصاحبه » وذلككابتلاء آدم بإبلييس 
وإبليس با 


قال : «فندوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن » » أى تمدّبت وظلت » و «على 4 
ها هنا متملقة عحذوف دل عليه الكلام » تقديثه مثابرا على طلب الدنيا أو مص على 
طلب الدنیا » وتأويل القرآن ما كان معاوية يكوه به على أعل الشام فیتول لهم: آنا ول" 
عبان » وقد قال الله تعالى : ( ومن فل ملم قد جملا لوليه سلاا ). 

ثم يمهم الظفر والدولة على أهل.المراق يفول تعلی : فلا یرف فى ال إأنه 
کان سور( . 

قوله : « وعصبته انت وأهل الشام » » أى ألزمتنيه كا تلزم المصابة اراس » « والب 
مالک جاهلسع » ؛ أ حرآض . 


والقياد : حبل تقاد به الداتية . 


قوله : واحذر أن يصيبك اف منه بماجل قارعة » الضمير فى « منه » راجم إلى الله 
تعالى » « ومن » لابتداء الفاية . 


(۱) سورة الإسراء ۳۳ . 


۱۳۷ — 


وقال اراوندی : منه » أى من الهتانالنی أتيته » أى من أجله » و من » لتلیل» 


وهذا ميد وخلاف الاهی . 
قوله : « تم الأصل » أى تتطمه » ومنه ماء مسوس أى يقطع الل . ويقطع ادا 
أى العقب والنسل . 


والألبّة : اليين . وباحة الدار : وسطلبا » وكذلك ساعّها » وژوی بناحيتك . 
قوله : « بماجل قارعة » وجوامع الأقدار > » من باب إضافة الصفة إلى الوسوف) 
لا کید » کتوله تمالى : ( وإنه لمق اليقين9؟ )4 . 


a2 


۰ ٠١ سورة الماقة‎ )۲( ٠. » د : ه السلة ال الوصول‎ )١( 


5 


(ده) 
الأبئل : 
ومن كلام له عليه السلام وصى به شريح بن ها لا جمله على مقدمته 
إلى العام : 


ابن المارث بن رييمة بن الحارث بن کب الَدْحِجِىَ . كان هانى' بكتّى فى الجاهليّة 
أ! شک » لأنه كان يحلسم ينهم » فکناه رسول الله سل الله عليه وب 


إذ وفد عليه . وابنه شر هذا من جلة أسماب عل عليه السلام؛ هد مه الشاهد كلا 


وعاش حکی فل بيجستان فى زمن الاج » شیع جاه" إسلاى” » یکنی أب الرقدام» 


وا 
5 کر ذلك كله وم بن" عبد ار فى کتاب الاستیماب؟ . 


قوله عليه السلام : وحن على تفسك ارو » يمنى الشيطان » فأما الثرور بالف 


قصدر . والرادع : الکاف الانع . وال : الوثبات . وا 


فاعك» من وه أى رددته انب اد وقهرته ٠‏ يقول عليه السلام : إن لم رذع نله 
عن كثير من باتك أفضت بك إلى کنير من الرر» ومثلٌ هذا قول الشاعر : 


فان إن أعطيت بتك سوا ٠‏ وفرجك نالا منتى الام اج 


(۱) الاستیماب ٠. ٦۰۷‏ (۲) الیت لتم » وهو من شواهد الفی ۳۳۱ ۰ 


نوبوت 
)0۷( 
الأنل : 


ومن کتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة 
إلى البصرة : 


موه 


ما حس هذا التقسم وما له یل لیهست الننوس إليه ! 

قال : لا يلو حال فى خُروجى من أحد أعرين : ما أن أكون ظلا أو مظلوما 4 
وید الم َا له( وثلا يقول عدوه : بدأ بدعوى کونه مظلوما » فأعطى عدوه 
من تفبيه ما آراد. 


السامون إل فإن وجدوتی مظوما أعانوق » وان وجدونی ظالا نف 


ب ال الق . وهذا کلام خسن » ومراژه عليه السلام بحسل على 
آراد أن پستنفرم » وهذان الوجهان يقتضيان تم إليه على كل 
حال» وال :رل » ولا مان ی لا » کتوله سل : ( إن کل تئ لم عل 
حافظ) ۳ فى قراءة من قرأها بالتشديد . 


(۱) داه وأراد بإلظالم هدم ضه » . 


(۲) سورة الطارق 4 . 


داهو 


)۵۸( 


الشنل : 
وم نكتاب له عليه السلامكتبه إلى أهل الأمصار ,قص فيه ما جری يينه 


اش » ود 
کر هك 


3 فاجبناهم إلى 


ماوق نج 


تز تن ت تج 


(۱) ف د« وحيت » - 


ET — 


الماح : 
رُوى : « التقينا والقوم » بالواو » کا قال : 


* قلت إذ آقبلت وزهی مهاوی « 


ومن لم روها وا فقد استراح من سکف . 

قوله : « والفظاعى أن ربا واحد » »کلام من لم حك لأهل رسي من جاب معاوية 
حك قاطا الاسلام ‏ بل قال : ظاهراهم الإسلام » ولا خاف یتنا ويينهم فيه » بل 
تلف فى دم ان . 

قال عليه السلام : قلنا لحم تال هت البالرة الآن بوضم المرب » إلى أن 
اتتمهد قاعدتى فى الملافة وتزول هذه الهوالب. الق تلکدر عل الأس » ويكون ناس 
جاعة جع یبا ومد ذلك هتكن مان بالي انيم فص منهم » فا 
إلا السكابرّة والغالبة والحرب . 


قوله : « خی جتحت الحرب ور كدت » » جتحت : أقبلت" » ومن : 


الليل » أى أقبل » ور كدت : دامت 


قوله : « ووقدت رنيراشها 6» ای الييت. 
قوله : « وتعشت © » أى أستمرت وشبّت . وروی : « وأستحشنت( » وهو 
أصيم ؛ ومن رواها « حَمَستْ » بالسين الملة أراد أشتدت وسَت . 


قوله : « فلا ضرّسانا وإتاهم » أى عطّئننا بأضراسها » وی : رم الدع بای 


اشتد. عا. 


(۱) فى د « واستجرث » . والمنى عليه 


er — 

قال : ما أأشتدّت الحرببعلينا وعلمهم » وأ کت متا ومنهم» عادوا إلى ما كتا سأنام 
أبتداه » وقرعوا إلينا فى رفح المرب » ورقموا الصاحف يسألون الزول على كيه » 
وإغادَ اليف » فأجبناهم إلى ذلك . ۱ 

قوله : « وسارغنام إلى ما طلبوا »کل فصيحة » وهى تمدریففسل الم كا تما ا 


كانت فى معنى السابقة » والسابقة متمدّية عذی السارعة . 


قول : « حتى استبانت » » يقول : استمرتزنا على کف المرب ووضمها » إحاية 
لسؤالهم» إلى أن أستبانت علییم حسجتناء وبطلتا ساذی ۸ ومهم المرب وق المسا» 
فن تم مهم على ذلك » أى على أ نقياده إلى الح بعد ظبوره له » فذاكَ لذی حلصه ال" من 
الملاكوعذاب الآخرة » ومن لج منهم عالت وتمادی فىضلاله فهو ال کس ؛ قال قوم : 
اراکس هن بمتى ار کوس » فپو متاو عل من مفمول » کتوله تمالى : فر في 
افیف ) 7" أى یه وهی آن, ال عل بإمها » بمنی أن من لج فقد 
ركس ننسّه » فپوالا کس » وهو ال رکوس » یتال : ركسه وارکته ی » والكتابة 
العزيز جاء بالحمز فقال : وان ارکسم راکسوا ۲۳+ ای ردم إلى کنرم © ۽ 
ویتول : ارتسکس فلان فى ام کان تجا منه » وران على قلبه » أى ران هو على قلبه » کا 
قلنا فى اراک ؛ ولا يجوز أن يكون الفاعل ‏ وهو الله محذوفاء لأن” الفاعل لا بحدّف» 
بل جوز أن يكون الفاعلٌ كاحذوف » وليس بمحذوف » ويكون المسدر وهو 
الين» ودل افسل عليه کتوله تمالى : ( ثم" با رين ينث ما رأؤا 
لیات )9 ای بام ابداء . وران می عب وعَطى ؛ وروی « فهو اراک 
الذى رين على تلبه » . 


(۱) القارعة ۷ . 
(۳) ق د « کیدم > . 


8 a 
: قال : وسارت دائرةٌ اوه على راسه » من ألفاظ القرآن المزيز » قال الله تعالى‎ 
. علي" 5 الت 7 والدوائر : الول‎ 
: قال‎ 


* وان على ای دور لوار » 
والدائرة أيضا : المزمة » يقال : على من ار هما » والدوائر ایا وهی . 


(۱) سورة اج ۷ . 


— = 


)04( 
أل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان : 


رامن ال فة 


م لاس رن الْحَو سواه که نی َو لجو عوضا من الم » 
ما تشک نله » ابل تقك 


1 ين ۰ کین الا ات مرا مه هت 


يما افترض انه يك م راجيا واب » وتو 


ادرب اذى ی ا 
۰ 
لبن : 
[ الأسود بن قطبة ] 
أقف إلى ان على سب الأسود بن قطبة » وترات ى كتير من التسخ ات حار 


من بنى الحارث ب نكب ؛ ول أتحقق ذلك » والذی غلب على ظتى آنه الأسوّد بن زيد 


ابن قطبة بن عنم الأنسّارى من بی مید بن می . 5 كره أبو مر بن عبد الي فى 


کتاب « الاستيعاب ** » وقل : إن موسی نب عدده فيمن هد 6 . 


(۱) الاستماب ۱ : ٩۰‏ ( طبمة هة مصر) . 
(۱۰- 6۱۷-7 


هه 
قوله عليه السلام : « إذا اختاف هوى الوالى منته کثیرا من الحق » قول مداق » 
لأله تى لم يكن الخصبان عند الوالى سواه فى الح جار وظلم . 
ثم قال له : فائه ليس فى آتلور عوضٌ من ال ؛ وهذا أيضا حق » وف المدل کل" 
الموض ن الور . 


ناب ما نكر مثله من غيره » وقد تدم حو هذا . 


وقوله : « لا كانت تفه » كلة” فصيحة » وه الرة الواحدة مر الفراغ » 
نض السحيح الفارغ لافى شل 
الدنيا ولافى عل الآخرة » » واد أمبر الؤمنين عليه السلام ها هنا الفرا من عمل 


وقد وی عن اانی" صلى الله عليه وأله : « إن 


الآخرة غاسّة . 


قوله : « فإن الذى بسل ليك من كلك فض ل من الذى بل بك »» معنا : فان 
الذى يصل إليك من ثواب الاحتسآب على اي » وحفظ تفسك من مظاليمم وات ليف 
علیهم » أفض ل من الى يسل بك من حراسة مایم( وأعراضهم وأموالهم 4 
ولااشيهة فى ذلك » لان إحدى النفمتين دائمة » والأخرى منقطمة » والتفع انم أفضل 


من النقطع . 


(1) ب : « انیم » تصحيف » صوابه 1 د. 


— ۷ - 


00 


انل : 


E‏ مس ور ار که 
کم إن َاء اش وقد أذ" 


عَلیمم من کف الأدَى يوان الشَذی ء وا أا إت 
انش لا يه عنما معا 
0 و 
سباكم 


نيتاه ممم » أ6 بن أي الجن » 


ال 2 
وی « عن مُضارتهم » باراء الشلادة اا 


ف الحوض » آی‌جمته . والتدی: ااضرب وال » نقول: لقد أث 


(۱) د عملم 


(۳) د « بان ال » . 


(۰) د « فد . 


یوت 


وقال : إغا بذاوا المزئية کون دمام كدمائنا »وأموالمم كأموالنا » ویستی مولاء 
مّة » آی أهل ذمّة » بحذف الضاف ۰ والمر 


رة : ال » قال : الیش ممنوخ من أدّى 
من یر به من السلبین وأهل الذمّة الا من سد جَوْعة الضطرٌ مهم خاسّة » لأن الضعلر" 
تباح له اليتة فضلا عن غيرها . 

م قال : فتکاوا من اول » وروی « يمن تَناوّل » بالياء» أى عرقبوه . و 2 عن 4 
فى قوله : « عن خیم » » بتملّق بنكّلوا » لأها فى مت « اردعوا » ؛ لأنّ اکال 
برجب القع . 

3 امم أن يكقوا آیدی أحدائيم وسنهائهم عن مُنارّعة الميش ومصادّمته » 
والتمرتض لنمه عتا استثناء » وهو سهد اوعة كنس الاشطرار» فإن ذلك لا يجوز ف‌الشرع» 
وأيشا فإته يفضي إلى فتنة وج + 

نم قل : « وأنا ین أظهر لبت 66 أى اا ریب منک » وسائ على ار الیش » 
فارفموا إل مظاک وما راك مهم على وجه له ار » فإلى من" ذلك ومنتصفة 


ت 


هواس 


للق 
ال : 
وات رول بوك E‏ 


يشكر عليه تک فع من تایه من جيش المدو طالب للفارة : 


کي سور 


ماه » كان تشییع المر 


[ کیل بن زياد ونسبه ] 


هو کنیل بن زياد بن سپیسل بن عَم بن سد بن مالك بن الحارث بن صپبان 
ابن سعد بن مالك بن ان عرو بن ول بن ال بن مالك بن أدّد . كان من أسماب 
على عليه السلام وشيعته وخاسّته » وقتله الحجَاج على الَدْهبٍ فيمن قتل من الشيمة . 
بن“ زياد عامل على عليه السلام على هيت » وكان ضعيفاء ير عليه سرايا معاوية 


3 نیب أطراف المراق ولا ها » ويحاول أن يحي ماعنده من العف بات تفر 


(۱)ق د د اللصرة» . 


حدمت 
على أطراف أمال معاوية مثل قر قيسيا وما يجرى كحراها من القرى التى على الفرات » 
فأنكر عليه السلام ذلك من قله » وقال: إن من المجز الحاضي أن "بهل الوالي ما یه » 
وبتكلقٌ ما لیس من تكليفه 


000 
وال : انمالك ؛ قال تمالى : ( إن مَل 
والسالح : جع َلحة» وهی الواضم التى يتام با طائفة من المند لجايتها . 

ورأی سماع » بافتح » أى متفررق . 


ثم قال له : « قد صرت جرا » أى يمر عليك المد کا ير ناس على سور »> 
وان الس لا نع من يي > وهلا > عَليةبيكذاك أنت . 


:امه وم :اف وعفن كلسل « عمرئ ١‏ » بالهمزء نف . 


(۱) سورة الأعراف ۰۱۳۹ 


او نس 


0 
ال + 
ومن کتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رجه الله 
لا ولاه إمارتها : 


فان الله سبحانه متس 


0 


الأخداث حتى رَاحَ الباطل وَرَعَنَ » وَاطمَنَ این وه . 
es‏ 
لبان : 
المُميمن : الشاهد » قل لله تسال : ( إت رساك شامدا رما ) » أى 


تشهد بیان من آم ور من تر . وقیسل : تشهد بصحّة نة الأنياء قبلك . 


۱۵۲ 


وفوله : « على الرسلين 6 » بؤكّد صحّة هذا التفسير الثانى » وأصل اللنطة من « آمن 
غيره من نوف » » لن الشاهد يمن غيره من تلوف بشمادته »ثم تمر فوا ما فأبدلوا 
احدی زی « موامن » باه فصار « من ٩‏ » ثم لوا الهمزة اء كأرقت و هركت 


فسار « من © . 


وال روع : اند ؛ وف الحديث : « إن روح القلاس 


ار یبال 
أنّ المرب تمدل بالأمر بعد وفاة تخد صلی الله عليه وآله سن بنى هاشم » ثم” من بنى هاشم 
عتی ؛ لأنه كان ايتن عکر الال الحاضرة . وهذا الكلام يدل على بطلان دعوی الامانية 
اللص" وخصوصا ال" - 


تفثفى روعی »» 


قال : « فا راع إلا انثيال ای مول للشىء بۇك بنع : ما راعنى الا 
کذا» وااوع بالنتح ؛ الفرّع » کانه یتول :مافژعی شی: بد ذلك السكون الذى كان 
عندی » وتلك الثقة التى ااا لوتر ع ما وقم مرن اثثيال الناس - أى 
انصبابهم م نكل وجه کا ينثاب التراب ‏ على أبى بكر » وهكذا لنظ الكتاب الذى 
كتبه للأشتر » وا الاس يكتبونه الآن « إلى فلان » تذما من ذکر الاسم کا يكتبون 
« أما ولث لقد تقّصها فلا » » والفظ « أما والله لقد تققصها 


قوله : « فأمسكت” يدى » » أى امتنعت عن بیمته » حتى رأيت راجمة الناس » 
يعنى أهل الرآدة كسيلة » وسجاح وطليحة بن خويلد ومانمى از کا ؟ وان کان مانمو 
از کاة فد اختاف فى أنهم أهل رة أم لا . 

وق ادن : إبطاله . 


ورف خرج وزال . تممه : سكن » وأصلهانکف » تقول : مبنهت اسح کل 


— کت 


آی گف عن ح ركته واندمه » فكأن” ان كان متح ركا مضطربا فسكن وکف عن ذلك 
الاشطراب . 
see‏ 


رَوَى أبو جمفر عمد بن جرر الطبری" فى التاريخ الکبیر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لا مات اجتمت" ت" سك وغطفان وطتى' على ية بن حُوبلد إلا ماكان من خواسن 
اه » وغتلفان تجنوب طیة((؟ وطنی" فى 
حسدود أرضهم » واجتممت ثملبة بن أسد ومن يلمهم من قيس بلارق۹؟ من ات » 
وتأشب( الهم ناس من بى کنانة » ول تحملهم البلاد » فاقترقوا فرقتين : أقامت إحداها 
بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذى الم توا وفوداً إلى أبى بكر يسألونه أن بقارم 
على إقامة الصلاة ومنع زک » فعزم أل لاق بكر ی ای » فقال : لو مَتَمونى عقالا0» 
ل+اهد تیم عليه . ورجع الوقوة قومیم قاخروم بلق من أهل الدينة » تأطمموهم فبا 
وعل أبو بكر والسلدون بذلك » وقال لم أبو بكر : مب السلمون » ان الأرض كافرة + 
وقد رأى وفدئم منک ة » وإنتم لاندرون یلا تنام نهاراء وأدناهم مشک على 
بريد » وقد کان القوم یاون أن تقبل منم وتوادقهم » وقد أبينا علمهم » ونبانا 
الم » تأعدُوا واستیدتوا . تفرج على" عليه السلام بنفسه » وكان على يد 


أقوام فى الطوائف الثلاث » فاجتممت أسد د 


من آنتاب 


الدينة » وخر ج ال"بير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغیرآمم فکانوا على الأنتاب الثلاثة > 
فم يلبئوا لا قليلا حتی طرق الوم لمدينة غارة مع اليل » وخلفوابعضیم بذى نی 


(۱) ف الأسول : « طلمية » والصواب ما أثبته من تارب الطبرى ۰ 

(۲) ف الأصول : « الأزرق » » والصواب ما آنبته من الطبرى - 

(۳) تأشيوا إليهم : انضموا . 

(4) أراد بامقال ابل الى یل به ار انى كان بؤخذ فى إبل الصدقة . وانظر نهاية ابن الأ . 


کک 


ليسكونوا ردةا لمم » فوافوا الأنتاب وعلیا إعلمها السفمون » فأرسلوا إلى أبى بكر بالبر » فأرسل 
لیم أن اؤموا مكات » فوا »وخ و بكر فى جم من أهل الدينة على النواضح > 
فانتشر المد بين أيدمهم » واتبعهم السلمون على التواضح حتى بلفوا ذا ی » تفرج 
علمهم السكمين بأتحاء”© قد تفخوها » وجماوا فما ابال » ثم وَهْدهوها برجم وجوه 
الإبل » فده( کل" نى منباق‌طوله۹ فنفرت بل السلین » وهم عليها - ولا تنفر 
الابل من شىء تفارّها من ال AS‏ لا لكولها حتى دخلت بهم الديفة » 


ول يصرع منم أحد و یس » فبات السلمون تلك الليلة نیون » ثم خرجوا على تمبية » 
فا طلع امجر" الا وهم والقومٌ على صميد واحد » قم توا للمسلين حتا لاكشا حتى 
وضو فم السيف » فا جاز یتمه فا َر تن الشم س إلا وقد ولوا الأدإروغلبوم 
على عامة ظهرهم » ورجموا إلى الدية ظافزئن0© 

قلت : هذا هو الحديث الذى أشار|عليه السلام إل أنه نض فيه آم أبى بكر . وکانه 
جوابة عن قول قائل : إنه عمل لیک رک راھ بين دى أى بكر » ف 
عذرّء فى ذلك » وقال : إنه لم يسكن كا ظتّه القسائل » ولکنه من باب دقع الضرر عن 
النفس وعن الدبن » فإنه واجب سواء كان لاس إمام أو يكن . 


ذکر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والمواب عل 
طمن إمامة یی بكر والمواب 


ويقبئىحيث جرى ذ کر أبى بكر یکلام أمير الؤمنين عليه السلام أن نذ کرما آورده 
اة الى »» » من الطاعن التى طن بها فيه وجواب قافى التضاة 


(۲) دمدموها : دنموما . 
رغ الى 54:۳( طبار )تصرف واخسا 


( الطول : بل يديه . (2)4 


وواات 


عنها» واعتراض الرتضی فى ” الشافى ““ على قاضى القضاة » ونذ کر ماعندنا فى ذلك » 
ثم تذکر مطاعن آخری يا 


[ لش الأول] 
قال قاضى القضاة بمد أن کر ما طمن به فيه فى أمى فك » وقد سبق القول فيه . 


وما طبن به عليه تم :كيف یصلح للإمامة من خی عن نفسه أن" له شيطان عليه 


ومن حدر ااناس نفسه » ومن يقول : « أقیلونی » يمد دخوله فى الإمامة » مع أنه لا يمل 
للإمام أن يقول : آقیو ی یه ! 

أجاب قاضى القضاة فقال : إن" مبیشنا بقل : لو کان ذلك نقصا فيه لكان قول 
الله فى آدم وحواء : (فوتنوس لم الكتيطان 006 » وقول : تاهما این ۰۳94 
وقوله : رم أَرْسَّلا رمن 


مه 4ء يوجب النقص فى الأنيا 


وإذالم يب ذلك» فتكذلك ما وصف به أبو بكر 


نمه » واغا أراد أنه عند الفضب یشفق من المصية وَبحدّر منبا » ويخاف أن یکون 


۳ 1 
الاجر لنفسه عن 


الشيطان يمتريه فى تلك الال فیو وس إليه »> وذلك منه على طر 


العامى » وقد رُوى عن أمير الؤمنين عليه السلام أنه ترك خاصعة الناس ى حقوقه إشناقا 


من المصية » وكان يول ذلك عقيل » فاا اس عقيل كان بویا عبد الله بن جعفر . فأمّا 
موی فى إل اليه بوخ شیف + وان سح فالراد ب اتبيه على أنه لا ال لصو 


یه أن “يقيله انس البيمة » وانا يضرون بذلك آتعسهم ؛ وكأنه تبه بذلك 


(۱) سورة الأعراف ۲۰ . (۲) سورة القرة 
(۴) سورة المح ۰۲ . 


سكا و۱۵ ات 
على أنه غير مكره لم » وأنه قد خلام ومابر يدون لا أن بض مایوجب خلانه . وقدرئوى 
أن أمير الؤمنين عليه السلام أقال عبد الله بن مر البيمة حين استقاله » والراد يذلك أنه 
رکه وما يختار . 


ما قول إلى بكر : « و ليشي ولست بر » 
فان أستقمت فاتبموى » وان أَعوججْت فقومو » فان لى شيطانا ری عند غضى »> 
فإذا رأيتمونى مہا فأجتتبوى لاور ىأشمارم وأبشارم »» فإنه يدل على أنه لا یسح 


للإمامة من وجهين : أحدها أن هذا صفة من ليس بممصوم » ولا بأمن الط على تقسه 


اعترض الرتضى رضى الله عنه فقا 


من يحتاج إلى تقويم رعیته له إذا وقع فى المصية » وقد با أن الإمام لاب أن کون 
معصوما موققا مسددا » والوجه الآخر أن عذء‌صفة من لا جلك تفه » ولا ضبط غضبه» 
وم هو فى نهاية اللي وار ةة وا نرق والح ولا خلاف أن الإمام يجب أف 
يكون مها عن هذه الأوساف غير حاسل كلها ولیس “يشيه قول أبى بكر ما تلاه من 
لیات كلها . لأن با بكر خبر عن تسه باه الشیطان عند النضب » وأن عادته بذلك 
جارية » وليس هذا بمئزلة من يُوسوس إليه الشيطان ولا يطرمُه » ويزين له القبيح فلا 
بأتيه » ویس وسوسة الشيطان بميب على الوسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب » بل 
هو زيادة فی السكليف » ووجه يتضاعف ممه الثواب ؛ وقوله تعالى : ( شى این في 
مین قيل : معناه فى تلاوته ؟ وقيل : فى فكرته » على سبيل الخاطر » وأی امن 
كان» فلا عار فى ذلك على النى” صل الله عليه وآله ولا تنص » وإنما المار والتقص على من 
aE‏ . ولیس لأحد أن يقول د 
لیات يسم فقول :رم یمن 9 1 
با کان منهما من افعل . وذلك أن المنى السحیح فى هذه الآية 2 آدم وحواء 
کانا مندویین بين إلى اجتتاب الشجرة وترك التناول منها » ول يكن ذلك علمهما واجبا لازما » 


رواخ 
لان الأنياء لا بخلون بالواجب » فوسوس لما الشیطان حتی تلا من الشجرة » فتركا 
مندوبا إليه » وحرما بذلك أتقفسمهما لواب » وتاه له لأ حم ماعن درجة اواب 


وفع الأفضل ؛ وقوله تعالى ی موضع آخر : وَعَصَى 
المى » لأن الممية قد 4 


ام ر نوی 4 20 لا يناى هذا 


مها من أخلّ بالواجب والندب مما . قوله : فَتَوَى » أى 


خاب من حيث لم يستحق” الثواب على ما ترب إليه . على أن صاحب اكناب يقول : 
إن هذه العصية من آدم کات سير لا يستحق ما عقابا ولا ذم » فعلى مذهبه أيضا 
کون الفارّفة يته وبين ی بكر ظاهرء » لأن ابا بكر خر عن نفسه أن الشيطان يستريه 


حتی يؤر ری الأشمار والأبشار » ويأتى ما يستحو به التقويم » 


لا ذم ولا عتاب عليه » وهو بحرى من وجه من |لوجوه حری الب 
أحوالو فاع وحط رتبته ؛ ولیس ليون أن يكونا ذاكمنه عی‌سبیل انلشية والاشناق على 
ماظن" » لأن منبوم خطابه یکلا" زاف الا ری أنه ال: « إن لى شيطاناً 


يمترينى » وهذا قول من قد عرف عادته ‏ ول و کان على سبيل الإشفاق واتلواف ترچ 
3 ارچ » ولكان يقول : فإ لا منم كذا وی لش منه . فأما لد 


امير الؤمنين عليه السلام ام التاس فى حقوقه فكا نه اما كان تنزتها وتکرما ؛ 
۲ تيد على تسه جا لا لیق بالأئمة ! وتا خبر استقالة 
البيعة وتضیف صاحب الکتاب له فهو أبدا یشتف ما لا بوافته من غير حجّة يمتّيدها 
فى تضعيفه . وقوله : إِنّه ما أستقال على التحقيق » وما ته على آنه لاييالى خرو الأ 
عنه» وأنّه غير مُکره م عليه ؛ یدامن الصواب؛لأن ظاهرقوله «أقيلوى» آم بالإقالة» 
وا أحوالهآن یکون عرضا لها لاه وکل الأمرين قبيح . ولو أراد ما نه لكان له 


(۱) سورة لله ۰۱۲۱ () الثافى: « حال فعله ». 


- ۱8 — 
فى غير هذا القول مندوحة » ولکان يقوا ی ما کرهش ولا لک على مبايت » 
وما کنت أبالى آلا يكون هذا الأ ف ولا إلى" » وإن ماه اسر نولا ما یه 
الدخول فيه من لك به » ومتی عَد لا عن ظواعی السكلام بلادلیل» جر" ذلك عاینا ما لا 
قبل لنا به . وأا أمير” الؤمنين عليه السلام فإنه لم "يقل أبن مر البَئْمة بعد محولا فا 


فکر فيه » وعلماً بان امامت 


وإعا استعفاه من أن ازمه ایس ابتداهفأعناه 
لا تبت اينة من يبايمه علما » فان هذا من أستقالة ية قد تقدامت 
وأستترات ۱6 

e 


قلت : أمَا قول أبى بكر : « رلیچ وال تخیر ٩‏ فقدسّدّق عند كثيرمن أسحابنا؛ 


لن خیرم بن ی طالب عليهالسلام» ومنلا يقل بذاك يقول جا قله لسن التطرىة: 
وان یمم أنه خيرم » ولك لوم کوت فته نولم يطمن الرتفی فيه هلق 
اليل القول فمها. وا قول الرتفیعنه نهقل: « فان لی شيطانا یمرب عند یه 
الشهور فى ازآوابة : « فإن لی شيطانا يتريى » 7 » قال ارون : أراد تیان 


الفضب واه شيطاناعلى طريق الأستعارة» وكذا ذ کر شیځناآبو سین فى "ار 
قال مماوية لإنسان َب فى تضرته فتسكلم با لا كلم جثله فى حضرة امه : 
على مك ۳ یا الإنسان »زا لَب شيطان »وا قل إلاخياً . 

وقد ذکر أبو حمفر تد بن" جرير الطبرى" فى ہہ کتاب التارځ التكبير “ خطّ , 
ألى بكر عتيب بيمته بالتقيفة + وتحن نذكرها تقلا من كتابه » أن المطلبة 
الأولى فعى : 

(۱) الشاق ۱۰ ۰ ۱5 . (۲) أى من غير ذكر لفظ « عند القضب » . 

(۲) اربع على فسك ؟ أى توقف . 


— ۹ 


أما بد أنيها الناس »فا ولي ولست؛ رکه فان احسلت فأعینونی» وان أسأت” 
فترّموتى > لأن الصدق أمانة » والكذب خيانة » الشمين” منک قوئ عندى حتى 
أرب عليه له والقوى” منک ضمین عندى حتتى حتت آخدَ الق منه » لا يدع قوم الجباد 
فى سبيل الله لا ضر مہم اله لفل ولا الناحشة فى قوم الا عم شبلبلاء . أطيعوق 
ما أطت لل ورسوله» فإذا عصيت اله ورسوله فلا طاعة لى علينک : قوموا إلى صلارتتم 
رمع اف 

وأما المطبة الثانية فعى : اما الناس ما آنا مث شلک » وای لا أدرى ملک 
سعکئونی ما کان وسو الله سل الله عایه وآل یت © . إن الله نی مزه 
عليه ول الا » وعسّه من رمع اس شمیت تمت 


ولن تستطيعوا ذلك إلا باه . نیوا سل ادع نيران مدع آبتع بل 
انقطاع الأمال » فان قوماً توا آم » وجملوا أعمالهم لنيرم » تأتهام أن 
تكونوا أمثالّم . اد الم ! الوحاً الوا ! فان ورامك طابا اج مره 
سرع . احدّروا الوت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا توا الأحياء الا عا 


وا . 
إن اله لا يبل من الأعمال لاما راد به وجه » فأريدوا وجه الله مالک واعلوا 


(۱) الطرى : « يطيق > . 
() الطبرى : د أجلا » ۰ (۳) إلى هنا ق الطبرى نهاية الخبة ؟ وما بسها من خطبة أخرى - 


5-0-6 
أن ما أخلستم لله من امالك فلطاعة یشوه » وحظ رتم به » وضرائب أيتموها » 
وساف قدمتموه من من آم فانية لأخرى باقية » مين فترکر وحاجتسك؟ فامتبروا عباد له من 
مات منت » ونوا فيمن کان کر ؛ أبن كانوا أمس وأين هم اليوم! أينالجبارون ؟ 
أبن ینکن م ذكر تال والَلبة یمان الحرب ! قد تضمسّع بهم هر»وساروا 
دما قد ت ركت عليه القالات انبشات » وإنما البيئات الب ثين وانلیشون الخبیغات . 
واین الوا الذین آتاروا الأرض وعروها ! قد نوا + بی دکرم » وبق ذکرم 
وساروا کلاشیء . ألا ان الله قد أبتى علمهم لمات 2 دقلم عنهم الشبوات ومسّوا 
والأعماله امام » والدنيا دیا غرم » وبقينا حَلَنَا مين دم » فان تحن انا بهم 
»وان افونا كنا میم . أبن الوا الحسنة وجُوشهم » المسجبون بشبامهم ! 
صاروا راء وسار ما ف‌طوافیه خر هه أ الذينينوا الدائن وحمّنوها بالحوائط» 
وجماوا فنها المجاب » و رکوها لين خافوم ! فتنك ,ماک نهم خاوية» وم فى 1 
اقبرر » هَل تج منم من راو تسمع” هم ركزً) < ۳ أبن من تعرفون من 
آانک واخوان ! قد ابت" بهم جالم فوردوا على ما ترمواعلیه » وأقاموا لو 
وللسّمادة . ألا إن الله لا شريك له ؛ لیس يينه وین أحد من خلته سبب يمطيه به 
خيرا » ولا یرف عنه به شرا الا إطاعتة واتباع مه » وأعلوا ات عباد مدينون » 
وأن ماعنده لا يدرك إلا بتقواه وعبادته . لا واه لا خی بخير بمداء النار ولا شرب 
يمد الجة © , 
قبن خاب ألى بكر بوم الستقيفة » واليوم اذى يليه » تما قال : « ان لى یط 
یمرن » وأراد بالشيطان النضب » ول برد أن له شین من مردة الجن مرها 


(۱) الوضاء : ذوو الوضاءة والحسن ۰ (۷) سورة مریم : ٠۸‏ . 
(۲) تاريخ الطبری ۲ : ۲۲۳ ۰ ۲۲۰ 


۱۹۱ - 
ذکره الرتضى فى قو 3 إن ل شيطانا يد بی عند غعنى» » تحريفن 
لا مال ؛ ولو کان له شيطان من الجن یتاده ویتو نويه لكان اى عداد الصروعين من 
الجانين » وما ادّعى أحد على آنی بكر هذا لامن أوليائه ولا من أعدائه ؛ وا ذکرنا 
خطبته على طلو ما والراد منها کل واحدة ؛ ا فما من القصاحة والوعظة على عادتنا 
فى الأعتناء بإيداع هذا الکتاب ما كان ذاهباً هذا الذهب » وسالكا هذا السبيل . 


تا قول الرتضى : « فهذه صفة من لیس عضوم 6» فالأ كذلك والمصمة عندنا 
ليست رطا فى الإمامة ولو يدل على عدم قراطلا ؟ إلا أنه قل على ابر بحضور 
السحابة هذا القول » وآقروه على الإمامة ‏ لكق فى عدم كون المسسّمة شرطاء لأنه قد 
حَسّل الاجاع على عدم أشتراط ذلك » إذ لو كان ينا لأنكر منسكر” إمامته كا لو قال : 
إلى لا اسب عن شرب ار وعن از فا 

فا قوله : « هذه صفة طائش ل جل َه 6 »فلممری إن آا بك ركان حديداً » وقد 
ذكره مر" بذلك » 
تبطل به لته للإمامة ؛ لأن الذى 'ييطل الإمامة من ذلك وما يخرج الانسان عن ال » 
لا أوثر فى أشمارم وأبشارم » حول 
على ظاهره » وتا راد به المبالفة فى وصف القوّة الفضبية عنده » ولا فا سنا ولا ّل 


ر٠‏ غيراه من السّحابة بالْحدّة والسرعة ؛ ولكن لا بحيث أن 


.وأمًا ما هو دون ذلك فلا . ولیس قوله: فجت 


اف من الشّيمة ولا من غير الشيعة آن أبا بكر فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 


ولا ی الجامليّة 


فضربه بيده ومزاق شعره . 


ولا فى آیام خلافته أ حت على انسان فتام 


فأماما كاه قاضى القضاة عن الشيخ ألى عل من تشبیه هذه اللفظة بماورد فى | 
خپر عل تقد أن يكون ی پکر ی الشيطان حقيقة . وما أعترض به الرتضی ثا 
أن ل : مرو بایان »تب ذلك برغم 

(NV g1) 


كروت 


وسوسته » وأكلبما من الشجرة » فكيف يقول الرتضى : ليس قول ألى بكر بمتزلة من 
وس له الشيطان فل بطه ! وكذلك قله تا فى قّة موسی 


يمن" حمل این هد ومیل میج » وكذلك قوله: ( فار ال 
وتوله:( نی این نیمه 4» وما ذهب إليه الرتضى منالتأويلات مين عل‌مذهبه 
ق‌المسمة الكليّة » وهومذهب تاج نعترته ال کلف شدید وتسّف عظيموق تأویلر 
لآيات ؛ على أنه إذا سم أن الشيطان آلی تلاوة الرسول سل الله عليه وآله ما لیس من 


1 
القرآن حتى ظنّه الساممونكلاماً من کلام الرسول » فقد تقض دلالة التنغير القتضية عنده 


فى المطمة » لأنّه لا تتفي عنده أب من تمكين الم الشيطان أن تخلط كلاه بكلامه » 
ورسوله بؤديه إلى السكلفين حَنى يمتق د اون كامم أن السكلامي ن كلام واحد . 

وتا قوله : إن آدم كان مندوا لكالا يكل من الشجرة لا عرم عليه أكأها » 
ولفظة « عى » إا الراد مها اف ندوب ۲۳ » ولنظة « غوّى » ؛ إا المراد«غاب» 


من حيث لم يستحق الثواب على اعناد ما ندب إليه ؛ فقول يدفمه ظاهی الآبة » لأن السينة 
صيفة النعى » وهى قوله : ولا تقربا هذه الشجرة 4 والنعى عند المرتفى یتتفی التحريم, 
لاععالة » وليس الأمى الذى قد راد به اند » وفد راد به الواجوب . 

وأما قول شيخنا أبى عل : إن کلام آنی بكر خرج مخرج الإشفاق واتلذّر من المصية 
عند القضب فجيّد . 


وأعتراض الرتضى عليه بأنه لبس ظاه التنظ ذاك غير لازم » لأن هذه عادة لمرب» 
يمون عن الأ با هو منه سیب وسبيل »كتوم : لا تن من الأسّد ی »فیس 
هم قطموا على ال کل عند ادن » وا الراد ار والموف والتوقع لا کل عند 
ال 

و 


(۱)۱: < ندب » . 


و 


وأما الكلام فى قوله : « أفيلونى » » فلو سنح ان" يكن فيه مطمن عليه »له إا 
آراد فى اليوم الثانى اختبار الهم فى البيمة الى وقست فى اليسوم الأول لیم وليّه رمن عدو 
منهم ؛ وقد ری جميعٌ أسحاب المي أن" أمير الؤمنين خطب فى الیسوم الثانى من بسته 
فقال: آنها النای ؛ اک باتوی على السمم والطاعة » وألا أعرض اليوم عايكم 
ما دعوتمولى إليه مس » فإن نم قمدت لك » والانلا أجد على آحد . وليس تيد 
قول الرتفی : إنه و کان برید" العراض والبدّل لكان قد قال كذا وکذا » فان هذه 
ألفاظ » ولو شرَعُنا فى رمثل هذا لتد أ كثر” ما بعکم به الناس . 
علىأنا لو سلهنا أنه استقام البيمة حقيقة » فم قال الرتضی : إن ذلك لا يجوز ؟ أليس يجوز 


للقاضى أن يستقيل من التضاء بعد تولیته [٩۳‏ » ودخوله فيه ! فكذلك يجوز للإمام أن 
يستقيل من الإمامة إذا أنس من تسه مما عتا ».أو أنى من رعيته نب عنه » أو اخس 
پنساد ينشأ فى الأرض من جمة ولایته ی الناين.؟_ومّن يذهب إلى أن الامامة تكون 
بالاختيار كيف نم من جواز استقالة الإمام وطلبه إلى الأمة أن يختاروا سيره مذر یله 
من حال تسه ! وإغا نع من ذلك الرتضى وأسمابه التاثلون بان" الإمامة بالنص » 
ون الإمام رم عليه ألا بقوم بالإمامة > لأنه مأمور بالقيام بها مینه خاسة دون کل" 
أحد من اکن . وأحصاب الاختيار يقولون : إذا م يكن زيد إماماً كان مرو إماما 
عوسّه » لأنهم لا يعتبرون الشروط التى يعتبرها الإمامية من المعلمة » وه أفضل أهل 
عصره وا کم ثوابا وأعلمم وأشجمهم » وفير ذلك من الشروط الى تقتفى 


رده وتوخده بالأمس > على أنه إذا جاز عندثم أن يترك الامام الإمامة فى الفلاهی 


کا قله الحسن » وکا له غير من الأثمة بمد الحسين عايه السلام 


» جاز للإمام 


(۱) کذاق او د» وب : «تولیه » . 


٤ 


على مذهب أصحاب الاختیار أن بتك الاماسة ظاهرا وباطاً مدر نله من حال سه 


أو حال رعیته . 


الطمن الثانى 
قال قافی القضاة بعد أن' ذكر قول عم : «كانت بيعة آی بر قلتة ‏ - وقد نم 


منا القول فى ذلك فى أوّل هذا الکتاب :وما نوا به ل أبى بكر أنه ال عند موق 


سألته : هل للأنسار فى هذا اس چو تب وذلك یال على که فى صحة بيمته » 


ليت ى كنت سألت رسول الله صلی اله عليه وآله عن ثلانة » فد کر فى أحدها : 


وریا قلوا : قد رُوى أنه قال ی مره :.لیتیک كنت ترکت يت فاطمة أ کشفه + 
ساعدة تن كزيط (ی] ۲0 أحد ار جلین » فكان هو 


الأمير » وکنت الوزير . الوا : وذلك يدل على ما رزوی من إقدامه على بيت فاطمة علبها 
السلام عند جاع على" عليه السلام وال" بير وغبرها فيه » وید على أنه كان بى الفضل 
لثيره لا لنفسه . 

قال قاضى القضاة ا أن ا ل لفن ينا وقول 


مفسّل ليتنى سألته عند الوت » لقرب المبد » لأن” ما قراب عبداء لا یش 
ویکونن آردع للأنصار على ما حاولوه . ثم قال : على أنه ليس فى ظاهره أنه تمنّى أن 


زلف 
(۳) سورة 


دق (۲) تكئلة من كتاب الشانی . 


۱۵ 
يسأل : هل لهم حو فى الإمامة أم لا ؟ لأن” الاماسة قد يتعلق بها حقوق سواها . م دف 
الّواية التعلقة بيت فاطمة عليها السلام » وقال : نم تیه أن يدايع عيرم ؛ فل ثبت لم يكن 

ن من اشتد الفكليف" عليه فهو يتمنى خلانه ° . 


300 
اعترض الرتفى رجه الله هذا اكلام فقال : ليس يجوز أن يقول أبو بكر : « ليتنى 
كنت سألت” عن كذا » . إلا مع الا والشببة » لأنة مع ال وا ن 0 لا يجوز مث 
هذا القول » مکذا يقتضى الظاهی » فأتما قول |راهیم عليه السلام » فإعا سخ أن یل عن 
اهمه لأن" الشاك لا يجوز على الأنبياء » و يجوز على غير هم ؛ عل أنه علي السلام قد ت عن 
وله : ( ی سکن ليطا فلي 4 » وقد قيل : إن رود قال له : إذا 
کت زم نك ريا بح الونی لد 1 
فان ۸ تسل ذلك قتلتك » فأراد بقوه اه[ ولكن یمن" آي »أى لام ود 
عدوك لی بالقتل . وقد يجوز أن بک وتیل مه وق سألوه أن برغب إلى الله تعالى 
فيه فقال : ليطمئن قلى إلى إحابتاك لى » وإلى إزاحقر علة قوى » ولم برد : ليطلمان قلی إلى 
أنك تقدرر على أن مح الق ؛ لن قلبه قد كان بذلك مطمثنا ؛ وأئ شىء يريد 
أبو بكر من التفضيل أ كثر من قوله : « ان" هذا الأمس لا يساح الا هذا ای" من 
قريش » ! وأی فرق بين ما يقال عند" الوت وبين ما يقسال قبله إذاكان عفوظا مملوما» لم 
يخ كلذو 
وبمدء فظاه السكلام لا يقتضى 7 هذا اتتخصيص + وحن مع الإطلاق والظاعى . 
وأ حقّ يجوز أن يكون للأنصار فى الإمامة غير أن يتولاها رجل مهم حتى يجوز أن 
يكون الق النى مکی أن بأل عنه غير الإمامة ! وهل هذا إلا تسف وتك ! 


ج 


(۱) تله لرتفی فى الما 41١‏ ۰ ۰ (۲) الاق : « التيقن ۰ ۰ (۱)۳: «يقفى» . 


توا 
وائ شمه تبت بمد قول أبى بكر : لينى کنت؛ سألته : هل للأنسار فى هذا الم حح 
فكنا لا نتازعه أهله ؟ ومعلوك أن" التنازع م بقع ينهم إلا فى الإمامة تسا » لاف َو 
آخر من حتوقها ‏ 
فأما قوله بينا أنه لم يكن منه فى بيت فاطمة ما يُوجبٍ أن يتمنى أله ل یفسله ؟ 
ققد بينأ فساد ما ظته فها تقدم . 


فما قوله : إن" من أشتد اكليف عليه قد بتسّی خلافه ؛ فلیس بصحيح؟ لأن ولاية 
ألى بكر إذا كانت هی التى اقتضاها الدين » والنظر للمسلهين فى تلك المال وما عداها كان 
مفسدة » ومودیا إلى النتنة » ای طلافا لا يكون إلا تبیحا ° . 
ره 
قلت : آما قول قاضی التضاة : إن هذا ای لابتتضی الشك فى أن الامامة لاتكون 


الا فی قریش » کا أن قول إ ر اخ 7کو رط نى 4 » لا يتتضى السل فى أنه 
تمالی قاد على ذلك فحیّد . 


ما قول الرتفى : مسا ساع أن بل عن الظاهر فى حن راهم له نو سسوم 
لا يجوز عليه الشك؛ فيقالله: وكذلك يتبغى أن يمدّل عن ظاه ر کلام أبى بكرء لأنه جل 
ملم عاقل » غسن ال به يتتضى صيانة له ارات إقانت A‏ 
قد نی عن تفسه الشك بقوله : « بلرولكن لیطمان 
الشاك بدّفع الأنسار عن الإمامة وإثباتها فى قري 


00 


لشكإراهيم الذىيقتضيه قوله : (وَلَكِن یط 


(۱) العا 4۱۹ » وق د : ۶ لانسفا » . 


س ۷ 


أن يتقدام 


دم الشاك الذى يقنضيه وله : « ليت سألله » » ولا فرق فى دفع ال 
لاقع أو يتأخّر أو بقارن . 

ثم يقال المرتضّى : ألست فى هذا الكتاب - وهو الشافى » - ینت( أن قسة 
التتيفة لم بجر فا ذكر” نس عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الأثمة من قريش + 
وأنه م يكن هناك إلا احتجاج آی بكر ومر بأن قريشاً آمل النى سل الله عليه وآله 
وعنیره » وأن المرب لا تطيع غير قريش ؟ وذکرت عن ازهری وغيره أن القول 
السّادر عن أبى بكر : إن هذا الم لا يملح إلا ذا ای من قريش » ليس مرو 
عن رسول الله صل الله عليه وآله » وا هو قول اله أبو بكر من تلقاء قسه » ورویت 
فى ذلك ارات » ونقلت من الکنب من تاریخ الطبری" وغيره صورة الكلام والجدال 
الداثر بینه وبين الأنسار ! فإذا كان هذا تلا کر" على أبى بكر قوله : لیت یکات 
سألت” رسول اله صل الله عليهوسل :رهل لاا تار فى هذا لس حق ! له م يسع انس 
ولا رواه ولا روی له ؟ وإما دقع انار بنوع من ادل ؛ فلا جرم بق فى نفسه شىء 
من ذلك » وقل عند موه : یت ی کنت؛ سألت؛ رسول اله سل اله عليه وآله . ویس ذلك 
ما یتتضی شه فى یلته كا زعم الطاعن » لأنه إنما يشك فى بيمته لو كان قال قائل 
أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامة ليست إلا فى الأنسار » ول يقل أحد ذلك » بل التزاع 
کان ى : هل الإمامة مقصورة على قريش خامة » أم هى فوفی بين النناس کلم ؟ 
واذا کات ال هذه لم يكن شاک فى إمامته بيت لیتی سألت رسول الله 
سل اله عليه وآله :« هل للأنسار فى هذا حق ؟ » لأن به على كلا التقديرين کون 


(۱) ف د « آثت > . 


تبهوم 

فأما قول قافى القضاة : لعل أراد حم للأنسار غير الإمامة تسا ؟ فليس 
والذى اعترضه به الرتضى جِيّد » فإن السكلام لایدل إلا على الامامة تنسسها » ولفظة النازعة 
تكد ذلك . 


وآما حديث اهجوم على ينت فاطمة عليها السلام فتد تدم السكلام فيه » والظاهي” 
عندى سحة ما ييه الرتضى والشيمة + ولكن لا کل ما يزعموته » يل كان پیش ذلك + 
وح لأنى بكر أن يندم ويتأسّف على ذلك » وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالىه 
فهو بأن یکون منقبة”” له أولى من كوله نا عليه . 


اما قول قافی اقا إن من اشتد السکلینه عليه فقد يتميّى خلافه واعترانزه 
الرتفی عليه » فکلام قاضی القضاة أصح,واسوّب » لأن أب بكر - وان كانت ولایه 
مصلحة وولاية غيره مفسدة - ال هر ايكون الإمامٌ ره » مع استازام ذلك 
النسّدة » بل نى أن یل الم عيرم وتتكون الصلحة الما » ألا تری أن خصال 
الكفارة فى اليمين كل واحدة مها َملحة > وبا عداها لا يقوم امه فى الصلحة » 
وأحددها يقم مقا الأخرى فى السلّحة ! فأبو بكر نی أن بل الم مر أو أبو عبيدة 
بط أن کون الصلحة الآينئّة الى تحمل من بيمته حاسلة من ی کل" واحد 


من الآخرين . 
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الظعن الثالث 


قلوا : إته ولى عر إظلافة » ولم بوله سول الله صل الله عليه وآله شب 


(۱) منقبة ؟ أى مقخرة 


= ۱94ات 


من أعاله الب الا ما ولاه يوم َي » فرجع منهزما وولاهالسدقة» فلا شكاه لاس 
2 

یهلا یل حل أنه لا بسا لذلك» 
وتولیشه ها بل على سلاحینه للإمامة »فا صل الله عليه وآ لاد ول الوليد 
وعرو بن" الماص » ول يدل ذلك على ليما للإملمة » وكذلك تر که أن يول لايل 
على أله غير" ما » بل لمیر بالمتفات ای سلح للإمامة » فإذا کنات تح لذلك» ول 
أن يول أمير الؤمنين 
ن مر الؤمنين عليه السلام 


أحاب قاضى القضاة بأن رکه عليه السلام أن ب 


من قبل ول » وند ثبت أن النىة صل اله عليه وآله 


عليه السلام أموراً کته و يجب الا من يلح ها ء وثبت 
م يول المسين عليه السلام أبن » وم نم اك من أن يساح للإمامة . وشکی عن أب 
على" ان ذلك اغا کان یسح أن بل روا بتقصسير من عر فيا ولاه فنا 

» نكيف یسم ما قالوه ! وعد فلا 


وأخواله معروفة فى قيامه بلس 
دل ما وی من قوله : وان توا 2 تمس اله » قري فى بدنه على جواز 
ك النى سل الله عليه وآ له تورليته» لا هذا القول أقوى من الفعل( . 

لكبار 


يد بض الوك تأهیته للام من 


اعترض الرتضی رجه الله فقال : قد علمتا بالمادة ام من تر 


الأمورلا بد من أن يدج إلا بسفارها ‏ لأن من ر 
به عليه کل" قول وف يدل على ترشيحه هذه ال » ويستكفيه 


مده لا بد من أن 
من أمود ولایه۳) مايل عندء أو يغاب على ظنه سلاخه لا بريداه له . وإن من ری اليك 
مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوله لا يستسكفيه شيئا من الولايات » ومتی‌ولاء عَرله؛ وإنها 
يوی غير» ویستسکق سواه »لاب أن غاب فى القن أنه ليس بأمل, لاولاية» وان جو 
أله م يولّه لأسباب_كتيرة سوی أله لا يصح للولاية » إِلّاأنَ مع هذا التجويز لاب أن 


(۱) قله الرتفی فى الفاق 4۱٩‏ . (۲) الاق : من أموره وولايانه » . 


۱۷ - 


لب على الظن” با ذ کرناه ‏ ما خاد وتو فإا لم صلحا للإمامة لد شروط الإمامة 
هما » وإ نكانا بصلحان ما و ك الولاية مع أمتداد امن وتطاؤل 
انم وجیم الشروط التى ذ ل ققد السّلاح » والولاية لى ,°7 
لال على السّلاح لفسيره إذاكانت اقرائ فى القيام بذلك الفیر معلوما فتدّها . وقد 
جد الاك يوی بیش آموره لح للك بمده لبور فق الشرائط فيه » ولا يجوز 
أنيكون بحضرته من بره للك بده نم لا بُو یه على طاول مات شيئا من 
الولايات. فبان الفرئق بين الولاية وکیا فما ذکرناه . 

فأما أمير” الؤمنين عليه السلام وان م یتول جميع آمو الى سل الله عليه وآله ی 
حيارته » فقد توا رها وأعظمها وله في المدينة » وكان الأمير على الجن البموث إلى 
» وجَرَى الفتح” على یدیه بعد عنامي نرم منها » وکان الودی عنه سورة براءة 
بعد عل من عَرّل عنها وارحاعها منه نت ذلك من عظيم الولايات والقامات با 
ول شرخه »ولو م يكن إلا انهم لها نکن . 
أميرالؤمنينعليه السلام ول سین ید عن الصواب » لأ" نام 
فيتمكن فبا من ع اداته » وکانت على رقص ها منقسمة بين 
قال الأعداءء لأ عليه السلا لها بويع يلت أنحَرج عليه أه ل البّصرة فا حا 
ثم انتكنأ رمن قنالمم إلى قتال أهل_الشام » وتمقب ذلك تنل أهل التهروان » وم تستقر 
به مار ولا آمتد به الزمان » وهذا بخلاف أتام نی" سل اله عليه وآله التى تطاولتة 


5 7 
فأتما اعتراضه يأ 


أمير الومنن عليهالسلام 


وامتدّت » على أنه قد َس عليه بالإمامة بعد أخيه اسن » وإ غا تطلب الولايات لب 
الظ ن بالسّلاح للإمامة . 
فان کان هناك وجه" یتتفیی ام باللاح هماکان وق من طريق الظن» على أنه 


(۱) الکاق الفىء . 


سس لنش 

لاخلاف بين السلین أن الحسين.عليه السلام كان یسح للإمامة وان م یره آیوه 
الولايات » وف مثل ذلك خلافة من حال مر" > فأفترق الأمران . فأمّا قوله : إنه لم يمثر 
على عم بتقصير فى الولاية » فن سل بذلك ! أو ليس مر أن" عخالفته تم يراكثيرا » 
ولو یکن الاما افق عليه من حَطئه فى الأحكام ورجوعه من قول إلى غيره » واستفتائه 
الئاس فى الصفیر والكبير » وقوله :کل انس أفته من مر » لكان فيه كفاية . وليس 
کل النبوض بالإمامة برجم تن التدبير والسّياسة الدنياويّة ورم الأمال والاستظهار 
فى جباية الأموال وتمسیر الأمسار وم الأعشارء بل حَظ الإمامة من الل بالأحكام 
والفتیا بال والحرام » والناسخ والنسوخ » واسگم والتشابه آقوی » فن قصّر فى هذا 
م یه أن یکون کاملانی ذلك . 

ما قوله : فپلادل ما وى میفوله له لام : فان « ولیم مر وجدتهوه فوا 
تدم القول ۳ علیه . وأقرَى مایبطله 


فى آمر الله قويًا فى بد نه © » فپذا لو ات لد 
عدول أف بكر عن ذکره » و الا نا زادالشی على مر » فموت ب على ذلك وقيل 


له : ما تتول لك إذ وليت علينا نظا غلیظا ! فلو كان سحیحا لكان تج به ويقول : 


من مد نی سل الله عليه وآله بأته وى فى أمر الله » قوئ فی آنه . 
a‏ 


EG‏ ا 
3050 

قلت : أتما ما اه من عادة الوك » فلأمر بخلافه > فان قد وَكننا على 

ير الأكاسرة ومُلوك الوم وغيرم فا تصنا أن أحد مهم رشح وله 


(۱) ق د « الکلام ۰ . (۲) سورة البقرة ۲4۷ . 


۱۷۲ 


لماك بمده باستممله على طرف من الأطراف » ولا جنش من الميوش » وأا كانوا 
یونم بالآداب والفروسيّة فى مقر مالکهم لا غير » وال فى ماوك الإسلام كذلك » 
فقد تعمنا بالدولة الأموية » ورأينا النتولة المبّاسيية » فر مرف الدولة التى ادها الرتضى » 
وإأنما قد يقع فى ال نادر شید ما أشار إليه » والأغلب الأ کت" خلاف ذلك . 
على أن أححابنا لا يقولون إن مر" كان مرشجا للخلافة بعد وسول الله سل الله عليه وآله 
تال لهم : فل وكان قد رحه الخلافة بمد» لاستكناء کثیرا ر من آموره ؛ واا را 
مرك مم 3 ]فر الجر اماه ا ا 
مد خلافته » بل كان هو اللليفة فى المنى » لأنه فرض إليه أ كث التديير » فل هذا 


استّممّله على القضاء 
یکون قد سلمنا أن تله استمال الف" 7 سل له وآله لمم یل على أنه غير رشح 
فى نظره للخلافة بمدء > وكذلك ول3۳ ولا رم من ذلك الا یکون خليفة بمد 
ایی بكر » على آنا لا نسلم آنه ما متام عفد ذکر الواقدی وان اسحاق أله له 


- بفم الباء وفتع اراء- 
وها جح من وازن » نفرج ومعه دلیلامن بنی هلال » وکاوایسیرون اللو 


فی سرية فى سنة سبع من المجرة إلى الوادى المروف ب 


التهار » وأتى الب" وازن فپ ربوا » وجاء ر الهم » فر یمهم أحدا » فانم رف 
إلى الدينة . 

ثم مارض الرتضى جا ذكره انی اتنا من تك تولية عل ابنه المسين علهما 
يا عليه السلام کان رب انا تور 
لايدفع لاس ؛ ان تنك الأيام التى ھی أيام حروبه مع هؤلاء ھی الأيام ای کان ينبغى 
أن بو المسين عليه السلام يعض الأمور یا » كاستماله على جس يتفذه سرب إلى مض 
المهات » واستماله على الكوفة بعد خروجه ما إلى حرب صفين » أو استماه على القضاء» 


السلام » وقوله فى ار عن ذلك 


لسوت 


ولیس اشتنالهبالحرب بانع له عن ولاية ولیه » وفد کان مشتفلا باتلراب » وهو يول 
بن عمّه المبّاس الولايات والبلاد الجليلة . 


شي من الأغمال ؛ فلقائل أن ممت مادکره من حديث النسّ » فإنه أ" تنفرد به 
الشّيمة وأ کش أرباب الس والتّواريخ لا یذ كرون أن أميرَ الؤمنين عليه اسلا لس 


على اعد . ثم" إن سا له ذلك ساغ لقاضى القضاة أن يقول : إن قول النى” سلى الله عليه 


.وآله : « اقتدوا الاين من بسی : أبى بكر ومر » 4 يفنى عن تولية مر شيثا من 
الولايات » لأنّ هذا القول آ كد من الولاية ف تَرشّحه للخلافة . 


انا فوله : على أنه لا جلاف بي أللين فى سَلاحِيّة امین للخلافة 
وإن لم یه أبوه الولايات » وتر لاف اهت بين السلدين ؛ فلقائل أن يقول له : 
إجاع السلين على ملاحية لين للخلانة لا يدقع المارشة » بل یژکدها » 
له إذا کات السادون قد أَجّموا على سلاحیته للخلافة وم يكن تلد 
یاه الولاات قدحاً فى ملاحیته لها ده » جز أيضا أن يكون تراك تولية 


تولية أبيه 


سول الله مل الله عليه وآله مر الولایات فى حَياه غير قادح فى سلاچیته 
تم" ماذكره من تقصير حمر فى الللافة بطريق اختلاف أحكامه » ورجوعه إلى ر 
خاوى الملاه » فقد ذكرنا ذلك فيا تقدم تما تكامنا فى مطاعن الشّيعة على مر 
وَأَجَبنا عنه . 
وأا قوله : لا منى حن التديير والتياسة ورم الأمور » مع القصور فى الفقه » 
تأحابنا ينعبون إلىأله إذا تسازی اثنان فى خصال الإمامة إلا أنه كان أحدها عم والآخر 


— و۱۷ 


أسّوس » فان الأسّواس أؤلى بالإمامة » 
۲ که من حاجتها إلى الم والفنّه ‏ 


لأن حاجة الإمامة إلى الّياسة وخسن ادير 


E 0‏ 8 اف وه ۰ 

وأمًا ابر الَروِىّ فى مر - وهو فوله : وان نولوها مر" - فیجوز ألا يكون 
أبو بكر تمه من رسول الله صل الله عليه واه » ويكون الرّاوى له غيره » ويموز أن 
لما آنکر اس 
ألا يكون د عنه ورك الاحتجاج به استفناه عنه لمله أن طاحة ای بقوله عند 
الناس إذا مارض قوله . ولمله کتی عن هذا النص بقوله : إذا سألنى رت 
استخلفت” علمهم' خير أهيك ؛ على أا متي فتذدا اب « هلا احتج فلان بكذا » 
لنا به . وقيل : ماد ات عل عليه السلام على طلحة وعائشة والزبير 
بقول رسول الله صلی الله عليه وآله : « ی كنت مولا فبذا عل مولاء » » وهلا احج 


اف مر » ويحوز 


بيه و عه أن نج به على 


ا 


علمهم بقوله : « أنت متى يمتزلة هارن مريو لمكن الشيمة أن يمتذروا هاهنا 


بالتقيّة » لأنّ اليو ف كانت قد سل من الفريقين » وم يكن 


وأا قوله : هذا بر لو صح لاقتضی أن یکون عر َفضل من ی بكر » وهو 
خلافُ إجاع السلین ؛ فلقائل أن يقول : ۸ قلت إن السدين أجموا على أن أب بكر 
ال من مر » مع نکب اكلام والتصانيف الستفة فى القالات مشحونة بذكر 
الفراقة اريه » وم القائلون إن عر آفضسل من أنى بكر » وهی طائفة” عظيمة” من 
السللين » يقال :ان عبد الله بن مسعود منهم » وقد رت أن جاعة من الفقهاء يذهبون 
إلى هذا » ويُناظرون عليه ؟ على آنه لا یدل الب" على ما کر المرتضى » له وإنكان 
عر أفضل منه بإعتبار قوة البدن » فلا يدل على اه أفضل منه مطلقا » قن الجائز أن 
یکون بإزاء هذه المملة خصالة كثيرة فى أبى بكر من خصال المير سل بها على حمر » 


سد و۱۷ 


آلا تری اتا بو دُجانة أفضل من أبى بكر بجهاده بالسّيف فى مُقام الحرب» ولا يام 
من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقا » لان فى أبى بكر من خصال الفَسْل ما إذا قيس بهذه 
احمل أربى عايها أضماة مضاعفة . 
30-3 
الطمن الرايع 


أسامة »وان رسول الله صل الله عليه وال گرّر حين. 


موته الأ بتنفيذ جيش_أسامة» فته يقتضى مخائفة الرسول سلى اشعليه وآله. فإن قلم: 
نه یکن فى اميش »قيل که لامك أن” ع ناماب كانفى الميش»وأنه حَبّسهومتعه 
من امومع القوم . وهذا کلف هي ورجا قلوا :اه سلى الله عليه وآلله 


ّل هؤلاء القوم ی جيش أسامة لبدو ويدكوفاته عن الدينة » فلا يقسع منهم تولب على 
الامامة » واذلك ۸ جمل أمير تسه حلام فى ذلك الیش » وجمل فيه 
أا بكر ور" وعئان" ويرم » وذلك مسن أو كد الكلالة على آنه ۸ برد أن 
بختاروا للإملمة © . 

آجب قافی القضاة بان أنكّر آولا أن یکون آبو بكر فى جيش أسامة » وأا 
على کب النازی» ثم سل ذلك وقال : ان ال 


: إن" الم لا یتتضی الموز » فلا یام من تأخر 
ألى بكر عن التفوذ أن یکون میا . ثم” قال يذ اليش 
يجب أن یکون متوجّها إلى القائم بعدّه » لاه من خطاب الأمة » وهذا يقتضى ألا يدخل 
الخاطب بالتنفيذ فى الجلة ؛ ثم قال ؛ وهذا يدل على أله لم يكن هناك إمام منصوصنة 
علبه » لأنه لو كان لأقبل بالمطاب عليه » وخمه بالأس بالتفيذ دون بیع - 


. ٤۲ الا‎ )۱( 


وگ 
مد گر ان امس رسول الله سل الله عليه وآله لاد أن يكون بشروطاً بالصلحة وبأن 
لا پمرض ما هو أ منه » لا لا يجوز أن يأمم بالتفوذ » وإن عقب ضرراً فى الدين» م 
قوى ذلك بأنه لم کر على أسامة تأخُره » وقوله : 1۸9 كن لأسأل عنك ارك کلب » 4 
ثم قلل : لوكان الما منصوصا عليه لار أن بسترد جيس أسامة أو بضه لته » 
وكذلك إذا كان بالأختيار ؛ ثم حك عن الشيخ أنى عل أستدلاله على أن آبا بكر | 
كن ف جيس أسامة باه واه الملاة فى مره » مع تکرره أ الیش 
بالتفوذ والحروج . 

ثم د كر أن الرسول صلى الله عليه وآله عا بآم با يتلق بمصالح ال نیا من الحروب 
وتحوهاعن اجنهاده» ولیس بواجب ان یکون ین وخی کا تیب فى الأحكام الشرعية» 
وان اجتهادء يجوز أن يخالف بعد وفانه »و لم يعم فى حياته » لأنن أجتبادّه فى ایا 


ول من أجتهاد غيره » ثم د ر أن الیل نی جتباس مر عن اليش حاجة ألى بكر إليهه 


وقبامه با لا بوم به ین وأن ذلك أحوط لین من توه . 
ثم د کر آن أمير الؤمنين عايهالسلام حاب مماوية بأمى الله تعالى وأمرٍ رسوله؛ ومع 


هذا فقد ترك عاربته فى يعض الأوقات » ول يجب بذلك آلایکون متثلا لأس . ود كر 


تولیته عليه السلام آبا موسی ء وتوليّة ال سول سل لله عايسه وآله حال بن الوليد مع ما 
جری ۳ منهما وأن ذلك بقتضى الشرط . 
نم ذکر أن من مج للإمامة من سه جيس" أسامة بمب تأخير ليختار للإماسة 


آحدم » فان ذلك أم من نود » 
للسادة وغيرها » وطعن فى قول م جل ان إخراجمم فى بیش على جهة الاپباد 
م عن الدينة بأن قال :ان دم 1 


2 لاتم من أن أيختاروا للإباسة » 


(۱) ق د « طبر » . 


۱ 


ولأنه عليه السلام لم سکن قاطا على موته لا عالة » لأنه م برد : توا جس أسامة فى 
حیاق . ثم ذكر أن ولاية أسامة عليهما لا ای فضله وا ده 2 ر 
مرو بن الماص علهما وان لم یکوت دونه فى الفضل » وا آحدا ‏ يفل 
أسامة عليهما . 

نم ذكر أنة السبب فى کون عم من جسلة جیش | اتان عبد ال بن أبن رای 
الزوی قال عند ولاية أسامة : تو ی علينا شا يش ! فقال ر : 
با دسول الله » مر حتی اضرب عّه ‏ فقد طمن فى تأميرك إن ق 
جش أسامة تواشًا ول مره عليه الام 8 

اعتراض الرتفی هذه الأجوبة » فتال أكون" أبى بكر فى جلة جيس اسا 
فظاهر » قد ذكره أسماب ال و 


۳1 ule 
وقد روی البلادری فى تاريخه وهو معروف”‎ ٤ 


بالثقة والبط ؛ وبرى* من مالاة الشّيمة مقار با »را بكر ور مما كانا فى جیش 
أسامة » والإنكار لا هری هذا ال ری لا یتیی شيئا » وقد كان يجب على من أحال بذلك 
ع یکتب التأزى فى الجلة أن یوی" إلى الکتاب العض لذلك بمينه يرجم إليهء نا 


خطابه عليه السلام با فالقصودٌ به مور دون الّزاخىء ام من حيث مُتتضى 


الأعى على مذهب من يى ذلك لف » واما شرع من حي وجنا جيع الأمّة من لدان 
الصحابة إلى هذا لوقت بیان أوامر» على ار( » ییون فى ترا الأدلة . ثم 

لولم يثبتا کل" ذلك لكان قول أسامة : لم أكن لأسأل عك ار کب » ارس 
دليسل على أنه عقل من او لور » لأنة سل ال کب عنه عليه السلام بد وفاله 


0 


(۱) الثاني : « من حيث دل دايل الشرع عليه » . 


6۱۷-۸ -۱۲( 


عد ۷۸ 


واا صاحب الکتاب : اه | نکر على أسابة تاره فليس بشىء > 
وائ انکارر بل من تسكرارء الأ » وترداذه الول فی حال بشنل عن الهم > 
وش اسر إلافها ! وق دكرر الم على الأمور تارة بسكرار الأمر » وأخری 
بنيره . وإذا سلما أن" أمرّه عليه السلام كان متوجّها إلى القائم بده بالأمر لتتفيذ الیش 
یمد الوّفاة یرم ما د کره من خرو ج الناطب بالتنفيذ عن اللجلة ؛ وكيف يصح ذلك 
وهو من جا الیش » والأمر من تنفيذ الیش ! فلاب من وذ كل من كان فى 


“جلته » لان ر بمضبم تاذ اسم الیش على الإطلاق . أ ليس من مذهب 


صاحب التكتاب أن" الم ااشی» أمر” با لا إللاممه ! وقد اعتمد على هذا فى مواشع 
:» فان کان حو جك الیش وتو ما خرو ج أبى بكر » فالأمر خرو ج اليش 
أمرث لاب بكر بالنفوذ واطروج » و کد توا عليه على سَبيل التخصيص ٩‏ وقال : 
نوا جي أسامة » ركان هون لد يئي »فلت أن يكون ذلك أمراً له باروج - 
واستدلاله على أنه م يكن هناك إمام+ منصوس عليه بمموم الأمر بالتتفيذ » ليس بسحیح ؟ 
لأنا قد نا آن الطاب | توجّه إلى الحاغير بن » ول تیه إلى الإمام بده ؛ على أن" 
هذا لاز له » لأنّ الإمام ء لايتكون إِلّا واحداء قم تنم الاب" وم يفرد به الواح 
فیتول : لينفذ القائم رمن بعدى بالأمر جي أسامة » فان امال لا تلف ن کون الامام 
بمدّه واحدا بين أن يكون منصوصاً عليه أو ختارا . 

وأتما ما اداه ان الشرط() فى أمره عليه السلام لم بوذ فباطل » لأن” إطلاقة 
الأمر یشم من إثبات الشرط » وإتما ثبت من الشروط ما ینتضی الدليل إثبانه من 
التمكن ارت » لأنّ ذلك شرط ثابت فى كل أمر ورد من حكم » والسلحة 
بخلاف ذلك ء لأ المحكم لاب ط الصلحة » بل اطلاق الأمر منه بتضی توت 
الصلحة واتتفاء السّدة» ولي كذلك اکن » وما يجرى تحراء » وهذالا ب 


(۱) ف د « وما ادعاؤه الشرط 6 


-— ۱۷ات 
أحد فى أواص افو تعالى ورسوله صل الله عليه وال باشرالع الصلحة وانتفاء الشّدة . 
وشرطوا فى ذلك القن ورقع التعذر » ولو كان الإمام منصوصا عليه بين وه لما از 
E‏ أسامة + خلاف ماظته » ولا مزل من وله عليه السلام ولا يول من عله 
للملة ألتى ذکرناها . 
فنا استدلال أبى على على أن" أ! بكر لم يكن فى الیش بحديث الصلاة » فأول ما فيه 
ذ اليش كان فى الحياة دون بمبر الوفاة » وهذا قفا بنى 


أنه اعتراف بأن الأم 


صاحب الكتاب عليه أعسه عليه السلام . 


قد نا أنه عليه السلام یله السلا ود رن ما فى ذلك . ٠‏ ثم ما الانع من أن 
بو یه تلك الصلاة إن كان ولاه ها » ثم یم بالنفوذ من إمد مع الیش !فان الأ 
بالصلاة فى تلك الخال لا يقتضى امه مپا لب 0 

وأا داهن انی سلى الل عليه وال بام بالحروب وما قصل بها عن أجتهاو 
دون اوخی » فعا الله أن يكون سحا » لان حرو به عليه السلام ‏ تكن متا مخت 
تما أمور انا »بل لان فبا أقوى تق » ليا يمو على الإسلام وأهله بمترحه من 
ال والقوة وعاوً الكلمة . وليس تيمجرى ذلك مجری أ كله ور به ونويه ٠‏ لأن ذلك 
انس لین » فيجوذأن يكون عن رأيه؛ ولو جاز کون منازیه بوه مع ای 
القوی" ها این عن أجتهاد لجار ذلك فى الأحكام . 

ثم لوكان ذلك عن أجتباء لا سات لته فيه بعد وفاته » کالا تسوخ فى حياته . 


3 


فكل علة تم من أحد الأمرين هى مان" من الآخر . اسا الاعتذار له عن َس مر" 
عن الیش با د گره فباطل 4 لأا لتا : إن ابأ به عليه اسلا لا يسو اه مع 


رأى غيره » وأئ حاجة إلى عر بعد نامر 


المد ؛ واستفراره ورضا الأمّة به » على طریق إن انالف وإجاعها عليه » ول يكن 


(۱) فی د + « مذهب» . 


یرای 
هناك فتنة ولا نازع ولا أختلاف تاج فيه إلى مُشاورته وتدبيره ! وکل هذا 
اه 

سل باطل . 


ر الؤمنين عليه السلام معاوية اکن مأمورا بها مع لمكن ووجود 
الأنصار » وقد سل عليه السلام يمن ذلك ما وَج عليه لما نکن منه »فا مع مار 
الأنسار فا كان مأمورا مها . ولي سكذلك القول فى جيش أسامة » لأن تأخر من 


تأر عنهكان مع القدرة وان . فلت تولية أبى موی فلا تور ىكيف يُثيبه سا تحن 
فيه» له ها ولاه بان برجم إلى کتاب الله تما فيح فيه ونی خَسْمه با يقتضيه » 
وأو موس سل خلاف ما جمل إليه » فر يكن لا لأس من ولاه » وكذلك خل 
ابن الوليد ها خالن ما آمره به السؤلةرسل الله عليه وآله فتراً من فسله »وکل" 

اج أسامة مرا مطلقا » ونأ كيده ذلك 
وتکراژمهفأت جه أسامة اه[ یت من يصلم للإماسة » فيجوز تاّرم ليختار 
أحدم على ماغظته صاحب الکتاب: ع أن كل كر مسح أيضاً ل يكن درا رل 
مر خرج فى اليش بسكن أن يختار وا کان بیدا ولا 
وقد مّرح ماحبُ الكتاب بذلك . ثم لو سح هذا ادر لكان عُدْا فى 


هذا لا 5 أمره عليه السلام 


تم ده من صحّة الأختيار» 


ار قبل اد » فنا بمد إرامه فلا مُدْرَ فيه » والماضدة التى اها قد 
تا ما فا . 
فا اوّماء © صاحب الکتاب رادا على من 


إخراج القوم فى الیش لیم أ 
اروا للإمامة فیدل على “نه لم يتين ممنى هذا الطمن على 
دم قلا يختاروا للإمامة » وا غایقول :1 


سن نص عليه » ولا يكون هشال من 


(۱) ق د : « قول » . 


س ۱۸۱ 


وأا قو 


: يكن قطما على ورته فلا يضر تسليمه» ليس كان 'مشفقاً نا وعلى 
: تنذوا الیش فى ياتى فقد 
بتنا ما فيه . ألما ولاية أسامة على من ول عليه » فلا بد من اقتضائها مله على اللماعة 
تقددم من الکتاب على أن ولاية لول على الفاضل فيا 
"مرو بن الماص عليهما فيا تقدام» والتولة 


الائف أن يتحركز من اف منه . فأتما قله : فإنه لم يرد 


فا كان وا فيه » وقد دنا ف 


كان أفسّرمنهنيهقبيحة» فكذلك ولا 
فى این واحد . 

ن أحدا لم يع فطل أسامة عآی‌یکر وعم ؛ فليس الأمر” على من لأن 
من ذهب إلى فساو إمامة لول لا بد من أن 'يفسّل أسامة علمهما نیا كان وال فيه » 


وقوله : | 


فاا اتعاؤه ما کم اب فى دخول ری الیش فا تعرفه » ولا وتا عليه إل 
الرسول” 


يشا » أنه كم كن أفضل من أسامة 


سل الله عليه وآله من لد خول فى إمارنه وا حت لاه " والتواشع لا قتضی فيل 
»0 


ese 


إن الكلام فى هذا الفصل قد تشتب شتا كثيرة » والرتضی رحه الله 


لا بورد کلام قضی القضاة بنسّه + واغا یره مبتورا» ویوری" إلى المانى 


یاه لطيفا » وغرطه الإيجاز » ولو َو کلام قاضى القضاة بنسّه لكان أليّق » وكان بد 


عن ال » وأدقح اقول اثل, من خصومه : إِنّه يحرف کلام قاضى القضاة » وي 
على غير وجه »لا ری أن" من لب تفه لأختصار كلام_فقد شمن على نهآ له فد 


1 معا ذلك الکلام حتى يصح منه أختصاره ؛ ومن الا أن ینآ قد کیم 


(۱) الفاق 4۲۰ ۰4۲۱۰ 


۷ بح 
بیش الواضم ول يكن قد یمه على الحتيقة » فیختصر ما فى نفسه ؟لا ما ‌تمنیف ذلك 
الشخص » وأنما من ”يورد كلام الناس بن فقد اسراح من هذه التّبمة » وعرض عقل 
غيره وعقل نفسه على الناظرين والسامعین - 
ثم نقول : إن" هذا الفصل ينقسم أقساما : 
ما قول” قاضى الضاة : لا ان أبا بكر کان فى جيش أسامة . 


وأما قول ار فى : إنه قد ذكره أرباب” الي وانتواريخ » وقوله : إنة در ی 
ذكره فى تاريخه » وقوله : هلان قاضى القناة الکتاب یذ گر أنه يتضكن عدم 
کون ا بكر فى ذلك الیش ! فان الأمرّ عندی ی هذا اوضع مشتبه » واتوارخ 
مختلفة فى هذه القضیّة » فنهم من بقول :ان أبا بك ركان فى "جلة اليش » ومنهم من 
يقول :له یکن » وما أشار إليه قیال بقوله ى کتب النازی لا بنتهی إلى أمر 
سميح »ول یکن من يستحلٌ القول بألباطل نی هينه ولا فى رئاسته . د کر الواقدئ ی کتاب 
الفازى أن أبابكر ل يكن فى تاي ةدو غا انار » وأبو عبيدة » وسم ب 
أن وفص وسميد” بن" زد بر عرو بن یل » و تاد مان » وسَلّمة بن أسلّ » 
ورجا كثيث من الراجرن » والأنصار» قال: وكان انكر لإمارة أسامة عياش بآ 


ریم وغير” الواقدى” يقول : عبد اله بن" عياش ؟ وقد فيل : عبد الله بن" أبى ربيمة 


أخو عياش . 
وقل الواقدی : وجاء عر بن ناب ودع رسول الله م الله عليه وآله ليسي 
مع أسامة . ول : وجاء أبو بكر 


فقال : با رسول الله » آسبحت مفيقا بح الله » والیوم" 
يوم أبنق خارجة» فون لى » فأو له » فذهب إلى منزله بانع وسار أسامة فى 
السکر » وهذا تصري بان أبا بكر لم يكن فى جيش أسامة . 


(۱) ق د: « القصة» . (؟) السنج : ٍحدی عال المدينة ؟ وكان بها مزل أبن بكر حين 
تروح مليكة ؟ وقيل حبيبة بنت‌نارجن(یافوت) ٠‏ 


۳ 
وذکر مومى بن" عقبة فى كتاب *" النازی ““ أن أب کر لم يكن فى جیش أسامة 
وكثير من الحدّثين يقولون : ب لكان فى جيشه . 


فاا أبو جعفر محدد ین جر الطبری في يذكر أنه كان فى جيس أسامّة لا عر . 


وقال أبو جمفر : حدنى اس پاستاو د کره أن رسول اله سل الله عليه وآله رب 
قبل وفانه نا على أهل الدينة ومن حولهم' ونیم مرب نطاب » وأمرَ علمم أسامّة 
آخرام المتدّق حتى قيض رسول الله سل الله عليه وآله » 
أسامة بالتاس ثم قال لممر : ارم إلى خليفة رسول الله صل الله عليه وآله فاستأؤنه 
کان لی ازجع اناس » فا می وجوه الستحابة » ولا كن على خليفة وسو ال سل اله 
عليه وآله» ول رسول الله سل الله عليه وآله وأثقال السلمين أن تما کون 
حول الدينة ؛ وقالت الأنصار لممر ٠!"‏ فان لا أن بمضى فأبلنه عنام وال إليه 
أن يولى أمرّنا رجلا دم تی ابا یکر فأخرّم 
بعال أسامة » فقال ابو بكر + تلو وتاب ل ارد تضاء ی به 
ان ال سار موی أن نك .نهم يبون إليك 


ابن زيد » فر يجا 


من أسلامقدى_ يفوج هر" باس أسامة 


رسول الله صل الله عليه وآله . قال : 
أن نول اس م رجلا تم سنا من أسامة » فوب أبو يكر - وکان جالسا 
عمروقال : مكلك أك باب امطاب ! أيستميله رسول لله صل الله عليه وآله 


ETE 8 A TAET 7‏ د 
آمپانسک ! ما لقيت' فى سبیلک الیو من خليفة رسول اله صلى الله عليه وآله ! ثم خرج 
۰ 


وتأصا ی أن أترعه !نفرج مر” إلى الناس » فقالوا له : ما صنعت ؟ فقال : | 
أبوبكر حتی آنام فأشَمَم() وشيمهم » وهو ماش وأسامة راکب » وعبد الرعن 
ان عوف يقودٌ داب ای بكر » فقال له آسامةبزید : ب خليفة رسول الله» رک" 


: الله لا رل ولا رگ » وما على أن أغٌّ دی فى سبيل الله سا » 


— 8 


فان للغازى بكل” حُطوة بخطوها جيه عن تاد » وسبمالة درچة ترتع 4 8 

إل خطليئة ۳ أن یی سم ائيل 
فزن له » ثم قال 500 قفوا حتی أوصيك بر فاحفظوها عتی : لا تخوثوا 
ولا تندروا ولا توا ولا تاو ولا توا طفْلا صنیرا» ولاشيخاً كبيرا » ولا امرأةٌ » 
ولا تمقروا تلا ولا تُحرقوه » ولا توا شجرة مُثيرة » ولا توا شا ولا يرا 
ولا بتر لا لا کل » وسوف عون بأقوام قد فرغوا اسهم للمبادة فى السّوامع > 
فدمُوم فبا روا انهم له » وسوف تدمون على أقوام بأتونيم بمسان فبا ألوان 
اللمام + فلا تأكلوا من شىء حتی تَدَكْروا اسم اله عليه » وسوف تاقوا 
قد موا أوساط رموسهم ورکوا حولجايئلَ امسالپ » فلخفقُو9#؟ بالتیوف حا ۽ 
أفتام الل بالطمن والطاعون » سيردا ايم ألم 


وآماقول الشيخ أبى على فاه بیدا آنه یک كن في جبش| أسامة » أ. 


وقول الرتضى : هذا اعتراف بأن الم بتنفیذ الیش كان فى ال مال دون ما بمد الوفاة » 
وهذا نمض ما بی عليه قاضی القضاة أمره + يقول : هلا مض ما بناه » 
أن قاغى القضاة ما قال : إن الأمر بتنفيذ الیش ما كان الا بست الوفاة » بل قال : 


از » والأمر على التّراحى » فلو تمذ ال مير فى الال لجاز » ولو تأر إلى يعد 
الوفاة لجاز . 

لأا إنكار الرتی أن تکون ما ی بكر بالنّاس كانت عن أمرٍ رسول الله 
عسل الله عليه وه فقد ذكر'نا ما عندّنا ى هذا فيا تقتم . 1 


أن يكون اسر بصلاة واحدة أو سلانين » ثم" 


(۱) جس شعره : حلقه ۰ (۲) اخفقوم : اضربوم . 


— 1A0 — 


ذلك » فبذا ری جار ته تما خر ج متحاملا من شدة الرض 
فتأخر أبو بكر عن مقارمه » وصلى سول الله صلى اله عليه واله بالتاس » مره بالتفوذ مع 
الميس » وأسكت رسول اه صل الله عليه وآله فى أَننَاء ذلك اليوم » واستمر أبو بكر 


على الصّلاة بالناس » إلى أن توف عليه السلام » فتد جاه فى الحديث أنه أسكت » وأن 


وقد کن أن يقال : ! 


أسامة دخل عليه قم بستط كلاه لکنه كان برقع يديه ما٩‏ عليه كالداى له . 
وکن أن یکون زمان هذه التسكتة قد مت بوما أو يومين » وهذا الوضم رين الوانع 
الشتمة عندی . 

ومنها قول” قاضی القضاة : إن الم على التراخی » فلايلرّم من تخ ی بسکر عن 
التفوذ أن يكون عاصياً . 

فأتما قول” الرتضى : الأ على اامور ]ما عند من قال به » أو شرع لإجاع 
السك" على أن الوا الشرعية على ار لا حرج بالدّليل » فالظاعى فى هذا الوضع 
عة ما قله الرتضى > لأن قران الأسوال عك من يقرأ اسر ويمرف القواريخ 
ان بختهم على المروج والسیر » وهذا 


تل على أنة ارسول" سل الله عليه واله كا 
هو الفور . 

وأماقول الرتفی وقول أسامة:م كن لأسألعنك ال کب »فهو وش دلیل عل‌آنه 
عَقَل من الأمر لور لأن" سوال از کب عنه بسد ألرفاة لا ممنى له . فلقائل أن يقول : 
ان ذلك لا يذل على ار » بل يكل على أنه مأمور فى الجلة بالتفوذ والّیبر » فإنة اتسجیل 


والتأخير9؟ مفوّضان إلى رأيه » فلا قال له النىة صل الله عليه وآله  :‏ تأخرت عن 
بر ؟ قال : أ کن لأسي وأسألَ عنك ال کب إلى اننظرث عافيتك » فإنى إذا سرت 
وأنت على هذه الال لم يكن لى قلب لاجهاد » بل أكون قلقا شديد ال مزع » أسأل 


(۱) ىده وعطببا» ٠.‏ (؟) فى ده والتأجيل » . 


جما 


عنك ال کیان » وهذا لکلا لا يدل على أنه قل من الأمر اور لا عالة » بل هو على 
أن یل على اتراخی أظبر » وقول النى صل الله عليه وآله : « لِم تأخرت عن لیر » 
لا يدل على الت ؛ لأنه قد يقال مثل فلك لن يمر بالشىء على جهة التراخى لذا يكن 
سوال إنكار . 


وقول الرتضى : لأن سؤال ارب عنه بم الوفاة لا مَمنى له » قول من قد توم 
على قاضى القضاة أله يقول : إن ای" صلى الله عليه وآله ما أمرثم بالتفوذ الا جمد وفاته + 
ول قل قاضى القضاة ذلك » وإنها دی أن الأمر على اتراخی لا غير » وكيف تيف بقاضی 
القاة أنه حمل كلام أسامة على سؤال از کب بمد الوت ! وهل كان أسامة يم الذيب 
فيقول ذاك ! وهل سأل آحد عن حال أحد من :المرضى بعد موله ! 
هذا الكلام لاسكا لقول قاضى القضاة إنه لم نكر على 
أسامة تأخره » فإن الإنكار قد يكور الأمر الا بمد حال » فلقائل أن يقول : 
إن قاضى القضاة لم يجمل عدم الإنكار على أسامة حججّة على کون الأمر على التراخی > 
وإما جمل دلك دايلا على أن الأمر كان مشر وطا بالصلّحة » ومن تأملكلام قاضى اقا 


الى عکاه عنه الرتفى تحت ذلك » فلا يجوز للدرتضى أن يتترعه من الوشع ای آوردهفی» 
يجمه فى موضع آخر . 

ومنبا قول قاغى القضاة : الأمر” بتفیذ الیش يحب أن یکون متوجّها إلى الخليفةبمدم» 
والخاطبُ لا يدل تحت الخطاب » واعتراض الرتفى عليه بأن لفظة « الیش » يدخل 
نها « أبو بكر » فلا بد من وجُوب النفوذ عليه > لآن عدمتفوذه لب الجاعة سم 
« اليش » ؛ فليس يريد » لأن لفظة « الجيش » لفظة موضوعة باعة من الاس قد منت 


للحرب » فإذا خرج منها واحد أو اثنان يرل مستّی الميش عن الباقين » والرتضى 


۱۸۷ 
اعتقد أن ذلك مثل الهیات الركبة » نحو المشرة إذا شم منها واحد زال مسمی التشرة » 
وليس الم كذلك » يبن ذلك أنه لو قال بش اللوك ماثة انسان : نتم جيشى » 
اتی » فقد جملتك 


ثم قال لواحد منم : إذا ست فأمط کل واحد من جیشی رها من جر 
أميراً علمهم لم يكن له أن بأخذ لنفسه اء ويقول : أنا من جلة الجاعة الذين أطلق عليهم 

ومنها ول قاضی القضاة : هذه القشيّة ندل على أنه لم يكن هناك مام منصوص عليه ؟ 
وأمًا قول المرتضى : فقد بينا أن لطاب إنعا توه إلى الحاضر ين لا إلى القئم بالأص پمده» 
فل جد فىكلامه فى هذا الفصل بطوله مان فيه ذلك » ولا أعم على ماذا أحال ! ولو کان 
قدبيّن ‏ على ما وم - أن امطاب متوجّه إلى الماضرين » لكان الاشکال فان » 
لاله يقال له : إذا كان الإمام الوم علية حار عنده ف وجه الحطاب إلى الماض رين ! 


ألاترى أنه لا جوز أن يقول اللك "اتسوا بين هذبن الشخسين والقاضى حاضر” 


عند » لا إذا كان قد عرله عن النضّاء ى تک رنه عن الرعية ! 

فا قول الرتفی : هذا بنقاب علي » فليس بنقلب ؛ وإنما بنقلب لوكان بريد 
اتنفيذ الیش بمد موته فقط » ولا ریده وهو حى » فكان يجىء ما قاله الرتضی لينف 
القائم بالأمر پسی جيش أسامة » فأما إذا كان بريد قوذ الیش من حين ما أمر بتفوذه 
فقد سقط الاب » لأنّ الخليفة حينئذ لم يكن قد تمن » لأن الاختيار ما وقع بمد + 
وعلى ذهب الرتفی الإمام متعيّ حاضر عنده نصب عَینه » فاقترق الوسّفان . 


معءع 


ومنها قول قاضى القضاة : إن مخائفة أمره صل الله عليه وآله فى النفوذ مع الیش 


أو فى إتفاذ امیش لا يكون معصية » وبين ذلك من وجوه : 


ق کت 


أحدها : أن أمرمعليه السلام بذلك لاب أن يكون «شروطاً بالصلحة » وألا یسرض 
ماهو آعم من قوذ اليش » له لا يجوز أن يأمرم بالنفوذ وان أعقب غمرراً نان » 
فأما قول الرتضی: امس الطلق يدل على ثبوت الصلحة » ولايجوز أن سل الم المطلق» 
إذا اعترض بععلى الو جه الذىأورَدَه قاضى القضاة ‏ فأمإذا أورده ابا عوج 


فقول جب 
آخر فإله نف كلام الرتفی » وذلك أله يجوز تخصيصٌ عومات النصوص بالقياس المت 
عند كثير من انا » على ما هو مذكوث فى اسول اه فر لا جوز لأبى بكر أن س 
موم قوله : « أتفذوا بمث أسامة » لصلحة عبت على ظنه فى عدم تفوذه تفه » ولفسدة 


غلبت على تفس فى نفوذه تفسه مم البعث ! 
.و 


وثانها : أنه عليه السلام كان بت از م اجنباد لا عن خی يحرم خالفته . 
ما قول الرتفی : إن للدين تاقاقبا امال ذلك » وإنها ليست من الأمور ال نياوية 
الحضة شمو أ كله وشربهونومه » فانه مود على الإسلام بفتوحه عزث وت و كلة 
فیقال له : وإذا كل اللحم وقوى ماه بذلك ونام نوما طبيعيا ول عنه به الوض 
والإعياء ٠‏ اقتضى ذلك یماح الإسلام وقوه » فقل إن ذلك أيضا عن ی . 
يه فتوخه وغزّوانه وخروبه من الب" وعاو اسكلمة لا ينا کون 
تلك الروت والحروب باجتپاده > لأنه لا منافة بين اجهاده وبين عز این وعله له 
محرثوبه» وأن الذى انی اجتهاده بالرأى هو مثل فراش الصلوات ومقادير ار کرات 
ومناسسك المج » وتحو ذلك من الأحكام الى تشر بأنها ما رمن مخض الى » 
ولس للرأى والاجتهاد فپ مدخل » وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله : 


)ود هط مادهنا 


— 


لو جازأن کون السرا والمروب عن اجبده » لجاز أن تتكون الأحكامٌ كسا عن 
اجنماده . وأيضا قان الصحابةكانوا براجمونه فى الحروب وآراثه التى يدبرها بها ورجع 
عليه السلام إلهم فی کثیر ما بد أن قد رأى غيره » وأما الأحكام فم يكن برجم فها 
أسلاء فكيف حمل أحدٌ البابين على الآخر 

اّما قوله : لوکانت عن اجنباد لوجب أن يحرم مخالفته فما وهو حی" » لا فرق بين 
الحالين ؟ فلقائ آن يقول : التياس يقت ما ذ كرت » إلا أنه وقع الإجماع؛ على أنهو كان 
فى الأحكام اوق الحرثوب والهاد ما هو با جاده لا جازت خالفته » والمدول” عن 
مذهبه وهو حو م ختاف أحد من السلین فى ذلك » وأجازوا خالنته بمد وفاته بتقدير أن 
یناما ی ؛ والاجاع حجة . 
2 : لان اجماوم وه کرو" او من أجنهاد غيره » فليس باد 
ییون اتمه وهو میت أول اس اجهاد غيره؛ و یقاب على نی أنهم فقوا 
بين حاآتی الحياة والوت » فان ف لته وه توا من ن دی له » وأذاةٌ رم لقوله 
تعالى: ( ماکان کم أن توا سول ار )7 والأذى بمد الوتلا یکون » فأ فرق 
الحالان . 


5 
وثالها : أنه لو کانالامام منصوصاعليه طا أن يسترد جیش أسامة أوبسته للصرنه؛ 
فكذلك إذا كان بالاختيار » وعذا قد منع منه ار تضی » وقال : إنه لا يجوز للنصوص 
عليه ذلك » ولا أن يو من کله رسول الله صلى اله عليه وآله » ولا أن مزل من ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وله . 


ععع 


(۱) سورة الأحزاب ۰۳ . 


A 


حرب مماويةً فى بمض الالات » ول وب ذلك 


ودابمها : أنه عليه السلام 
أن یکون عاصياً » فتكذلك أبو بكر فى ترك التفوذ فى جيش أسامة . 

فأما قولالرتقی : إن علي عليه السلام كان مأموراً مرب مماويدً مع هگن 
ووجود الأنصارء فإذا عدا م يكن مأموراً يحربه ؟ فلقائل أن يقول : أبو بكر كان مأموراً. 
بالتفوذ فى جيش أسامة مع اکن ووجود الأنسار » وقد شیم القن لما استخلف + 
فاته قد تحمل أعباء الإمامة » وتّمذر عليه الحروج عن الدينة » التى هى دار الإمامة » 
فم يكن مأموراً وال هذه بالتفوذ فى جیش أسامة . 
الإشكال عليسکر ما هو من یل الاستخلاف » كيف جاز لأبى بکر 
أن يتألخر عن السير ؟ وكيف جاز ل انا مرجع بأ أكدينة وهو مأمور بالسير ؟ وهلا تفز 


لوجمه ولم برجم » وان بلنه موت رسول آنه تل الله عليه وآله ! 


فإن 


قلت : لمل أسامة أن له » فهو مأموث بطاعته » وله رای أسامة وقد عاد بالأُواء 
فماد هو له | يكن 'بمسكنه أن بسي إلى الوم وحدء » وأيضاً فإن أسحابنا لوا : إن 
ولاه أسامة بات بوت النۍ مى اه عليه وآله » وعاد الم إلى رأى من ينس 


تلا » قلوا : لأنّ تصرف اسامة إلا كان من جهةالنی صل الله عليه وله » ثم ذال 
تمرف الت سل اله له وله بونه » فيب 
تبح تصرف الرسول سل لله عليه وآله . لوا : وذلك کا وکیل بل وکانه بموت 
لول » قلوا : ويفارق انومی لأنولاته لا بت لا بعد موت الوصی » ف وكيد 
الإمام إلى غيره رع أسحاينا على هذا الأصل سل 
وم : الماك هل ينمزل وت الإمام آم لا ؟ قال قوم من أسحابنا :لا نمزل وبتاء على أن 
ار من غير جهة الإمام يجوز » فجمّلوا الماك نائبا عن السلمين آجمین » لا عن الإمام » 


بل تصرف اسامة » ان ت 


ا 
إلا بد موت الإمام » عم 


نار امسلمون واحدا ی 
ینم » ثم" یوت من رض بذلك » فإنة تسرفه بی على ما كان عليه » وقال قوم من 
یل » وان" هذا النوع من اتصرّف لا تناد امن جهة الإمام» ولا يقوم به 
یه وإذا ثبت أن” أسامة قد بطلت ولایه م تبق َب ”على ی بكر فى الّجوع من 


بمض الطريق إلى الدينة ٠‏ 
e‏ 


ن مر الؤمنين عليه السلام وی أب! موسی سک N HRY‏ 
ة إلى اشساء ۰۲۳ وهذا الکلام | عا ذکره تافی 


وخاشسها 
الله عليه وآله خا بن الوليد الت 


نمه لقوله : إن" آمرّء عايه السلام ينفوذ بت أسامة كان مشروطا السلجة ؛ قال : 
كا أن تولیته عليه السلام ابا موسیکانت. قرو ابا الق رآن» وكا ان تولية رسول الله 
سال الله عليه وآله خا بن الولو انی مره بان سل با آوساه بهء تالف وم يملا 
الم » فإذا کات‌هنه الأوامم” مرول کنات آم جيش أسامة بالتفوذكان مشروطا 
بالصلّحة وألا بمرض ما بتتفضی رجوع الیش أو بسه إلى الدينة » وقد سبق القول فى 
کون الأ مشروطا - 

30-0 


وسادسّبا + أن با بكر كان تاج إلى مت مر عنده ليعاضِده 27 ويقوم فى هيد 


با بکر لم يكن فى الیش » 


أمر الإمامة ما لا يقوم به غيرّه» فكان ذلك اساج فى باب ین من سير ء2 مع الجيض» 


فجاز أن يحبسه عنده ذلك ؛ وهذا الوجه ختص يمن قال : 


وإيضاح عذده فى س عر عن التفوذ ٩‏ مع اليش ۰ 
(۱۱: «اتی» > - (؟) الشیماه : موضع أوقع فيه اد بن الوليد بينى جذيعة ٠‏ 
(۳) بمدما ق ویاونه » . (4) از سیم 
(۱)0: و التفیذ » . 


۱۹۲ — 


فا ول الرتضی فان ذلك غير جاز» لن مخالقة انس حرام » فد قا : إن هذا 
بالقیاس . 


مبنى على مسألة تختصِيص السمومات الواردة فى ار 

وأما قوله : آی‌عاجة كانت لأبى بكر | ارب" وقوع البئيمة » ول يكن هنال نع 
ولا أختلاف ! فمجيب » وه لكان لولا متام تمر وحضوٌه فى تلك القامات بت یم لأى بكر 
امأو ینتم له حال ! ولولا عمر” لا باع عل ولا زیر" » ولا أ كر الأنصار » والأم 
فى هذا آظپر من کل ظاهی . 


3030 
وساژپا : أن من يملح للإمامة مين مه جيدر” أسائمة يجب تأخرم ليختا للإمامة 
حدم » فإنة ذلك من توذم » فإذا جاز يذه اليلة ات قبل المقد جاز او ده 
للساسّدة وغيرها . 
فما قول الرتضى : إن ذلك اليش لبي من يلم للإمامة »فا على تیه فى 
أن" كل" من ليس مصوم لا يسل للإمامة .قاتا : ولو سح ذلك لم يكن عذراً فى 
التأخرء لأ" من خرج فى ابليش كن أن يختار ولوكان بميدا » ولا بسكن بمده من 
اصحّة الأختيار » فلقائل أن یتول :دا المجرة هی ای فها أل الل والنقد » وأقاربة 


دسول اله سل الله عليه وآله والتراء وأحاب قيفة » فلا يجوز المدول” عن الأجماع 
والشاورة فبا إلى الأ ختيار على اد وعلى جناح الس من غير مشاركة من و گر نام 
أعيان السلين . 

ما قوله : ولو صح هذا المقد لكان عذرا فى ار قبل التقد » فأتما بيد 
بقول : إذا أجزات التأخَر قبل المد نويع 
من الملحة فأجز التأخر بمد اللقد انوع آخر من السلحة » وهو الماشدة 
والساعدة . 


ارامه فلا عنر نيه ؛ نلقائل أن 


r —‏ — 
هذه الوجوةٌ السّبمة كلها لبيان قسوله : تأخر أبى بكر أو عر عن التفوذ فى جيش 
أسامة » وإنكان مآمورا بالنفوذ . 
330 
ثم نمود إلى عام أقسام لقصل . 
ومنبا؟ قول قاف اناة : لا ممنى لقول + 
وآ له قسّد مادم عن الدينة » لأن يندم عنما لا يمتعهم من ختاژوا واحداً منهم 
للإمامة » ولأته عليه السلام م بسكن قاطما على مول لا عالةء لته برد :توا جیش 


إن سول اف سل الل ميه 


أسامة نی حیانه + 
وقد اعترض" + الرتفی هذا فتال : اه ی بمی اتلمن ‏ لأن" الطاسن لا يقول : 
إنهم أبمدوا عن الدينة ک لا ختارنوا ماحسو للاتامة » بل بقول : إتما يدوا ینتب" 


بد مورته سل الله عليه وآله ی الدیتة اقم اذ فسن ليه » ولا یکون حاضراً بالدينة 
من خالمهویئازعه » ویس يضرا ایکون سل اله عليه وآله تاطًعی موته» لأته 
وان ل يكن قاطما فو لا عالة “يشفق وف من الوت» وعلى نالف أن يتح رز ما يخاف 
منه ؛ وكلام” الرتقی فى هذا الوضع أظير من كلام قانى اشضاة . 

ومنها قول قاضى القناة : إن ولاية أسامة علمهما لاتقتض ى كونهما دوه فالمضل» 
کا أن" عرو بن" الماص لما و علمهما لم يعض كو ته أفضل منهما. وقدأحترض الرتفی 
ته قبح تتدیم الفضول على الفاضل فها هو أفضلٌ منه » ون تقديم عرو إن 
الماص علمما فى الإمرة يقتضى أن يكون أفضل منهما فيا مجع إل الإصة وتات + 
ولا يقت يقتضى نله لها فى غير ذلك » وكذاك التو فى أسامة . 


هذا بأته 


(۱) اظرس كمد () د دنه 
OY ge1۳)‏ 


كوا 


ولقائل أن يقول : إن" الاوك قد يؤسرون الأمراء على الجيوش اوجهين : أحدها أن 
تمد اللك بتأمير ذلك الشخص أن یوس الیش ويدبره بفضل رأيه وشيخوخته 
وقديم ربت وماعرف من ين يت هن المرب وقوّد الساكر » واثای أن یور 
على الیش 
شوه ويملمره » ویأمره أن يتديّر بتدييرجم + دیجم إلى دم ؛ ويكون قصد” اللك من 


ما دا من غلمانه أو من ولده أو من أهله » ويأمر الأ كار من الیش أن 


ذلك تخر ذلك الغلام وتمريئه على الإمارة » وأن ينبت له ی تفوس الناس سل » 


وأن یره دنل( الأمور ومماظ الشثون » فن الوجه الأوّل یتح تقديم الفضول على 
افاضل 4 وفى الوجه الثانى لا یلح » فلم لا يجوز أن یکون تأمبر أسامة ن ی 
قبح جوز أن يكون تام ہما من قبيل 


الوجه الثانى ؟ والحالٌ شبد لذلك » لأن” تايه كان غلاا 


تلم نا عشرة سئة حين 


ش النى” سل الله عليه وآله > فنا تمض زاين جربة الحرب ومارسة الرقائع ورد 
الیش ما کون به أعرف_بالإمرة سال بكر ور وای عبيدة وسمد بن 


آی اص وغيرم ! 
ومنها قول قاغى ال + السبب فى کون مر" فى اليش أنه أنتكر عل عبد الله 

ان عیاش إن ألى رييعة 5 امرة أسامة » وقال :ا حرج فى جيس أسامة ؛ فرج 

من تلقاء تيه تم لأمر رسول اله صلى الله عليسه وآله . وقد أعترضه الرتفيى فال : 


هذا شی م تسمنه من راو » ولا قرأناه فى کتاب ؛ وصق الرتضی فبا قال » زو سنا 
حدیت غریب لا یرف . 

وآما قول مر : دغنی آضرب عُتقَه فقد ناف ؛ فقول مشموز لاعالة »وان القريب 
نی یرف کون مر خرج من تلقاء نيه فى انش راد لله بن عیاش ابن 
أف رييمة » حيث انکر ما گر ؛ وامل قاضى الُضاة تمه من راو أو نله م ی کتاب » 
تحن ما وقفنا على ذلك . 


(۱) ب : « بجلائل » » وما أثبته من | د . (۱)۲: « سخطه » . 


مها 
الطمن انامس 
۱ : اه سق الله عليه وله بل أبابكر الأمال و غير» » وا ولاه المج 
ا سورة رام على الاس » عز که عن ذلك كله . وحمل الأمر إلى أمير الؤمنين 
عليهالسلام؛ وقال : « لا بؤدی عتی إلا أنا أو رجل متی »» خی برجم أبو بكر إلى الت 
سل الله عليه وله . 
أجابقامى اشضاة فقال : لوسكّمنا آنه يول » كما دل ذلك على نقص » ولا عَلَ أله 
م يسح للإمارة والإمامة » بل لو قيل 
لكان اقرب » لا سا » وقد رُوى عنه ما يدل على أنهما وزيراه» وأ نه کان سد اله 
عليه وله عتاج الما وإلی راما »فلت يكل ولو كان سل على رکه فضسل 
لكان عرو بن" الماص وخا بن الولید-وعترهاأَطل من أكابر السحابة ؛ لاه عليه 
السلام لاا وقدمما » وقد تأیه انلاح » وقد يول الفضول 
على الفاشل تار والفاضلٌ أخرى » ورا ول الواح لاستغنائه عنه بحضرته » وديا 
واه اما بينه وبين من وی عليه » إلى غير ذلك . ثم اذى أنه ول ابا یکر على 
الوم واج قد ثب بلا خلاف بين أهل الأخبار وم یسح" أله عله » ولا يدل رجو 
ی کر إلى النى” مل لله عليه وآله ستقیما عن الس على ال ؛ م جمل انار 
ارا انر بای و اد وطبقته أخذ أمسير الؤمنين 
عليه السلام سورة براءة من أبى . وحى عن أن على أن المنى كان فى أذ 
السّورة من ألى بكر ۳ 7 
فإن ذلك المقد لا بتحل" الا أن له هو أو بیش سادات قومه »فا کان هذا عاد تیم 


إأنه لم يوَلّهالحاجته إليه بحضرته » وان ذلك رفمة” له 


وآراد النی صلی الله عليه وآله أن کید الم عقدم » وبنت ماکان ينه وينهم» كم 


(۱) نبذ القد : نقفه . 


- رک 
أنه لا ينحل” ذلك الا به أو بسيّد من سادات رَغْطه» فتدَل عن أب بكر إلى أمير الؤمنين 
الترتب ف السب .شم اذى | له سل الله عليه وآله ول أ بكر فى مضه الملا » وذلك 
آشرف الولايات » وقال فى ذلك : يأك الله ورسوثه والسلثون إا أب بكر . 
ثم أعرض نفسه بصلاته عليه السلام خلت عبد هن بن عوف : و 


صل اله عليه وآله | غا مل خلفّه » لاه ولاه الملا وقدّمه فما . قال: وإنّنا قم 
عبد ارهن عند عَئبة النى” صلی الله عليه وآله فصل بفير أمره» وقد ضاق الوق » 
فا النی سل اله عليه وآنهفسلی خه . 

ت رکه صلی الله عليه وآله الولاية لبمض أسحابه 


اعترض الرتضی فتال : قد بنا أ 


مع حضوره وإمكان ولابته والمدول عنه'إل تيو » مع تطاژّل الزمان وامتداده » لا بد من 


أن تفعض ی لب نب لا ملع لال > فما دوه أله | يله لا فتره اه عضرته 
وحاجته إلى تدبيره وريم » كفنا أنه عليه السلاميماكان يفتقر إلى رأى أحد كاله 
ورجحانه عل ىكل" أحد » وإنَّاكان بشاور أسحابه على سبيل التعليم لم والتأديب» أو لیر 
ذلك ماف ذكر. فكيف أستمرّت هذه الحاجة » واتّمات منه إلهما حى 


لم يستفن فى زمان من الأزمان عن حضورها فيويهما ! وهل هذا إلا نی رای 
رسول الله صلی اللہ عليه وآ له ونسبتم إلى آنه کانمن تاج إلى أن بلقن وتف 
عل ىكل" شىء » وقد نرّهه اه مال عن ذلك ! فأتما ادّعاؤه أن الرواية قد وردت بأنهسا 


وراه فقد كان يجب أن یسح ذلك قبل أن تمده ويحتج” به ؟ فا ندضه عنه أشد 


دفع . ما ولاية مرو بن العاص وحار بن الوليد فقد تسکمنا عليها من > يتنا أن 
ولايتهما تال" على صلاحهما با یه » ولا ذل على صلاحهما للإمامة » لأن شرائط 
الامامة | تسکامل فهما » ونا أيضًا آن ولاية الفضول عل الفاضل لا تجوز » فأتما تَعظيمه 


(۱) قله الرتفی فى العاق 45١‏ 


۷ 


وإ کبازه قول من تبذهب إلى أن أب کل عن أداه الُورة والوم جیما » وجمه بين 
ذلك ف البعد وین إنسكار عاد أن يكون أمي” الؤمنين عليه السلام ارجم سور 
من أبى بكر ؟ فأوّل مافيه اتا لا نكر أن یکون | کنر الأخبار واردة با بكر ج 
بالناس فى تلك السّنة ؛ إلا أثه قد روَى قوم من أسحعابنا خلافَ ذلك » وأن” أمير الؤمنين 
عليه السلام كان أي الّوسم فى تلك السنة » وأنة عل ارج لكان عن لمن ملا . 
واستکبار ذنك ٠‏ وفيه خلاف لامعتى له» فما ماحكاه عن باد فا لانمرفه » ومانظن 
أحدا يذهب إلى,مثله » وليس كه بإزاء ذلك جحد مذهب ابا الذى حكيناء » ویس 


عباد لو سسحت الوا عه زا من ذكرناه » فهو مله بالممالات ودقع الفرورات . 
ویس » فلو سنا أن ولايد اويم لم تسح لكان الكلام با » لأنه إذاكان ماولى مع 
تطاول از مان إلا هذه الولاية » م سا شما ۽ والأغم لام نبا » فليس ذلك 
لا تنبا على ما ذ کزناه . 

۳ ماحكاه عن ألى عل من ناهرب الال ما ده ارئیس" منهم 
إلا هو أو التقدّم من رخطه ؛ فاد ان ری الت سل الله عليه وآله سنه وأکامه 
على عادات الجاهليّة » وقد بين عليه السلام لما رَجّع إليه أبو بكر یه عن أخذ الشورة 
منه الحال» فتال : إته آوجی إل ألايؤدى عنى إلا أنا أو رج منی » و بذک 
ان رفا لئ سل الله عليه وآله قبل بثه 
أبا بكر بسُورة براءة » فا باه م مها فى الابتداء وييمث من يجوز أن يحل عند 


ما أوّعاه أبو عل ؛ على أن" هذه المادّة قد 


من قویه ! 

فما ادعاژه ولاية أبى بكر اسلا فتد ذکرنا فيا تنم أته وله إلإها . 
بین صلارنه خلف عبد الرجن وین صلاة أنى بكر بالناس » فليس بشیء » 
قد نا على أن الرسول صل الله عليه وآله ما قم آبا بكر إلى الصّلاة» فقد 


مهو 


أستوى الأمران . وبمد ؛فأ فرق بين أن یی خلقه وبين أن برینه وبتدمه » وحن 
نعل أن" صلانه امه إقراث لولايته ورضاً ها » فقد عاد الم إلى أن عبد الرجن كأتّه قد 
سل بأمره وإذنه ! على أن قسّة عبد الرحن أوكد ‏ لته قد أعترف بأنّ ارسول ملك 
خلقه » ول یسل خلف أبى بکر »وان ذهب كثير” من الناس إلى أنه دمه وأمره بالسّلاة 
قبل خرورجه إلى السجد وتحامله . 


إن تیل :بسا سل لل عليه وله 
إلى ای بكر بأمر الله أو بأجتهاده ورأيه ؛ فإن 
جع منه التورة قبل وقت الأداء » وعند ‏ آته 
وإن کان با ۲ 


م سأل الرتضی‌رحه الله تسه ؟ فقا 
من أن یکون سم فى الابتداء سودة بر 
کان بأمر لله تما سکیف يجوز 
لا يجوز سخ“ الشىء قبل ده 
فمند ک أنه لا يجوز أن يجتبد فما ری ری ! 

واجاب فقال : إنه ما سم السود دای بكر إلا باه تعالى > الاانه یه 
بأدائه! » ولا که قراءتها على أل لول اقا كه أن یل عنه عليه السام 
فى ذلك لفظ الأعس والّکایف » فکانه سلم سورة براءة إليه لترأ على أل الوسم » 
ول برح بذكر القارى" نم ان الال 4 ولو قل عنه تصرح" لجاز أن یسکون 


ی وقت 


فإن قیسل : فأىّ فائدة فى دقع السورة إلى أبى بکر وهو لا بريد أن یو ثم" 
ارتجاعها منه ؟ وهلاوفست* ف الابتداء إلىأمير الؤمنين عليه السلام ! 

قيل : اففائدة فى ذلك ظبور" فضل أميير الؤمنين عليه السلام ومرتبته » وأن اج 
نی مت الُورة عه لا يسح لبا يساح له » وهذا رض قوئ فى قوع الأم على 


() القاق ۱۲۱ ۰ 4۲۲ . 


— 


قلت : قد ذكرانا فا نتم القول فى تولية لك بیش أسعابه »وتا تولية بمضیم + 
وكينية لمال فى ذلك ؟ على أنه قد رَوَى أسماب النازى أنه مر با بكر فى شبان من سنة 
سبع على سرب نبا إلى عمد فلقوا جنا من عوازن فبنتو۳۸ 4 فرتوى لیس بن سّدة 
عن أبيه ؛ قال : كنت فى ذلك ابت » فقتلت” بیدی سبع میم » وان شمارا : « مت 
یت » » وقتل من اعاب النی" سل الله عليه وآله قوم » وجُرح أبو بكر وار9) 
وعاد إلى الدينة ؟ على أن أمراء اسر ابا الذين كان یمهم صلى الله عليه وله كانوا قوما 
مشهورين بالشجاعة ولقاء احروب » كحمد بن مسلة » وأنى دُّجَانة » وزيد بن حارثة 
ونحوثم » وم يكن أبو بكر مشهورا بالشجاعة ولقاء المروب » ول يكن جّبانا ولا خوار/ 9 
واعا كان رجلا عتمعالقلب عاقلا » ذا رای وین تدبير » وكان رسول الله صلی الله عليه 
وآله يتاك بمثه فى اسلا » لأن غيرء افع ينه قيا » ولا يدل ذلك على أنه لا يماح 
للإمامة » وأنّ الإمامة لا حتاج آن يكون سا من الشهورين بالشجاعة » وإغا بحتاج 
إلى ثبات القلب » والا يكون لما کار اتا و کیت يقول المرتضى : إنه صل الله 
عليه وآله لم يكن تاجا إلى رأى أحد ؛ وقد نتل النايُ كلهم رجومّه من رأى إلى رأى 
عند الشورة » نحو ما جرى يوم بدر من تب النزل لا أشار عليه البابة بن النذر » 


وتحو ماجرى يوم الحندق من فسخ رأيه فى دفم ثلث تمر السدينة إلى من بن حملن 
مرجم لأحزاب علهم » لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسمدٌ بن عبادة مك المرب » 
واامدول عن الصّلح » وتحو ما چری ف تلقیح النخل بالدينة وغير ذلك ! فأمّا ولا 
ی بكر الوسم فأ کنر الأخبار على ذلك » و يرو عله عن الوسم إلا قوم من الشيمة . 


(۱) يتوم ؟ أى دبروا أمرم . 
(۲) ارتث » على البناء للمجهول : حل من الم رکه رثيثاً؟ أى جريحاً وبه رمق . 
(۳) الخوار : العف . (4) اهلع : ألغس ازع . 


متسد 


وأما ماأنسكره الرتضىمنحال تاد بن سلبان ودذيه أن يكون على أذ براءة من آنی بكر 
واستنرابه ذلك عَجب » فان قول اد قد ذهب إليه كي من الداس » ورَوَوا أن 
دسول الله صلی الله عليه وآله لم يدقّع براءة إلى أبى بكر » وأنه بمد أن تقذ بو بكر بالمجيج 
نمه عاتيا وسه تسع یات من براءة » وقد أمره أنيقرأها على الناس وی مهم ينض المد 
وقطع الدتية» فانصرف آبو بكر إلى رسول الله سل الله عليه وأله » فأعاده على الحجيج » 
وقال له : أنت الأمير » وعلة البلّغ » فإنه لایخ عتی إلا آنا أو جل من » ول يكر 
ة » وا انکر أن يكون ای صل الله عليه وآله ما إلى ألى بكر 
ین روون ما ذكر'ناه » وان كان الأ كثر 
الأظهر” أنه دفمما إليه ثم یمه بمل عليه السلام فانتزعها منه ؛ والقصود أن الرتّی 
قد تعیب ممالا يتسجب من مثله ۷ له دا أنكر حديث براءة بالكلية » وقد 
وقفت” آنا على ما ذکرء عاد فى هذ القضيةققكتابه المروف بكتاب ”” الأبواب ۰۰ 


عباد آس راءة با 


ثم اترما منه » وطائفة عظيمة من 


وهو کناب الذى نقعته شیشتا بر هم ماع اشیخنا أى على » وقوله : إن عادة 


المرب ذلك » واعتراض الرتفى عليه » فلنی قله الرتفى آم وأظير » وما شب 


إلى عادة العرب غير معروف » وانغا هو تأویل تأوّل به متعصبو ألى 
ولیس بشىء . ولست أقول ما قلهالرتفی من أن غرض رس ول الله صلی الله عليه وله 
إظها أن بإ بكر لا يصلح للأداء عنه » بل أقول :فَسَل ذلك لصلحة رآها » ول الب 


ی ذلك أن علي عليه السلام من بى عبد مناف وم جرةٌ قريش بك » وع أيضا 


شجاع لا تام °34 » وقد حصل فى سدور قريش منه الهيبة الشديدة والخافة النظيمة »> 
فإذا حصل مل هذا الشجاع البطل وحوله من بنى تمه وم أهلٌ العزّة والقوة وة » 


(۱) ب : « لا یال » عریف . 


ام تا 


كان أدعى إلى جاه من قریس ‏ وسلامة تقسه وبلوغ الفرض من نب المد على يده ۶ 
الا تری أن رسول الله صلى الله عليه وآله فى عمرة الحديبيّة بمث عنان بن عفان إلى مك 


يطلب مهم الإذن له ف الدخول » وا بشه لأنه مرن بنى عبد مناف » وم يكن 
بنوعبد متاف - وخصوصاً بی عبد شمس - لییکنوا من قثله » ولذلك له نو سمید 
ابن الماص على يمير يوم دحل مک وأحدَهوا به شنتاشین(؟ بالسلاح » وقلواله : أقبل 


أحداً » بنو سعيد أعزّة الحم . وأما القول فى تولية رسول الله صلى الله 
عليه وه أبا بكر السّلاة » فقد نام » وما رامه قاضى القضاة من الق بين صلاة أبى بكر 
بالناس وصلاة عبد ال عن بهم » مع کون رسول الله لى اله عليه وآله سلی خلفه ضمي » 
وكلام الرتفی أقوى منه . فأما السؤال الذي سأله الرتضی من تفه فتوی ‏ والجواب 
السحیح أن بت براءة مع یی بكر کي الرسول سل الله عليه وآله » ولم يكن 
عن وى ولا من جلة الشرالع الى نت عو ائيل عليه السلام » فل بقح لسع ذلك 
قبل تتضى وقت فمله » وجواب ری الأنه من البميد أن یسم سورة 
براءة إلى أبى بكر ولا يقال له : ماذا تصنع بها ؟ بل يقال : خذ هذه معك لاغير . 
والقول بأن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف اللاهس » وفتح هذا لباب افيد كثيرا 


من القواعد . 


۳ 
وآذ ر » ولا تخف 


الطمن السادس 


إن با بكر م يكن يعرف الفقه وأحكام الشريمة » فقد قال فى الکلا۴۳ : أقول 


(۱) الثم بس اللامة . 
(۲) الكلالة : من لا ولد له ولا واله » وما لم يكن من النسب لى . 


عت ۲ 


يكن خطأ فتی(۴ » وم يعرف میراث ابلد » 


و 
ومن حاله هذه لا ملح للإمامة . 


أحاب قاغى القضاء بأن الإمام لا يحب أن يمل ججيع الأحكام » وان القذر الذى حتاج 
إليه هو القَدْر الذى يحتاج إليه الاك وأن القول بلرأى هو اواج فيا لا تس فيه » 
وقد قال أمير الؤمنين عليه السلام بالرأى فى مسا ل كثيرة . 

اعترض الرتضى فقال : قد دا على أن الإمام لاب أن يكون عالا بجميع الشرعيات» 
وفرقنا بينه وبين الماك » ودللنا على فساد الرأى والاجهاد . وأمًا أمير الؤمنين عليه السلام 
قر يقل قعل بارای » وما وی من خب بيع أمّبات الأولاد غير ميج » ولو سح 
لجاز أن يكون أراد بالرأى الرجوع إلى ايوص والأدلة » ولا شهة عسدنا أن قول 
کان واحدا فى المالین ۲۳ » وإن ظهر ف آحدها عاو مذعبه ی . 
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قلت : هذا الطمن مبنى على أمرين : احدها هل من شرط الإمامة أن ییامام 
کل الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكرث فى کتبنا الكلامية ؛ والثانى هو التو 
فى الاجنهاد والرأى حق أم لا ؟ وهذا مذکور فى كتبنا الأسولية . 


see 


الطمنٌ السایم 


قسّة حالر بن الوليد وقتله مالك بن ره ومضاجّمته أمرأته من ليلته » وان أبا بكر 
(۱) الشاق : فى ومن العبطان » وتو قوله وقد ستل عن قول : و رکه وَأ )4 » 
فل يعرف معناء » وال : المرعى فى اقفة » لا يذحب على أحد له أدنى أنس بالعربية » وتحو ميراث الجدة 
وآنه | يعرف المي فيه » وظائر ذلك كثيرة معروفة . (۲) ب : « القولن » . 
(۳) انظر الما 4۲۲ . 


r — 


ترك ماد عليه » وزع أنه سینامن سيوف الله سه الله على اعداله » مع أن الله 
تال قد وب القود وحَدَ انا عوما » وأن مر تبه وقل له : أقثله » فإنه 
یا 

اجب قاضبى القضاة فقال : إن" شييخناأبا على" قال: إن اة ظهرت من مالك بن نیع 
لآل جاء فى الأخبار أنه رد صدقات قومهعليهم لا لفه موت رسول الله صلی الثمعليه وآله 
كا له سا" أهل اة فاستحق القتل . فان قال قائل : فقدكان بسلی» قيل له: وَكذلك 


سائر” أهل الرآدة » وعا گفروا بالأمتناع من ازکاته وأعتنادم إسقاط وجومها دون غيره. 
فإن قيل : فلم نكر مر ؟ قيل : 
يلم أبو بكر من الال ما شعي عمر . فان فيل : فا معنى ما وی 
عن أبى بكر من أن خاد! تأوّل فأخبلا یل : آراد لته عليه بالقثل » وقد كان الواجب 
عنده على خالد أن رقف لشم تو اكعدق, ايم عل على ردنه بأن أخاه مت ابن ويرة 
أغاه قل له : وودت آلى قول الشمر فأرئى أخى يدا بثلر 


ما ریت به أخاك ! فقال متنم : لو قتل أخى على رمثل ما فتل عليه أخوك مره » 


لأ" إلى أبى بكر » فلا وجه لإنكار حمر » وقد 


.يجوز أن 


الما آنشد مر مرب 


فقال مر : ما عزانى أحذ” بمثل تمز يتاك » فدّل هذا على أن مالكا لم ابقل على الإسلام 


کا فل ليده 
واجب عن توج خالد بامرانه باه إذا قتسل على الردّة فى دار التكفر 
جز تزویع مره عند کثیر من أهل العم » وان کان لا يجوز آنا 
لا بد الأستبراء . 
وحکی عن أب على 
«صاحبك » » ووب 


لله إا قله لاه 5 کر رسول الله صل اله عليه وآله فقال: 


اليس بصاحبله » وكان عندء آن ذاك ردّة وعم عند الشاهدة 


بای 
القصد» وهو أمير” لتوم» فجاز آن یه وان كان الأؤلى ألا بتمجل» وان يكشف الم" 


فى دنه حتی يتّضح » فلبذا ‏ يقتله أبو بك 
أن سل طمن فيه © . 


نو له رت فلا يميج 


اعترض الرتقی فقال : أتمامنع خالر فى قتلمالك بن رت وأستباحة أعرأته وأموالو 
انسبته إنإه إلى روة ‏ تظبر مته » بل كان انا خلاقها من الإسلام » مظع . ويجرى 
محرا فى الم تال من ال عن مه ۰ دل يم فيه شك لله تسا وه على اطعا 
اذى شید هو به على تسه » ويتجرى مجراها من آسکتهآن يلم المال اماما و تصلح 
ما رُوى من الأخبار فى هذا اباب وتمسب لأسلافم ومذهبه . وكيف يجوز عند خصورينا 


عل مالك وأجمابء جحد ار کی بعل ا نيما ييا فى ترج 0 ( لأ الي 


من دبنه عليه السلا ور ی حدّ واحد » وهل نب مالك إلى 
اه مع ما ذكرناه إلا فدح فى الأصول وتتش لا تلنمتنه من أن الزكاة معاومة” ضرورة 
من دينه عليه السلام .ویب" من كل" :وه وكذلك سا أهل ات » يمى آم 
كانوا يصلّون ویتجحدون از کاة » لأا أن ذلك مستحيل” غير" ممكن ! وکین 
يصح ذلك » وقد رَوَى جيم“ أهل النقل أن أب بكر لما وَصّى الیش الذين انم بأن 
یود واو تیاه فان ادن انوم کاذان وإقامتهمكَقُوا عنهم» وإن ل يلوا آغاروا علميم» 
فصل آمارة الاسلام والبراءة من الدة ذان والإقامة ! وکیف يُطلق ق‌سا أهل اد 
ما أطلقه من مهم كانوا يصون » وقد علمنا أن أسماب مسيللة وطليحة وغيرها من كان 
أذ النبوة وخَلم الشريمة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيأ متا جامت 
وقّة مالك معروفة" عند من تأمّ لكتب اس الل لأنه كان على سدقت قورمه نی 


(۱) قله العانى فى الرتفی 4۲۲ ۰ 1۲۳ . 
(۲) القرن : المبل ؛ والكلام على الاستمارة . 


و۲ 


ربو ع ول من وبل رسولٍ اله سل الله عليه وآل » ولا بله وف رسول الله سلى الله 
عليه وله آستك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لم : ترتبصوا با حَتى يقوم قالم” يمد 
الب سل الله عليه وسل » وت ما يكون من آصوه» وقد صرّح ذلك فى شمره حيث 
یتول : 
وقال رجالك سَدّد یسوم مالك وقل رجا" ما لم يتلق 
فتلت : موی لا لایک كر أخط راب فى امام ولا الى 
وقلت : خذواأمواي غير خائف ولا ناظر فیا ی به یی 
ندوتكوها شا هی مالك رمسورة أخلاقهبا لم مدر 
ساج تی دون ما حتاو ھ۷ متم يونا جا لته دی 
فإن م بالأمس ١‏ انز انا وقلنا : این" دن متیر 
فصر کا ترآ استبق الصدقة فى آیدی قويه رثا بهم وتقربا الهم » إلى أن 
يقوم بالأمر من يدفم ذلك إليه . وقد ری جع من أهل ار » وذكره برع فى 
تاريخه ؛ أن مالكا تقی قوته عن الجاع على منم الصدقات ونم » وقال :یا بى 
برع إن كنا قد عستا أمراءنا إذ عونا إلى هذا ان » وبا ناس عنه » فم 


دح ول تنج » وإ قد نظرت فى هذا الأمر فوجدث الأمر يتأن ژلاء القومبیر 


سياسة » وإذا آمر لا يسوسُه الناس ؛ فک وشاداة قوم بصع لحم فتفرقوا على ذلك إلى 
أمواهم » درجم مالك" إلى منزله »فلا دم خالا البطاح بت السرايا وكرم بداعية الإسلام 


»٠‏ امه الیل يالك بن 


وأن وه یک من ل بُجب » وآمرم إن متم أن ي 
وة فى تقر من بسی بربوع ؛ واختّلف اس أمرثم» وق السرئية أبى قصادة 
امار بن ديعى” » فكان م شد مادنا وتموا وتلا » فلا اختلفوا فم 


NS 
تمرمهم خاك خْيسُوا وکانت لیل باردة لا يتوم هما شی» » فأمر خا منادياً بناری: «أدرفوا‎ 
رک فرام م آمر وا تلم لأنّ هذه الافظ ةتستّمسل ف لنة ركنانة ال‎ 

فقتل رار بن" ازور مالک » وزوح خا زوجته میم بت النهال©. 
آخر ان الریة ای بت ما خالل" 1 غشيت القوم نحت اليل داوم » 
َأَحَدَ الوم السلاح ! قل : فلا : إنا السلمون » فقالوا : وحن اسلمون » قلنا : فا با 
ا ا : فشموا لح فل وسوا السلاح رو أسارى ا اسهم خلدا . 
خلد بن الوليد أن" القوم ناو بالإسلام » وأن لم اماف 


إلى فوطم وا يليم » وقم هم » ولف أب اد الاير نحت ره دق 
أبداً» ورركب فرته شاذًا إلى ألى بكر »فیح بر » وقال له : إنى نیت خادا عن قتله » 
يبل قول » وأخذ بسبادة الأعر الب لي هم هناثم » وان مر تما سم ذلك 
تکام فيه عند أنى بكر فا کنر وق 


ابن الوليد فافلا دحل السجد وعلبه قبا له عليه مدأ الحديد » مُمتجرللا؟ بمامة له قد 


إن القماص قد وَج عليه . ولا أقبل ال 


عرز فى عمامته اما » فلا دخل السجد قام إليه عر فرع الأسهم عن رأسه كلها » 
ثم" الله : اعد تشیه »وت على امرى' ملم فقتلته » م روت على أمرأته ! او 
رمك بأحجارك . وخا لا یکلمه» ولایظن إلا أن رای أبى بكر مثل” دأيه حتی 
دخل إلى أبى بكر وأعتذر إليه بنذره وتحاوز عنه » نفرج خالا وعمر” جالس" فى السجد 
فقال : هلم إل بن آم شل ! فترّف ممر” أن با بكر قد وی عنه فر یمه » ودخل 


بت( ۰ 


وقد رُوى أيضا أن مر لا ول مع من عشيرة مالك إن نويرة من وَجَد مهم 


(۱) ب : دارع » سوابهق د والطبری . (۲) الطری : « أسراءم 6 . 
(۳) تاريخ الطبرى ۳ : ۲۷۸ ( العارف ) » مع تصرف واختمار . 
(4) اعتجر المامة : اپ (۰) تاریخ الطبری ۳ : ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 


۲۰۷ 


وأسترجع ما وج عند السلمين من آموافم وأولاوم ونسائهم » فرة ذلك علبهم جيما مع 
نميه كان منهم . وقيل :له ارتجع بمض تسام من تواحى مشق » وین حوامل » 
فردهن على أزواجعن . الأمى اهر" فى خطأ اد » وخطأ من بجاو عنه . وقول صاحب 
الكتاب : | له يجوز أن يختى عن مر ما يغلهر لأب بكر ليس بشىء؟ لأن" الأ فى قسّة 
خاك لم يكن مشتما » بل کان مشاهّدا معلوما لکل من ره ؛ وما تأوّل به فى ال 
لایر لأجله» وما راا ابا بكر حم فيه جک التأوّل ولاغيره » ولا تلاق خطأه 
وزلله » وكونه س 

وأتمااقول متم : لو أقتل أخى على ما ق 
نا » فكيف بظن عاقل” أن متم يمترف بردة أخيه وهو يطالب أب بكر مه 
والاقتصاص من قانلیه » ورد سبيه » وا نرارادي ال ااتقرب إلى مر بتقريظ أخيه ! 
ثم" لو كان لاه هذا القول کیاطنه لكان تخت بتسد تفضيل تلق رَيْد على 


من سيوف الله على ما اه لا يسقط عنه الأحكام» ویر له من الآنام . 
عليه أخوك لا رنه » لا يدل على أأنه کان 


وا حال فى ذلك آظپر » لأن زيدا ميلك بك لكين ابا عن وجوههم » ومالك قتل على 
شبية »وین الأمرين فرق . 

وأا وله والبى” سل لله عليه وآله: « ساخبك» فد قال أهل :راد القرشيية 
نالا قرشى”. ومد » فليسىظاهر إضافته إليه دلالة على تیه له عن تفسه » ولو كان عل 
من متصده الأستخفاف والإهانة على ما ادّءاه صاحب الكتاب لوجّب أن يمقر خاي 
بذلك عند أبى بكر وعمر ويمتذر به أبو بكر تما طالبه مر" بقتله » فان" عبر 
ما کان نع من قتل دی فى نبوة نی" سل الله عليه وآله »وان كان الأمرعلى 
ذلك فأی ممنى لقول أبى بكر : ل فأخطا ! وإتما نأل فأساب إن كان الأمر 
SG‏ 


جیوه 


(۱) الاق 4۲۲ ۰ 1۲۳ ۰ 


کو 


قلت : أتما تعجّب الرتضی من کون قوم منمو ازكاة وأقاموا على الصلاة ودغواه أن 
هذا غير يمكن ولا سميح » فالسحب منه كيف يكر وقوع ذلك » وكيف ینکر 
إتكانه ! أما الإمكان فلأنه لا ملازمة بين المبادتين إلا من كونهما متترتئين فى مض 
الواشع ی القرآن » وذلك لا يُوجب تلازمهما فى الوجود » أو من قوله : إن" ناس يلون 
کون الزكاة واجبة فى دين الإسلام ضرورة » كا تعلمون کون الصلاة فى دين الإسلام 
ضرورة » وهذا لايع اا شط تب اه شا ملت ملم للبم 6وا 
إن الله تال قال ارسوله E‏ رمن آمو ولمم" 4 تمرم وی قزر ما ول 
عم إن صلاتك سک أن لمم 1 
شأنها أن یطبر رسول الله صلی الله عليه الاب وين كوم بأخذرها منهم » ثم عقب ذلك 
بان فرض عليه مع أذ ازكاة منهم یل جام سلاة تکون سكنا لمم . قالوا : وهذه 
الأن غير لالام واكم بأخذ الصدقة » ولا إذا صلی 
على الناس كانت صلاته سنا لم » فل يجب علينا دم الزكاة إلى غيره . وهذه الشهة 
لا تنا کون الركاة معلوما وچوا ضرورة من دين عمد صلى الله عليه وآله » لأنهم 
ما جحدوا وجوبها» وللكنهم قاوا : إنه وجوبا مشروط ؛ وليس ی بإلشرورة انتفاء 
کونها مشروطة » وإنما یم ذلك بنظر وتأويل » فقسد بان أن ما اه من الضرورة ليس 
بدال على آنه لا کن أحد اعتقاد نى وجوب الزكاة بسد موت الرسول » ولو عرست 
مثل هذه الشبهة فى صلاة لصح اذاهب أن يذهب إلى آنها قد سقطت عن الناس ؛ فأما 
الوقوع فهو العلوم ضرورة بالتواتر » کالم بأن أبا بكر وَلى الحلافة بمسد الرسول صلى الله 
عليه وآله ضرورة بطريق التواتر > ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر نى كب التواريخ 


فوصف الصدقة الفروضة بأنها صدفة من 


المّفات لا تتحقق فى غير 


(۱) سورة التوية ۱۰۲ ۰ 


عد ت 


فإنها تشتمل من ذلك على ما یشسن ويكنى . وقال أبو جمفر متمد بن جربر الطسبری فى 
التاريخ السكبير بإسناد ذكره : إن" أب بكر ألم بالدينة بمد وفاة رسول الله صلىلله عليه وآله 
وتوجمبه أسامة فى جيشه إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة لم يحدث شيثاً ‏ واه وفود 
الب م‌تذین 'بقرون بالصلاة وعنمون الصدقة » فم يقيل مهم ردم » وأقام حتى قدم 
أسامة بمد أريمين یوما من شخوصه » ويقال : بعد سین و . 

وروی أبو جمفر قال : امتنمت المرب قاطبة من اء ال كاة مد رسول الله سل الله 
عليه وآله الا قريشا وثقيفا9© 


وروی أب جمفر » عن السری("عن شیب » عن سيف »عن عشام بن مُروة » 
عن أبيه » قال : ارندت المرب ومتمت ال رکاذ لافریشا وثقيفا » فأما هوازن فمن 
رجلا وأغرت أخرىء أمسكوا الممدقة0© . 

وروی أبو جعفر » قال : لا ماکان أبى بكر ینتظر قدوم أسامة 
بالجيش » فر يحارب أحدً! قبل قدوبه إلا سا وان » فإنه اتلمم قبل دجو 
أسامة©© , 

وروی آبو جمفر ؛ قال : قدمت وفوذ من قبائل المرب الدینه» ينوا على وجوهالناس 
مها » ويحسّلونهم إلى ألى بكر أن يقيموا السّلاة ولا پوتوا از کاة » مرم ا لأ بكر 
على الح » وقال : لو متموای تال بعير لجاهدتهم عليه , 

وروی آبو جمفر شمرا الخطیل( بن أؤْس» آخی لته فى ممنى منم الركاتء وأن 

(۱) تاريخ الطبری ۳ : ۰۱۷۰ 

(۷) تاریخ الطبرى ۳ : ۲۲۲ ۰ (؟) ب : « السدی » ؟ صوابه فى 1ء د وتاریخ الطبرى . 

O ERE‏ که 

(5) تابخ الطبرى ۳ : ۲۸6 . والعقال : الحبل الدى كان يعقل به البعير الذى كان بوخذ فى الصدقة 


(۷) فى الأصول : « الخطل » » وصوابه من تاريخ الطبری . 
E‏ 


جح وا 


أبابكر رَد سؤال المرب ول "بهم من جلته : 
ات رسول الله إِذْ كان بيتنا فيالمباد الله ما لأبى بكر 6 
آیورنا بكر إذامات بمسده ولك لت" لله تة الور 
فلا ردَدتم وفدا باساب وهلا حيلم منه لبي اسر 
فان النی الوم فت لكلقر أو ال لاف بى نز 


ة على أبى بكر فسكأموه فى إسقاط 


آنل عليه ناس منم » إلا المباس 


وروی أبو جعفر قال: لا قدمت المرب ال 


از كاةء تزا على وجوه الناس بالدينة قم يبق آح 
ابن عبد الطلب » ثم اجتمع إلى ألى بكر السلهون » تغوفوه بأس المرب واجتاعها . قال 
,ضراو بن الأزور : فا رأيت أحداً “لض امول الله - أملاً بحراب سواہ من أبى بكر 
فجعلنا”7© نو فه 0 كونروّعه» وکا معا یره اه لاماعليه» واجتمدت كلةالسلمين على إجابة 


المرب إلى ما طلبت » ویب نالا ماكلا یمه رسول الله سل اله عليه وسل 


وأن يأخذ إلا ما كان ی » ثم أجلم موم وليلة » ثم آمم بلانصراف » وطاروا له 


وروی آبه جعفر » قال : کان رسول الله می عليه وس بمت مرو بن الماص إلى 
مان قبل موه قات وهو بان فأقبل ال إلى الدينة» فوجد المرب قد منت ال اة » 
قزل ف بی عامر على رین عبيرة » وقرةة یم رجلاویوخر أخرى » وعل ذلك 
بنو عام كلهم الا اثلواس ‏ ثم قم الدينة » فأطافت به قريش » فأخيرهم أن السسا کر 


ممسكرة حولم + فتفررق السامون» وتحلقوا حَاتا » وأقبل حمر بن المطاب » فرت محتلقة 


(۱) أوردصاحبالأغاى یت لول والثانى( ۲ : ١607‏ طبعة دار الكتب) ونسبهما إلى المطيئة. 
(۲) الطبرى ۳ : 545 » وفيه : « أو أحلى إلى من القر > . 

(۳) ب : م مجعلا » » وصوابه من الطبرى » د  .‏ (4) الطبرى : « تخيره » . 

(0) تاريخ الطبرى ۲۵۸:۳ . 


د ل 
وم يتحدئون فيا سّموا من عمرو » وف تلك الخلقة عل وتان وطلحة والزبير وعبد ارعن 
ابن" عوف وسمد » فلا دنا مر" منهم سکتوا» فقال : فى ای شیء أثم ؟ فلم روم ؛ 
فقال : ما أعدنى بلذى حلم عليه ! فنضب طلحة” ول : الله ین المطاب 1 إتك تسا 
انیب ! فقال : لا یام الذيب إلا لله » وتكن أن تم : 
وأخلقهم ألايترتوا بهذا الأ . قالوا : صدقت » فقال : فلا خافوا هذه ال »نا واه 
مت على العرب وف متی علیکر من المرب © 


قال أبو جمفر : وحسدئنى السری » قال : حدئنا شعیب » عن سيف » عن هشام بن 


ما أخوفنا على قريش من المرب 


عروة » عن أبيه » قال : ازل مرو بن الماص یرنه من ممن بمد وفاة رسول اله سل 


الله عليه وسا 
عدي 


5 بن هبيرة بن سلمة بزامییه موه ع اکر من أفنائيم » ديع له » 
وكرم مزلت »فلا أراد از حلة خلا به وال هت ؛ إن المرب لا تايب لک نصا 


غيل وقم عل أب بكر لین اخم © 

وروی أبو جمفر قال : کان رسول الله سل الله عليه وسلم قد فرق عمال فى بنی آم 
على قب الصدقات فجمل ار 
مُقاعس والبطون » وسّفوان بن وان وس بن مرو على ببى مرو » ومالك بر 


بن بدر على عرف والپاب » وقيس بن عاصم على 


على بنى حنظلة » فلا توق رسولٌ اله صلی الہ عليه وسلم قرب صفوان إلى آنی بكر حين 
وق إليه الب" عوت النی" صلی افعلیه وسلم إصّدقات بنى مر » وبا وَل منهاه وما ول 


ت وأقام ی قومه وان تاب وط رق قيس” بن عاصم رما رقانصسانع ؟ 


فكان له عدوا وقال وهو بنتظره وينتظر ما يصنع : ویل عليه ! ما آدری ما أصنع إن أنا 


(۱) تاريخ الطبی ۳ : ۰۲۰۸ ۰۲۵۹ (۲) تاریخ الطرى ۳ : ۲۵۹ . 


۲۱۲ — 


بیت أب بر وأئيثه سدكت قوی خلفی فیم فساءنى عندم ‏ وان رددتها علمهم فليأنينة 
أبابكر فيسوءعنده » ثم عزمقيس” على قسمتها فى مُقاعيس والبطون» ففعل وعرّم ال رقان 
على لاه فأتبع وان بدت عواف وال پاب حت قلوم بها امدينة وقال شمرا برض 


فيه بتیس بن عاصم » ومن جلته : 


وفيت بِأذْوَادِ سول وقد 

فلا أرسل أبو بكر إلى قيس الملاه بن افظری أخرج الصدقة » فتاه بها وم ممه 
إلى الدينة ° . 

ونی تارخ أبى جمفر اللبری" من هذا الكثير الواسع » وكذلك فى تریغ غيره من 
التوارخ » وهذا أمر” ماو اضرا( مر در أن بالف فيه . 

فا مافوله: کین يصح ذلك» وقد الیو بکر :نا اذنوا وأقاموا كأذا: 
فکنواعنیم » مجمل أمارة لاسام مرت ات2 الأذان والاقاسة » فإنه قد أستّط 
بسن ار ؛ تلو جفر الطبرى نی کتابه :كانت وصيعه هم : إذا تنم فأذنوا وا 
فان أن الوم وأقاموا نوا عنم فإن لم فا فلا شىء إلا لته ثم لو ۸ کل ”فل 4 
اتلراق فا سواه » وان أجابوا داعية الإسلام فأسألوم » فإن قروا بازكاة فأقبلوا منهم » 
وان برا فلا شىء الا لفارة» ولگ . 


ك 


فأما قوله : وكيف يُطلق قرضى القضاة فى سائر أهل الردّة ما أطلفّه من مهم كانوا 
يسلون ومن اجلتیم أجعاب” شيلة وطلحة ! ما أراد قاضى التضاة بأهل ال هاهنا 


ما فی الل" كاة لا غير »وم برد من جحد الإسلام بالكلية . 
تا قسّة مالو بن تورة وخالر بن الوليد فإذبا مشتمهة عندی » ولا غر فد 
أُشتّمبت على السّحابة» وذلك أن من" حضرها من المرب أختلفوا فى حال القوم: هل كان 


(۱) تابخ الطبى ۴ : ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ (۲) تارخ الطبى ۳ :۲۷۹ 


- ۲۱۳ 


علمهم' شار الإسلام أولا ؟ وأختلف أبو بكر وعرة ز 
الذى رواء الرتفى مالك 


خالد مع شدّة أتفاقهما » فأما الشعر 


الآخير » فإنه غير معروف » 


دين 00 
نويرة فهو معروف لا 


اتوارخ إلا مویْضات ر 


منها قوله : إن مالا تیقومهعن لجع على نلع الصدقات» فا ذلك غير منقول 


وإنما النقول أنه نی قومه عن الاجماع فى موضع واحسد » وامرم أن ینوا فى 
مياههم ؛ ذ کر ذلك الطبرى ول يذكر تیه ۸ عن الأجناع على تنم السدقة + 
: إن مالکا رد فى آمره : هل بحل السّدقات أم لا ؟ فجاءء خاد وهو 


ومنها أن الطبرى د کر أن را من رو قل مانكا عن غير آمز خاد »وان 


خادا شا سم الواعية خر ج وقد ركو انيع قال لذا أراد اه اصا اساب 
الطبری : وغطب أبو قتادة لذلك » وقل لال : هذا تملك ! وقارته وا أب بكر فاخره 
فب عليه أو کر یکلم یر » برض الا آن برجم إلى عفد فرجع إلينه 
حتى قدم ممه الدینة(. 

ومنها أن لطبری ری أن خالدا لما روج ام تب بن 
و ا 

ومنها أن الطبری رَوَى أن متسّا نا قیم الدينة لب إلى ألى بكر فى سيم » 
فتكت له رَد ای ؛ والرتشی ذ كر أنه م برد إلا خلافة مر . 

نو لتق : إن قول متسم: ول أخى على رمثل مان عليه أخوك لما رین 


ت النبال امرأة مالك ل يدل 


(۱) قارع الطرى ۳ : ۲۷۸ ۰ 


و۲۱ 


لا یدل على رنه » فصحیح » ولا ریب أنه صد تقريظ رَيْد بن الخطاب وأن بر 


تمر آخاه بذلك . ونممًا قال الرتضی ! إن بين القتلتین فرقا ظاهس! » والیه أشار متهم 


لاعالة . 

ما قول مالك : صاحبك؛ يمنى النی" صلى الله عليه وآله » فتد رَوَى هذه اللنظة 
الطیری فى اتارخ » قال : كان خا 
ما إخال ماح الا قال كذا وكذا » فتال له خالد : أو ما تمده لك صاحبا() ! وهذه 
کسی کڈ بافیة وإ ن کان فا رج فى الأول ان مسر » وقرائن الأخوال 
رفبا من شآهدها وتعمها » فإذا كان خا 
الرتضى : هلااعتدّر بذاك ! ولست أنزم خالدا عن الط » وأعم أنّه کان جر فانک 


يَنتذر عن له » فيقول : إِنّه قال له وهو براه : 


تدر بذلك » فقد نم قول 


لا يراب ادبن فا بحملهعلیه له وهوَكارنفيه » ولد وَقَع منه فى حياة رسول اله 
سل الله عليه وآله مع بى جذيهة یاه اوقم منه فى حق مالك بن نويرة » 
وعنآعنه رسو ل الله صل الله علیه وا اب تيه مدّة وأعرض عنه » وذلك العفو" 


7 شير ابه 
هو الذی امه حتى فتل بب یر بوع ما مل بالبطاح . 


الطمن الثأمن 
قولهم : إن ما یی حل وحال مرف سم وسول الله سل الله عليه وآله فى 
ينه » وقد منع الله تعالى الكل من ذلك فى حال حياره - كيف بعد الات بقوله 


تما : لا ناځوا یوت ای | ن لک 0۷ . 
آجب قافى القضاة بأن الموشم كان لسکا لمائشة » وهی حُجْرتم! التى كانت 


یود 


(۱) تاريخ الطری ۳ : ۲۸۰ . (۲) سورة الأحزاب ۰۳ . 


في 
معروفة بها » وکا كانت أملاكا لأزواج البى” لی اله عليه وآله » وقد نطق 
ارب فى قن : ( وان ف بمو 2906 کر ان عر اسف سا 
فى أن يدقن فى ذلك الوضع » وحن قل : ان نی فأدفنونى فى البقيع » وعلى هذا 
الوجر يحل ما وی عن اسن عليه السلام أله لا مات أُوصَى أن یفن إلى لب 
دسول اله مل الله عليه وآله» وإن لم بنرك فى انیم فان رمن وان وسید بن 
الماص ماکان دفن بالتقيع . واه آومی بذلك بإذن ءالشة ؛ و يجوز أن يكور م 
من عائشة آنها جملت الوشم فى حك رقف » فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ؛ قال : وفی 
دقنه عليه السلامق ذلك اموشع ما يدل عل فَصْل أنى بکر؛ لأنمعليه السلام نما مات ختلنوا 
فى موضع دقن ؛ وک القول حتی روی أبو یکر عنه سل الله عليه وآلہ آنه قال ما يدل 
على أن الأنبياء إذا منوا فنوا حيث ماو لاف فى ذلك . 


اعترض الرتضی فقال : لا يخلو توقای صلى الله عليه وآله من أن يكون 


انا على ملسكه عليه السلام » أو یکو تشر یل عانعة على ما لدّعاء ۶ فان كان 


ه أو صدفة 


الأول | يمل أن يكون ميرا 
ولا مر من بمده أن یا را بدقمهما فيه الا بمد إرضاء الور 


ان میا فا کان يحل لای بكر 
لذن م على 
وجا الأزواح» وعلى مذهبهم هؤلاءوالميّاس ء ولم تتجد واحدامنهما خاط أحدآمن هؤلاء 


ينا فاطمة 


الورّئة على ابتياع هذا الكان ولا استنزله عنه بشمن ولا غيره . وان کان صدقة فتصسد كان 


ىهذا 


بيجب أن يُراضى عنه جاعة السامين ويبتاه منهم ؟ هذا إنجاز الأ بتياع نا ب 
الجرى » وإنكان انتقل فى حیانه فقد کان «جب أن يظهر سبب أنتقاله والحجّة فيه » فان 
فاطمة علبها السلام لم يقتم ملا فى أنتقال فَدك إلى مللسكها عنما » ولا بشهادة من 


(۱) سورة الأحزاب : ۳۳ . (۲) نقله الر الفاق 4۲4 - 


ی 
کهدفا. قاتا تمه بإضافة البيوت إلمين” فى قوله  :‏ وقران فى بيو تكن" 4 4 فن ضیف 
اة لأنا قد بنا فبا مفی من هذا السكتاب أن هذه الإضافة لا یی اليك » وإغا 
نتتضيى السسَكُني» والمادة ف استعال هذءاللفظة فاد كر ناه طاهرته تایانج 
من بيهن 24©؟ ورد اه تعالى لا حيث يسكن” و ث يلكن وماأشبهه» 
وأظرف م نكل شىء نم وله : إنة الحسن عليه السلام استأذن مائشة فى أن يُدفن فى 


.يزان دون 


ابیت حی مه مروان" وسميد” بن الماص ؛ لأن” هذه مكارة منه ظاهرة » فان الانع 
ن عليه السلام من ذلك لم يكن الا عائشة » ولملّ من زگره من مروان وسیسد 
ی ذلك اليوم على بل حتى قال 
ابن عباس : يوم على بل ويوماً على جل ! فكين تأذن عائشة فى ذلك » وهی مالكل 


وغيرها نها واتبّع فى ذلك آم‌ها » وروی أنها خرج 


الوضع على قولهم » ونم منه صروان یره تيكلا ملك له الموضع ولا رکذ ولا يد ! 
وهذا من تیم ما يرتكب . وای تفللا بكر ی روايته عن النى” صلی الله عليه 
: 


! ولمم بته نف تبه أضاحب السكتاب وأسمابه السسسل 
بخبر الواحد ال فى أحكام این المظيمة » فكيف لا یسمل بقول أبى بكر فى الدفن 


وآله حديث الم 


وهم يمملون بقول من هُو دونه با هو أعظم من ذلك ! 
es‏ 
قلت : اما أبوبكر ؛ فان لا بلحته دنه مع ار سول صلی الله عليه وآله نم لأنه 
ما دقن تقسّه » وإنما دفنه ناس وهو میت » فان كان ذلك خطأ فالإثم وال لاحقان 
من فمل به ذلك » وم یت عنه بأنه أوصَى أن یفن مع رسول الله صلی الله عليه ول » 
وائما قد كن أن يتوه هذا الطمن إلى عر » لأنه سأل عائشة أن دمن فى ال 
مع رسول الله صلی اله عليه وا له وأبى بكر . والقول عندى مشتبه فى أمس حُجرالأزواج 


(۱) سورة الطلاق ٠ ١‏ (۲) العا : « أقبح » ۰ (۴) العاق 4۲4 . 


۲۱۷ 


ھل کانت على ملك رسول الله صلی لله عليه وآله إلى أن نوتی» آم اگما نسالاء ؟ والنى 
نطق به التوارعخ أنّه تما خرج من قباء ودخَلَ الديدة وسگن منزل ألى یوب » 
اختط السجد واختا حجر نساه وبنانه » وهذا يدل على أنه كان الالك للمواضع + 
وأتماخروجُها عن ملك إلى الأزواج وابنات فن لم انا عليه . ویجسوز أن تكون 
الصحابة قدفيمت من قرائن الأحوال وما شاهدوه منه عليه السلام ؟ أنه قد أقر کل بيت 
منها فى يد زوجة, من التوجات على سبيل الب ال وان بقل عنه فى ذلك مین 
الفظ ممن » والقولٌ فى بيت فاطمة علما السلا مكذلك » لأن فاطمة علا السلام ل تسكن 
تملك مالا ء وعل" عليه السلام يلها كان فقيراً فى حي اق رسول الله صلی الله عليه وآله 


حتى إنه كان يستتى الاء لبود 


» بسقي بساتيتهم وت يدفموته إليه » فن أبن 


کان له ما بيتاع' به حجر کن فساو وز وکت ! والنول فى كثير من اوجات 
كذلك منکن فقيرات مدقم حيو حدية بت خی بن أخطب » وج 


المارث » وميمونة > ويره 4 َو ات مه هؤلاء السوة والبنن 
الجر ؟ إِّاان يكون رسول الله صل الله عليه وآله رهبا لمن ؛ هذا إن ثبت أنها خرجت 
عن ركيت عليه السلام »وا فعی باقية” على کته متصحاب الال . والقول فى 


حُجْرة زینب بلت رسول الله سلى الله عليه وآله كذلك » لأته نها من مکة 
الملا آی الماص نو ابيع » فأسكنما بالدينة فى حُجْرة منفردة خاليقر عن بل » فلاب 
أن تكون تلك الحجرة بمقتضى ما يتغلب على 
الک جاک لها إلى أن ند دیا عن ذلك . وأتما رقيّة وأ کشوم زوجتا عمان» 
فان کان نبا ذامال فیجوز أن يسكون أبتاع رد سكنت فيها الأولى مهم 


الثانية بمدّها . 


ملكا له عليه السلام » يتدام 


۲۱ 


اما أحتجاج قافى القعناة بقول :ورن فى یکی 4 ؟ فاعتراض الرتی عليه 
قوئ » لأن هذه الإضافة ما تقتضى التخمیص فقط للتميك » كا قل: ( تشر جوم 
من بيو تن ۳4 ؛ ويجوز أن يكون أبو بكر لما رَوَى قوله : « نحن لا تورث » ترك 
الجر فى أيدى از وجات والبنت على سبيل الإقطاع لمن لا القليك » أى أبإحهن الشَكُنى 
لا اتصرّف فى رقاب الأرض والأبنية والآلات » لا رأى فى ذلك من الصلحة » وله 
كان من الجن القبيح إخراجُمن" من البيوت » وليس كذلك فك ؟ فإنها قرب كيرة 
ات خل كتير خرچ عن الدينة » ول تكن فاطمة” تن فبا من سل تسا 
ولا بوكيلما » ولا راما قط » فلا تشیه حالما حال الجر . وأيضا لإباحة هذه الحجّر 
ولزارة آعانین » فإنها كانت مبنبّةً من طين قصيرة الجدران » فلمل أ بكر والصّحابة 
استحقّروها » فاقوا الشاء فا وعرضوا ال نبا بالشىء البسير ما بتتفی ساب 


أن یکون من سهم الأزواج والبنت عند 5 


وم القول فى امسن وما ج زاین بانشةوبی أميّة فقد نتم ؛ وكذلك القول فى 
ابر ارو فى دفن ارسول سل الله عليه وآله » فنکان أبو ار هبة الله بن لوسو 
صدر الحزن العمور » كان فى أيَام الناصر لدین الله إذا حادنته حديث 
سل الله عليه وآله ورواية ی بكر مارواه من قوله عليه السلام : « الأنبياه بدقتون 


سول الله 


حيث یو تون 6 » > 


على الله عليه وآله فى 


مره إلامثل ,© الجار » وأنّه إذا دفن النى” صلى الله عليه وآله فى 
ابته هلا فى اعد ها » ون نی سلى الله عليه وآله فى موضم 


(۲) يقال : ما بنی منه إلاظمء انار ؟ أى شىء يدير لأنه ليس شىء أقعر طماًمنه . 


۲۱۹ 


آخر فرتم لا ييا له آن “يدن عنده » فرأى أن هذا افوز هذا الشرف المظيم » وهذا 
الكان الیل » ما لا يقتفى حسن التدبير فوته » وان انتهاز الفرصة فيه واجب » 
وی م الط فلا کنهم يمد روابته ألا يلوا به » لاسيما وقد صار هو الخليفة > 
وإليه السلطان والتفع وانشرر + وأدرّك ما كان فى نفسه » ثم جع منواله » 
فرغب إلى عائشة فى مثل ذلك » وقد كان كرما ويقدّمها على سائر ”وجات فى العطاء 
وغيره » فأجابته إلى ذلك » وکان ملاع فى حياته ومد ماله » وكان یتول : وا 


للحن وطتمه فى أن يدقن فى حُجْرة عاثئشة ! واه لو كان أبوه الخليفة يومثذ 
لا میا له ذلك » ولا تم فض عائشة لمم » وحسد الناس لام » وتمالق بى أميّة وغيرمم 
من قريش عليهم ! ولهذا قالوا : یدقن عبان فى عش کوک » ویدفن ات 
فى حُجْرة رسول الله سلى اله عليه وش »کین والمليفة وی والأمراء بالدينة 
A‏ وعائشة صاحبة الوم م واناسلی هاشم قليل » والشای' كثير . 

وأنا استنفرال ما کان أ ال لت عليه موأ وأظن ظنا شبيها بالعم أن أا بكر 
ما رَوَى إا ما سّمِع »وه كان انق لله من ذلك . 


000 


الطمن التاسع 


وم :اه نس على عر بالملافة ۶ تقاف رسول اله سلى اله عليه وله على رَغْه ‏ 


4 كان بحم هو ومن قال بقوله أن رسول الله سل اله عليه وآله لم يستخيلف + 


(۱) حش كوكب : موضم بالدینة . 


س 


والجواب أن کونه م بستخاف لابدل على تحريم الاستخلاف » کا أنممن/ يركب الیل 
لا يدل على تحريم ز کوب الفيل . فان لوا : ركوب الفيل فيه منفمة ولا مضرة فيه 
ول برذ س بتحرعه » فوجب أن بحسن . قيل للم : والاستخلاف مسلحة » ولا مضرة 
فيه ؟ وقد أجمع السلون أنه طريق إلى الإمامة » فوجب کونه طريقاً ها » وقد وى 
عن مر أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير متی - يعنى أبا بكر - وان ارك 
فقد ترك من هو خی منى - یمتی رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الاجماع الشار إليه 
فهو أن الصحابة اجموا على أن مر ام بت أبى بكر عليه » وأتفذوا أحكامه » 
وانقادوا إليه لأجل نس أبى بكر لا لشىء سواه » فلو | يكن ذلك طريقا إلى الإمامة لا 
أطبةوا عليه . وقد اختلف الشيخان أبو عل وأبو هاشم فى أن نس الإمام على إمام_ مده : 
هل يكن فی اناد إمامته ؟ فقال أبو عل لا یک بل لاب من أن برضى به أريمة” 
حتى ری عهده إليه محرى عقد الواحدسترضا ریق ؛ فإذا تاره رضا أريمة سار بذلك 
ماما » ويقول فى بيعة عمر : إن ابا بکرم اة من السحابة لا نس عليه » ورجم 
إلى رضام بذلك » وقال أبو هاشم : بل يكن نسّه عليه » ولا یرای فى ذلك رضا غيره به » 
ولو ثبت أن أبا بكر فمله لكان على طريق التبم انس » لا أنه يؤثر فى إمامته مع المد > 
ولمل أبا بكر إن كان فمل ذلك فقد استطاب به تفوسهم » ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة 
حين قال : ولت علينا ف غليظا . وبين ذلك أنه م ينقل استكناف المقد من الصحابة لعمر 
بعد موت أبى بکر ولا اجناع جاعة لعقد البئة له » والرضا به » فدل على أنهم أكتفوا 
بعبد أبى بكر إليه . 


۲۲۱ — 


الطمن الماشر 


قوم : إنه عتی تسه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وله » لاستخلافه !1 بعد موه 
مع اعترافه أنه لم يستخلفه . 

والجواب أن السحاية مته خليفة رسول الله سل اله عايه وآله لاستخلافه اه 
على الصلاة عند موته » والاستخلاف على السّلاة عند الوت له مثيئية على الاستخلاف 
على الصلاة حال المياة » لأن حال الوت هى الحال التى کون فيا العهودٌ والوسايا 
وما ميتم به الإنسان من أمور اهنا والدين » لأنها حال الثقارقة . وأيضا فإن رسول الله 
صل الله عليه وآله ما استخاف أحدا عل اسلا الدينة وهو حاضر » وانما كان يستخلف 
عن المدينةة غم يحل الاستخلاف الطلق على الصلاة بالناس 
كلهم » وهو سل الله عليه وآله یل ]لقا بحو إلا لأى بكر + وهذه مر هریت 
على سائر الاستخلافات فى أ الصلاة » فلزلك ره خليفة رسول اله صلى الله عليه وآله . 


على الصلاة قوما یام 


وبمد » فإذا ثبت أن الإجاع على كون الاختيار طريقا”" إلى الإمامة وحجّة » وثبت 
أن قوما من أفاضل السحابة اختاروه الخلافة > فقد ثبت أله خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لأنه لافرق بين أن ینس الرسولٌ سل الله عليه وآله على شخص مین » وين 
أن يشير إلى قوم فيقول : من اختار هؤلاء القوم فپو الامام ؛ فى أن کل واحد منهما 
یسح أن یلق عليه خليفة رسول اله صلى اله عليه وال۲۳ . 


موه 


(10: «سیلا» . 


— ۲۲۲ — 


الطمن الحادى عشر 

قوف : إله حرق المجاءة اَي انار » وقد نهى ای" صلى الله عليه واه أن حرق 
أحد بالنار . 

والجواب أن التجاءة جاء إلى أبى بكر کا ذكر أصحانبة التواريخ فطلب منه سلاا 
يتقوى به على الجهاد فى أهل الررّة » فأعطاه » فلا خرج قطم الطريق وهب آموال السلين 
وأهل اللدّة جیما » وقتل کل من وَجَّد » کا فملت انلوارج حيث خرجتا » فلا ظفر به 
و بكر رای حرق انا إرهاب لأمثاله من أهل الفساد » ويجوز للإمام أ 
بالقياس الى عندنا9؟ , 


عه 


الطمن الثانى عثر 

قوم : إل تکام فى الصلاة قبل التسليم » فقال : لا يفملن لد ما آمرنه ؛ قالوا : 
ولذلك جار عند أنى حنيفة أن يخرج الانسان من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات 
الصلاة من دون تسلم » ومهذا احتج أبو حنينة . 

والجواب أن هذا من الأخبار التى نتفرّد بها الإمامية » ول تثبت ؟ وأما أبو حنيفة 
فم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث » وإنا احتج بأن التسليم خطاب آدی" » 
وایس هو من الصلاة وأذكارها » ولا من أركانهاء بل هو ضدّها » ولذلك یلها قبل القام» 
ولذلك لايسلم السبوق تبماً السلام الإمام» بل يقوم من غير تسليم ؛ فدل على أنه ضد للصلاة 
وجيع الأضداد بالنسبة إلى دقع اس على وتيرة وأحدة » ولذلك استوى الكل فى 


(۱) الل : الواح . 


۲۲۳ 


الابطال قبل القام » فیستوی الكل" فى الاشهاء مد القام . وما یذکره القوم من سب بکلام 
أبى بكر فى الصلاة أمر” بید » ولوكان أبو بكر بريد ذلك لاس خلدا أن يفمل ذلك الفعل 
بالشخص العروف وهو ام ليلاً فى پیت » ولا يعلم أحد من الفاعل . 


الطمن الثااث عشر 


قولم : إنه کتب إلى خاد بن ول هروه ام الشام بأصره أن يقتل سمد بن عبادة » 


فكن له هو وآخر” ممه ليلاء فیا مر زمیاهفتلاه » وهتف صاحبٌ خاذ فى ظلام 
الیل بعد أن ألقياً سعدا فى بثر هناك قا مآ يتن : 

تمن قتلها سيد المز ٠‏ رج سمد بن مُبادة 

ورسيناه ‏ ببس ن فم تقط فؤاده 


بوم أن ذلك شمر الجن" » وأن الجن" فتلت سمدا » فلا أصبح الناس فتدوا سعدا ؛ وقد 


سبع قوم مهم ذلك الماتف » فوجدوه بعد ثلائة أيام فى تلك البثر » وقد اخضر" » 
فقالو : هذا ميس الجن ؛ وقال شیطان؛ العلاق لسائل سأله : ما منمعليا أن 'يخاصم أب بكر 


فى انللافة ؟ فقال : يبن أخى » خاف أن تقتله ان" . 


والجواب» أما أنا فلاأعتقد أن الجنقتلت' سعداء ولاأن هذا شمر الجن »ولا آراب 
أن البش رقتلوه » وان هذا الشعر شعر البشر » ولك يستعندى أن أبا بکرآمر خلداء ولا 
أستيعد أن يكون فعله من تلقاء تفسه لیرضی" بذلك آبا بكر - وحاشاه - فيتكون الإثم على 


e 
. خاد » وأبو بكر بری» من إثمه ؟ وما ذلك من آفمال خالد يبميد‎ 
e.» 
الطمن الرابع عشر‎ 
قرالم : إل ما أستخاف تملح تسه على بيت الال أجرة كل يومثلاثة درام » قلوا:‎ 
. وذلك لا يجوز » لأن ممارف أموال يبت السلین گر فا أجرة للإمام‎ 
والجواب أنه تال حمل جلة مصرف أموال الستدقات الماميلين عليهاء وأبو بكر من‎ 
العاملين . وأعلم أن الإماميّة لو أنصفت لرأت أن هذا الطمن بأن يكون من ماقم الى بكر‎ 
وق من أنيكون من ساوه ۱ وسا ليه » بولكن” المَسبيّة لا جيلة فنبا.‎ 
f 
الطن الامس عشر‎ 
قوم :ا أستخلف سر ناوه ف لدنة: من كاضده امن كلم الفلا‎ 


!لا ومعه شاهدًا عذال ؛ قالوا: وهذا 


به ؟ فإنا ازمون على تمع القرآن » ولا يأرتنايشىه من 
خط » لن القرآن قد يان بفصاحته عن فصاحة ار > فأ حاجة إلى شاهدی عل ! 
والجواب» أن الرتقى ومن تاه مر الشّيمة لا يصح هم هذا لطمن» لأن القرآن 
عنم لبس مزا بقصاحته » على أن من جمل سیچزتهلمساحة يمل : إن کل آبة من 
الترآن هى سجزة فى الفصاحة » وأبو بكر ما لب کل آية من القرآن لا التورة 
يناما درف التى يتحقق الإيجاذ من طریق القصاحة فيها . وأيضا فإته لو أحضر زا 
آي أو آيتين ول يكن سه شاهد » فربما تختلف المربه : هل هذه فى الفصاحة باه 


1 « عیوبه » . 


— (fe — 


مغ الإيجاز اكل » أم هى ثابتة” من كلام المرب بشونه ؛ غير بالفة إلى حد الاجاز ؟ 
فكان ببس الم وم التراع » فاسکظپر ابو بكر بطلب ااشهود تأ كيدا » لأنه إذا 


انشتت الشهادةٌ إلى الفصاحة الظاهمة مي أن ذلك السكلام من القرآن . 


موه 


- ۲۲ 


ال : 

طلاع الأرض : ملوها » ومنه قول حمر : لو أن لى طلا الأرض ذهبا لافتديت” به 
من عل الع . 

وآنی : رن . 


م : ريسع وإغراءك به . والتأنيب : أشد اللوم . 
: ضع رتم ٠‏ واكم تزوى » ایض . 


ولا تثافلوا » بالتشديد » اسله « توا » . ونتروا بالحسف : تمترفوا الم 


وتصيروا له ٠‏ وتبوعوا بل : ترجموا به ,ر والأرق : الذى لا ينام ٠‏ ول قوله عليه 


السلام : « من نام يتم عنه » فول اهار 


ذه مرك ما أردت ‏ تال حر از ليس عن ارات افر 
آسپرته نم اضطلیجت ولا لك وكين م اا 
: شیء قلیل مه 


ما ای رضخت له على الاسلام راخ » فعاوية ؛ وا 


الإنسان يسام به عن شىء نطاب منه كالأجر » وذلك له من | م الذين 
دغبوا فى الإسلام والطاعة يجمال وشاه دالیم » وم قوم معروفون كماوية وأخيه 
يزيد » وأبمهما ی سزيان ۽ وحكم بن جزام + وسيل بن مرو » والهارث بن هشام 
ابن النيرة » وحُوَيْط بن عبد المزی + والأختس إن شين » وسّئوان بن أميّة » 
وير بن وهب المح » ومين بن حصن + والأقرع إن حابس » وعباس بن مر'داس 
وغيرم ٠‏ وكان إسلام هؤلاء للطمع والأغراض الدنياوية » وليك عن أصل ولاعن 


وعم . 


(۱) الزات : چم ترة ؛ وهی ال (۲) ق ده آر ۰ . 


۲۲۷ - 


وفال اراوندی : ی بقوله: هرت لم اناخ » عمو بن الماص» ولیس بصحيح» 
لأنة را ل يمد النم» وأعاب الرضاخ کم آستموا بمدالفتح» سونموا على الاسلام 
بفنائم تین . واممری ان إسلام رو كان مدخولا أيضا ؛ إلاأ لم يكن عن رضيخة» 
وإتماكان لمتّی آخر. فأما الذى شرب الحرام » وجلد ‌حد الإسلام » فتدقال الراوندئ : 


هو الفيرة بن" شب وأخطأ فا قال » لأن الفيرة ام نهم بان وم وم بر للدخيرة 


O 2‏ 5 ل من a‏ ۳ ا 
ذ کر فى شرب اتر » وقد نتم خی اليرة توئ » وأیتا فإن” اليرة لم يشمي مين مع 


معاوية ولا مع على" عليه السلام » وما لرازندی ولهذا ! إنما یعرف هذا ان أربالبه . 


والذى عَناء على" عليه السلام الوليد بن" عقبة بن نی مُسّيط » وكان آشد النا عليه وب 


حریضا لعاوية وأهل الشام على حر'به . 


[ أخبار الوليد ن غقبة ] 


وحن نذكر خب الوليد وشربه الجر مدتولامنكتاب " الأغانى “ لأبى الج 
على" بن الحسين الأصفبائق؟ قال أبو الفرج: کان سبب إمارة الوليدرين عُقبة الكوفة لمان 
ما حدثنى به أجمد بن عبد المزیز الجوهرى » قال : حداثنا عر بن" شبّة » قال : حدّثنى 
عبد العزيز بن عمد بن حكيم » عن خالد بن سعيد بن مرو بن سعيد » عن أبيه» قال: لم يكن 
مجلس مع عمّان على سر بره الا المباس بن عبد الطاب » وأبو سین بن حرب » واتلسگم 
ابن أبن الماص » والوليد بن عقبة » و یکن سره يسع إلاعئان وواحسدا مهم » اقل 
الول يوما فجلس » فجاء سکم بن أنى الماص فأوماً لان إلى الوليد » فرحل له عن 
علسه » فلا قام الک قال الوليد :وف با أمير الؤمنين لقد تَجْلج فى صدرى بان 
قلهما حين رابك آثرت این عك عى أبن ما - وکان سگم عم عثان» والوليد أخاه 


۲۲۸ — 


لأمه ‏ فقال عنان : إن اکم شي قري ؟ فا البيتان ؟ فقال : 
رایت لمم الرء زى قرابة .وین اخیه ادنام يكن قذما 
فنت عراآن یب وغلدا ل دی يوم نائبة مما 


یی عَمراً وخالداً أبتى' عن . قال : فرق له عا وفال : قد وليتك الكوفة » 


ی أحمد ین" عبدالمزيز» قال : حدثنى عم 


بس أحمابنا » عن أبن ۴۳ داب قال : شا وى عبان اولي بن عقبة الكوفة قنومها 
وعليها سعد بن أنى وقاص » فأخيير بقدومه وم يمل انه قد آم فقال : وما صن ؟ تلا : 
وق فى اوق فهو يحدّث الناس هناك وین نشکر شيئا من أمره» فلم يث أن جاده 
تسف ار » فأستأذن على سمدء وء كس عليه بالإمرة » وجلى ممه » فقال له 
هم با با وهب ؟ تلد أكيبت زبرتك ؛ قال : وعلى ذاك» اجشت بیدا قال : 


قال: حدی 


55 
أنا آرژن من ذلك » ولكن القوم أحتاجوا إلى عَملهم فر حولى إليه » وقد أ ستمملنى 
آمی الؤمنين على الكوفة . فسَكَتَ سعد طلويلا » ثم قال + لا والدما أدرى اصلحت بمنا 
آم فنا بسك ! ثم قال : 
كليى وجُرينى غباغ وایشری ‏ بلخمآصیزل یشهد الیوم نامر 

فال الوليد : أماوالل ل6 اقرل لمر منك » وروی 4» ولوشثت لعف »ولکنی 
و ذاك لا تلم َم ور لقد ارت محاسبتك + والنظر فى آمر لك .مب إلى 
عمال سعد سم وین علمهم » فکتبوا إلى سعد یستنیشون به » فسکامه هم فقال له : 
أو للمعروف عندك موم ؟ قال : نعم »نف سبيلهم 99 . 
()الأتلى 14 ولد (ساسى). وق د شرج » . 


(۷) ق د « عن زافان » . 
(۲) ای 4 : ۰۱۷۵ ۱۷۹ (سانی ) . 


۲۲۹ 


قل اعد : وحدتی مرا » عن أبى بكر الباهل » عن هم » عن العام 
ابن وگب . قال : الما قدم الوليد على سمد قال له سمد : وام ما آدری کشت مدنا 
آم فنا بدك ! فقال : لا تزع با با إسحاق » فإنه الك يتفداه قوم ويتمشاه ٌرون . 
فتال سعد : آراک واش ستجملونه ملک( , 

قل أ ارج : وحدّثنا هد قال : حد:نى حمر قال : حدثنى هارون بن" معروف » 
عن مره بن ربيمة » عن ابن ودب قال : مى الوليد بأهل الكوفة دار 
و کنات » شم التفت اللهم فقا : زیدک؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما زلنا مك 


فى زيادع منذ الیو , 


قال آبو افرج : وحدئی اد قال 
قال : حدثنا جر عن اج » عن ال الحطيئة يذكر الوليد : 
شبد الحطيفة 5 و کے الوليد أحق بالتتر* 

ناتی وقد کت تلا" اد گرا - ول یلار نا 

ابوا ابا َب ولو أؤنوا لفرت ين ام ماو 


نوا عناتك إِذْ جر ولو 


: جناتبارعر » قل : حدثنا مد بن ميد » 


(۱) هو أحد بن عبد المزيز الجوعرى ۰ 
(, الأعالى ١۷١ : ٤‏ . 


(۲) ای  . ۱۷۹ : ٤‏ (4) الأغانی ۱۷١ : ٤‏ وف د « حن یذکر ربه » . 
(0) الديوان : « أأزيد لاء . 
() الدبوان . « يريدم خيا ولو تبلوا » . 


(۷) الدیوان 
ورأوّا شائ ماج انف ‏ یطی على الیسور والشر 
قرعت مكذوباً عليك وم رد إلى عُذرٍ کل فر 


خلموا عنانك » ؟ ويسم : 


fe 


وقال المطيئة أيضاً : 
تك ف السلاة ونا 8 
وج الجر فسان السل ٠‏ وتادى والجيمٌ إلى افتراتي 
آزید کر على أن تحتدونى فا لک ومالی منعلاتیا۳) 

قل أبو ارج : وأخرنا عمد با خلف وكيع قال : حدنا ماد بن إسحاق » قال : 

حدئی أبى قال : قال أب مُبيدة وهنامٌ بن الكل" والأسعمئ : كان الوليد زان 
رب ال » فرب کون وتم ليل بهم اسب السجد المع » فصل بم 
أرب رمات ثم التفت السهم فقال : زی دک ؟ 


أ فى الحراب بمد أن قرأ مهم افا 


صوته فى | 
علق اتب الرتهیاو بعد ماسایت وشاباً 


فشخص أهل الكرفة إلى عبان فاحتروه بخبرم » وشهدوا عليه بشرّب الجر » 
فاق به » فأمر رجلا من السلین أن بر لت » فلنا دنا منه قال : نیت الله 


وقرابتى من أمير الؤمنين ! فتركه » نقاف عل بن أبى طالب عليه السلام أن سل الح » 


ققام إليه لخدم بيده » فقال الوليد : تدك الله والترابة ! فقال أمير الؤمنين عليه السلام : 


اسكت وب » فا هلك بنو إسرائيل لتمطيلهم الحدود ؟ فلتا ضرّبه وفرغ منه قال : 
لتدعولی ترش إمدها جلادا . قال إسحاق : وحدثنى مصعب بن" ابر قال : قال وی 
بعد ماشهدوا عليه فد : اللهم إنهم قدشهدوا عل بور » فلا ترضیم عن أمير » 
ولا ترض عنهم أميراً » قال : وقد عکس الخطيئة 


وه 
شهد الحطيئة حين يلق ره 


(۱) ملحق دیوانه ۱۱٩‏ » وقبه : « وجاهر بالفاق » . 
(۲) ای ؛ : ۱۷5 . 


۲۳ 


كفو عناتك إذ جریت ولو تركوا عناتك لم نز 
یی على الور والشثر 
قزعت مكذوباً عليك ول تزع على طع ولا ومر 


ورأوا ال ماجد أ 


قال أو الفرج : ونسخت من كتاب هارون بن اراب مخطه » عن مر بن شبّة ؛ 
قال : شهد رجل عند آی المجّاج ‏ وکان على قضاء البصرة ‏ على رَجل من الميطيين 
بشهادة » وكان الشاهد كران » فقال السود عايه » وهو المیطی" : أعزك الله أ 
القاضی » هلا يُحبن من السسكر أن يقرأ ث 
قال : فاقرأ » فقال : 


من القرآآن » فقال الشاهد : بل أحبين » 


علق القلب اللا بعد ما شابت" وشا 


یمجن بذلك » و کی ما قل الوليدا کے الملاة» وكان أبو التَجَاج ہنی » 
خفن آن هذا الكلام من التران م فجمسل عل : سدق اله ورسوله » ودع 
تملون ولا لون !°2 


قال أبو الفرج : وأخى أجد بن عبد الءزيز» قل : حلثنا مرن شبّة » عن 


عن مارك سس کر هی أ ان ل : کار ناما 


(۱) ای 4 : ۰۱۷۹ ۱۷۷ 
(۲) يمجن : بقول قولا لا بدری ما عاقبته ؟ ومنه الاجن ؟ وق الأغانى : «ولعا ماجن » - 
(۲) الأالى £ : ۱۷۷ ۰۱۷۸ 


۲۳۲ — 


فاحتملاك فر ضالك على سريرك . فقال : صفوها لى » فقالوا : أحها آ دم( وال خسن 


الوجه » والاخر عريض کم بوععليه خمیصة؟ » فتال : هذا أبو زينب » وهذاآبومورع؛ 


قال : ولقی أبو زينب وصاحبه عبد الله بن 
وغيرهاء فأخبروهر» فتالوا : اشخصوا إىأمير الؤمنين فأعموه» وقل إمفسهم :بل 
قول فى أخيه » فصوا إليه » فقالوا : إن جثناك فى ام » ون خرجوه إليك من 
إن لا تقبله » قال : وما هو ؟ قالوا : رأبنا اللي وهو سکران من 


السلام لسن ابنه : قم فاضر'به ؟ تال |طبيج”+-أمالك ولهذا » يكفيك غيرك ؛ فتال على" 
لمبد الله بن جعفر : قم فاض به فا سر له رأسان » فلا بلغ أريمين 


قال : حَنك . 

قال أبو الفرج : وحداتی أحد قال : حدثنا مر قال : حنّثتى ادائ“ 
عن الوقاصى » عن از ری فال : خرج رهط من أهل الكوفة إلى عان فى آص الولید» 

فقال : أ كلا عضب رجل على أميره رماء بإلباطل ! ش اسبح م گنس 
فاستجاروا بمائشة » وأصبح عبان فع من حيو نها سوت وكلاما فيه عض اللظة 3 
فقال : أما يجد فسات المراق ومراقها مایت عالشة ! فسممت» فرفمت' فمل رسولي 
الله صل الله عليه وله وق ركت سنة صاحب هذا التعل . وتسامع اناس‌فجاءواحی 
ملأوا السجد » فن قائل : قد أحسنت» ومرن قاثل : ما لانساء ولهذا | ی تخا موا 


(۲) الخيصة : کاه أسود مریم له علمان . 
(؟) الخصرة : ما اختصره الإنسان يده فأمك من عصا أو مقرعة أو عكازة وما أشبهها . 


۲۳۳ — 


وتَصَارَبوا الال ودخل رهط من احاب رسول الله صلى الله عليه وسار على عبان فقالواله: 
اتی الله ولا معلل الحدود » واعزل أخاك عنهم ؛ سل( . 

قال أبو الفرج : حدثنا أحد قال : حدثنى عر » عن الدائی » عن أبى عمد الناجی » 
عن مطر الورّاق » قال: تدم رج من أهل الكوفة إلى الدينة فقال ليان : ليت 
اسلاة النداة خلف الوليد » قائتفت فى الصّلاة إلى الناس » فال : أأزيدكُم' » فإفى اج الوم 
نشاطا ؟ وثمنا منه را الجر » فرب عمان ال جلٌ ؛ فقال الناس : عطات الحدود » 
وضربت الود . 

قال أبو الفر ج : وحدّثنا أجد » قال : حدثنا عر قال : حدثنا أبى بكر الباهلی » عن 
بش من حدثه قال : شا شید على الوليد.عند عبان برب انحر کب إليه یره 
بالتخوص » فرح وخر ج ممه مره یم دی بن حاتم الطاى” » قزل الط 
يوماً سوق مهم » فاريجز وقل : 

لا تحبا قد نينا الا ارات من مسق ساف 
* وعراف یات علينا مان * 

فقال عدی : فأن تذهب بنا إن ! فأ . 

قال أبو افر ج : وقد ری آحسد عن مر » عن رجاه » عن الي » عن جنب 
الأزدى” قال : كنت فيمن هد على الوليد عند يان » فلا أستعْمممَا عليه الشعهادة حب 
عبان . ثم ذكر باق الخبر وضراب عل عليه السلام یه » وقول الحسن ابنه : « مالك 
ولهذا » » وزاد فيه » وقال على عليه السلام : لست إذن مُسلما ؛ أو قال : من السلين + 


(۱) الأغای 4 : ۰۱۷۸ (۴) الأغانی 4 : ۱۷۸ 
(۲) الأغاتى : « الإعياف » ؛ وهو ضرب من السير - 
(4) ای 4 : ۱۷۹۰۱۷۸ ۰ (ه) الأعای ؛ : ۰۱۷۹ 


e — 


بر نی أحسد » عن مر عن رجله» آن الشهادة لما تمت قال عنان 
لمل عليه السلام :دك ان عك امم عليه الح . فص عل عليه السلام أبته امسن 
عليه السلام » فم سل » فقال : يكفيك غیراك ! فقال عل عليه السلام : بل‌ضفت ووه 
وجرت ؟ قم ياعبد الله بن جمفر فاجلداء » فقا فج ده وعلى" عليه السلام يمد حتى بلق 
ربمن » فقال له على عليه السلام : أميك حبك » جلدرسوك الله ی الله عليه وآله 
آرمین » وجلد أبو بكر أريمين 4 کلب مر ماني 4 وك ر٩‏ 

قال أبو الفرج : وحداتی أجدء عن حمر » عن عبد اله بن مد بن حكيم » عن خالد 
ابن سميد » قال : وأخينى بذلك أيضاً راهم بن عمد بن ب » عن عبد الله بن مسل » 


ب عبان اولي ال قال تفس بی اليو اد قوم ل 


قالوا ججيعا : لا ضر 
عا بل 


قال أبو الفرج : وحدئیی هدن وارز ا موهرى » عن مر بن شبّة » 
عن عبد الله بن تمد بن حسكم »لوتيد اوآخترای أيضاً راهم » عن 
یام ولابته الكوفة » 


ولا »فال أب زد یی 


عبد الله » فالوا جميما : کان آبو زبید اطا“ نديما لاولید بن مقبة 


هلما شهيدوا عليه بالتسكر من اكلم خرج عن الکو 


یامه ورندامته : 


من بی الصير أن شی على لب حر الر آروری عدانين ن جال" ! 

مات والبيت دوه ی تا تس فيه الال 

يعرف اماه“ امن" لس أن الام فيه ال کراه وا رال" 

ليت شعرى کذاک یبد اکا نوا أناساً كن ول" فزالوا ! 
(۱) الأغای و : ۱۷۹ (۲) ای 4 : ۱۷۹ . 


(؟) ابن آروی » مو الوليد بن عفبة ؛ وروی هی آم عبان بن عفان . 


همات 
بمد ما تملين يا ام مرو كان بهم عر نا وال 
ووجود ترذن مشرقات ونوا لذا آرید ال 
اسیح ابیت قد تبدل الى وجوه كأنها الأقال9© 
کل شیء بحتال فيه ارال ٠‏ غير أن ليس للنابا احتيال 
ول الإله لو كان لس ف مشاه وللسان متال9؟ 
ما تناسئيّك السضاء ولا الوذ ولا حال دونك الاشنسال 


ولرت لحك التعضّى مله ضل حلمم ما اغتالوا 
قولم شبك ارام وندکا ان شرابة سوى الحرام حلا 
وأ ناه" المداوة وال ... آن إلامتال مالا 'يقال 
من جال تقارضوا مان توا نی أرادُوا فسالوا 
غير ما طالبين دخلارولکن ت مال دهر* على أناس فالوا 


من فلت الصفاء أو تال أو رل مل ما يول ال 


نان" آنی أخوكَ أخو الود حيانى حتی ترول الحبال 
ليس مل علي بوا مال ٠‏ أبدا ما أقل نلا قال 
ولك النصر” بالسان وبالکف إذا كان لیدین مسال 


قال أبو الفرج : وحدی أجد قال : حدای عر قال :لما قدم الوليد بن عقبة 


الكوفة قدم عليه أبو ريد له دار عقیل بن أب طالب على باب السجد » وه الى 


. یال : اللوك الميريون . وق الأغانى : « الأقال » جع قتل ؟ وهو المدو‎ )١( 
. ممال » ء يقال : صال على قرته » وإذا وثب عليه واستطال‎ « 
الط والتفرق ۰ ۰ (4) قبال العل : زمام ين الإصبع والی ما«‎ 
۰۱۸۰۰۱۷۹ : 4 (ه) الأغالی‎ 


ات 


كان بخرج إليه من 


مرف بدار ای » فسكان مما احتج به عليه أهل السكوفة أن با زيي 


قال أبو الفرج : وأخبرتى تمد بن المباس انزیدی قال : حدثتنى ی عبيد الله » عن 
ابن حپبیب عن اب نالأعرابى» نبا بيد وفد على الوليد حي استمله عثّان على الكوفة» فأزله 


الوليد دار عقيل بن أنى طالب عند باب السجد » وا 
أول الطمن عليه من أهل الكوفة » لأن أب 
إلى الوليد فيسمر عنده » ويشرب ممه » ورج 


زبيد کان تيرج من داره حتى يشت السجد 
فيش" السجد وهو سكران » فذاك نهیم 
عليه . قال : وقد كان عثّان وى الوليد صدقات بنى تغلب » فبلفه عنه شمر" فيه خلاعة » 
قمَزّله. قال : فلا ولاه الکوفةاختص" 
وقدكان الولید استممل الربيع بن مر یراوس رک رنه بن لأم الطائى على الجى فيا بين 
الزرة وظهر الميرة » فأجدبت الزرة ؟ وكا أبر ريد فى بنی تنب نازلا » نفرج بإبلهم 


بيد الطانی وقر"به» ومدحه أبو ز بيد بشم رکثیر» 


ریم » فا عليهم الربيح بن مری ونیم »وال لاق ر بيد : إن شنت أرنعيك وخدله 
بيد إلى الوليد فشکاه » فأعطاءما بين القصور الجر من الشام» إلى القصور 
الجر من الميرة » وجعلها له ىء وأخذها منالربيع ان مری» فقال أبو زبيد عدخ لولید» 
والشّمر یدل“ على أن الى كان بيد مر بن أوس » لا بيد الربيع ابنه » ومکذا هو فى روابة 


فملت ؛ فی أبو 


مر إن شبة : 
لس أبيك يا بن أبى مر ميرك من أباح لنا الديارا © 
لاح لنا ابارق ذات قور وترعىالقف منها والقفارا ° 
() ای 4 : ۱۸۰ (۲) الأغانى : « ها ايبارا . 


(۳) الأبار : جم الأبرق » وهو الأرض الفليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة . والقف ما بيس من 
البتول وتاثر حبه وورته ؟ ترعاه الإبل وتسمن عليه . 


بحمد الله ثم فتى فریش ب غدت ب 
أباح نا ولا تحمى عايكم نا ما کنتم سئة جزارا 

قال : يقول : إذا أجدبتم فإنا لا تحديها ماک وإذاكتم أسأتم وحيتموهاعلينا . 
فتى طات يداه إلى العالى وطحْطحت الوذ 


قال : ومن شر ألى ربيد فيه یذ کر نصره له على مرك" بن أوْس بن حارثة : 


یا ليت شعرى بأنباه أَتبَوْها کان يعتى مها ری وتقدبرى 


عن امری ما يزذه الله من شرف اخ به ومرىة غير مسرور 
إن الوليد له عندى وح له ود الخليل ونسح غير مذخور 
لقند دعاق وأذناق وأطمرف< تبعل الأعادى بنصر غير تغرير 
وشذب القوم عت غير مکتات ۳" و تناها على دنم وتطفیر 
تی فداه إلى وهب ول لور ریم مرو فکلی اليوم أو سیر 

وقال أبو ید دح الوليد وينم لفراقه حين عزّل عن الكوفة : 
ری لن نی الوليد بيلدة ‏ سوای لند أمسيت للاهی ممورا 
خلا أن رزق الله نار وراغ" ‏ وإ له داج وان سار أشهرا 
وکانھو الحسنالذى لیس مسلى إذا آنا بالتكراء هجت سشرا 
إذا سَادَيُوا دوف الوليد فاا 


بوادى ذى اس مر 

(۱) غزاراً : جم غزيرة ؟ ومی من الإبل الكثير: اين . 

(۲) طحطح الرجل ماله : فرقة , (۳) ای ) : ۱۸۰ 

(4) المور : الذى لا حافظ له . 

(ه) ذو عاس : موضع تثقاء عرعر و مأسدة .واز عفر : الأسد الورد » وبمده والأغائى : 
خنیب بان ما یال راكب يخي وضاجى جلدو ند ترا 


۲۳۸۵ - 


فبا الأسد(؟ . 
وحدئنا أحد بن عبد المزیز قال : حدثنا عر عن رجاله» عن الوليد قال: 


لافتح رسول الله صل الله عليه وآله مكة جمل آل مک إأتوله بصبيانهم » فی داعو لم 
الک » ويمسح يده على رموسهم » فجىء فى إليه وأا علق » فم نی » وما منه إلا أن 


أى خاقّتی لوق » فل نی من أجل الوق °° , 


بن ميسر + عن عبدالله 


قال أبو الفرج: وحدثنى إسحاق بن بنان الأنخاطى” » عن 
ابن موسى » عن أ ليلى » عن الک »عن سید بن جبير + عن ابن عياس قال : قال 
الوليد بن عتبة لمبى” بن أنى طالب عليه السلام : أا أحدّ منك سنانا» وابسط منك لسانا » 
وأملاً التكنيية ؛ فتال على عليه السلام :سا فاسق » فتزل القرآن فهما : ( أفن 
کان موٴمنا کین كان فاستاً لا يستوون ۱06۳24 

قال أو الفر ج : وحدثى هد عبد العزيز »عن حمر بن شبة » عن تمد 
ابن حالم » عن يونس إن ر ۽ عن شبن » عن يونس »عن قنادة فى قوله تا : 
با ال 


1 


فتیٌوا ۴۳4 . قال: هو الوليد بن" عقبة؛ بمثه 


آمنوا ٍن 1 


اانی صلی الله عليه وآله مُصدفا إلى وتاي ا 


إلى الو لن صل الله عليه وآله فقال له : اہم ارندوا عن الإسلام » فبمث النى صلى الله 
عليه سمخ بن ول قم علیم + 1 أن تبت » وقل له : انطلق ولا تمجل » 
فاطذق حتى أتاثم ليلا » وأتفذ عیونه تحوم » فلا جاموه أخيروه أنهم متسکون بالاسلام 


ومع أذانهم وصلاتهم » فلا أصبح آتام فرأى ما يمجبه » فرجع إلى الرسول صل الله عليه 
ول ناخ قت هذه ۳ , 


() الأغانى 
(4) سورة الحجرات 5 . 


۱۸ 


(ه) الأغانى 4 : ۱۸۲ . 


۲۳ — 


قلت : قد لمع أبن عبد ال صاحب کتاب * الاستيماب “ فى هذا اوضع نكيف 
حَسّنة » فقال فى حديث اوق : هذا حديث مضطرب منتگر» لا یسح" » ولیس کن 
أن یکون من ننه النی صلی الله عليه وآله ده صينًا يوم امتح ؛ قال : ویدل آیضا 
على ماده أن" الزبير ب بكار وغيرّه من أهل العم بال والأخبار 3 روا أن الولية 
وأغاه حمارة أبى' بة بن آی يط خر جا من مكة ليردًا أختهما أمّ کشوم عن الحجرة » 
وكانت مرها فى الهلانة التى بين النى” صل اله عليه وآله وبين آهل که » وم كان 
غلاما تا با لوق وم قشع لس عن مه رمثل هذا . قال : ولا خلاف بين أهل اليم 
بتأويل الترآن أن قول عر وجل : (ن جاه كم" سق ر 
لما بمئه رسول الله صل الله عليه وآ مر فكدب على ببى المطلق وقال : هم 


ارتدوا وامتتتوا من أداء السّدقة | قل و عل نا وفيه وق عار عليه السلام رل : 
9ات کن میا كت كنا ين 
كان صبيا یوم امتح لا تيجىهمنه رمث هذا » فوجب أن'بنظر فى حديث | ماوق » فإته رواية 


تون( نی قمّمهما الشهورة 


جمفر بن برقان » عن ثابت » عن الحجّاج » عن أبى مومى ادا ؛ وأبو موسی جهو 
لا يصح حدیثه . 
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تم نمود إلى كتاب أبى ار الأسبهائق" ؟ قال أب الفرج : وأخترای اا بن 


عبد العزيز » عن عر بن شبّة » عن عبد الله بن موسی » عن نیم بن حكيم » عن أ مریم » 
عن على عليه السلام » أن امراة الوليد بن غقبة جاءت' إلى النی صل الله عليه وآله 
تك إليه وید" » وقالت 
ان رسول الله قد أجارتى » فانطلقت' » فكت ساعة ثم رجست فقالت : اه 


إنّه يشريه » فقال ها : ارجى إليه وقولى ل : 


کک 
5 نم ص » فقطع رسول الله صل اله عليه وسل هدب( من وب وقال : اذهبى بها 
إليه وقولى له : إن رسول اله قد أحارنى » فانطلقت فکنت ساعة ثم رجمت" فقالت : 
مازادق |لاغ را » فرفع رسو الله صلی اه عايه وآله يده ثم قال : « پم عليك بالوليد» 
مراتين أو لانا 99 . 

قال آبو افرج : واختس الوليد لا كان واليا بالگوفة ساحراً كاد يفن ااناس » کان 
یه كتيتين تقتتلان فتحيل احسداها على الأخرى فتمزمها » ثم يقول ل يرك أن 
أريك از تنب الفالبسة فمهزمها ؟ فيقول : نم » فجاء ندب" الأزدى” مشتملا عل 


سيفه » فقال : أفرجوا لى » فأفرجوا فضر به حتى قتله » لخبسه الوليد قليلا ثم رک( . 


قال أبو الفرج : وروی أعد عنهر > عر رجاله » أن جند با لما قتل الساحر 
حَبّسه الوليد » فقال له دينار بن دینار > قتوحيتت> هذا » وقد تل من آمآن بالسحر فى 
دن مد صلى الله عليه وسل ؟ نم می لته تن لیس » فأرسل الوليد إلى دينار 
ابن دينار فقتله90© . 


قال و الفر ج ؛ حدثتى عى لسن بن عمد قال : حدّثنى الحراز » عن ادائ » عن 
على بن مجاهد » عن عمد بن إسحاق » عن يزيد بن ژومان » عن ال هرى وغيره » أن رسول 
لله صلى اله عليسه وآله لا انصرف عن مرا بى الْمْطاق زل رجلا من السلبین فساق 
بهم وزج » ثم بدا سول الله سل الله عليه وآله أن “بوي 


أححابه» فقزل فسات بهم رجز وجمل يقول فبا بقل : 


بالقوم وج » الم آخر ف 


و 


ندب" وما جنب والأقطم زي اير 


() الاستماب. ‏ (۷) الآغانی ٤‏ : ۱۸۲ 
(۲) الأغانی 4 : ۱۸۳ (4) الأغانی 4 : ۱۸۳ 


— = 

فدنا منه أحصابّه فقالوا: با رسول لله » ما ينمتا سيرنا مافة أن تنبشك دائبة » أو 
سبك تسكبة . فركب ودتوامنه وقالوا: فل تلا ری ماهو #قال : وماذاك ؟ او 

كنت تقول : جنب وماجُندبء» والأقطّع زيد اللي . 
فقال : رجلان يكونان فى هذه الأمة يشرب أحداها ضر بين الق والباطل » 
تمم ید الآخر فى سبيل لله » نم تيع الله آخر جسده بأوله » وکن زيد» موز 
وحن » وقطمت يده فى سبيل اله بوم جلولاء » ول یل مع على” بن نی طالب 
عليه السلام ؛ وأتما جندّب هذا فدخل على الوليد بن مب وعضسده ساحر يقال له : 


أبو بان » يأخذ أعين” النساس » فرج مصارين بطنیم ثم رها » فجاء رنه 
فضر به فقكله » وقال : 
الم وليسداً وبا بان وان یی راكب الديطان 
* رسو ل فزعون ای مامان: ٩(‏ م 

قال أبو الفرج : وقد روى أن هذا الساحر كان یدیل عند الوليد فى جوف بقرة 
ج منها ؛ فرآه ندب فذهب إلى يته » فاشتمل على سيف » فلا دخل 
الساحر" فى البقرة قال جندب : 
البقرة پا وقلع الساحر" ممما » فذّعر ااشاس » فسچنه ول » وكتب بآموه 


تون السّحر وأثم تبصرون ۳ » ثم فرب وس 


إلى عان © , 
عع 
قل أبو الفرج : قروى أحد بن عبد العزيئ » ,عن حجّاج بن نصير » عن قرّة» عن 
(۱) الأغای £ ۰ ۱۸۳ AF‏ (۲) سورة الأنياء ۳ . 


(۳) الأغآی ؛ : ۱۸4 


(Yg 11) 


س سم 
عت بن سيرين » قال : نی نب ین کلب الأزدئ قاتل الساحر بالكُوفة إلى السجن» 
وعل الجن رج ترآ من قبل الوليد » وكان ری جندب بن کب يقومٌ الیل 
إسائا »فو كل بالتجن رجلاء ثم خرج فسألالناس ع نأفضل أه ل الكوفة؛ فقالوا: 


الأشمث بن قيس » فأستضافه » فجمل براه نام الیل ثم يبح فيدعو بذداله » نفرج من 


عنده وسأل : أي أهل_التكوفة أفضل ؟ قلوا : جرير بن عبد الله » فذهب إلينه فوجّده 


ینام اليل م يصمح فيدعو فده » فاستّقبل القبلة» وقال : رق‌رب جُنداب» و 
ندب ماسر . 

قال أبو الفرج : فلا تزع عمان الوليدة عن الكوفة مر علبها سمي ۾ 
فلا را قال : اغسلوا هذا الب فان الوا کان رجلا بحسا »فده نى غسيل. قال 


أبو الفرج : وكان الوليد' أسَن” من تيك بنتالعا » وأستی تا » ول جانباه وأرضی 


ج الماص » 


عندم » فقال پیش شعرائهم : 


وجاءنا رمن بره سمي“ بص فى الصاع ولا ری 


وقال آخر منم : 
رت من الوليد إلى سعیدر 


كأهل المج رإذ قرِعوا فبارُوا 
پلینامن فریش کل" عم أميث حدث أو مستشارٌ 


لا ناث تا خی ٠‏ ولیس للم ولا بخشون نا 


قال أبو الفرج : وحدّثنا أحد » قال : حدثنا مر" » عن ادائ قال : قنوم الوليد” بن“ 


(۱) الأغای 4 : ۰۱۸۳ (۲) أول الرجز فى الأغانى : 
#یا وی قدا ذهب الولید ۶ 


(۴) لآغانی 4 : ۱۸4 


مت ۲6۳ مت 
عقبة الكوفة فى أيَام معاوية زائرا للمنيرة بن شبة » فانه راف الکوفة فسالموا عليه . 
وقالوا : والله مارأينا بسك ملك ؛ فقال حا ام شرا ! قالوا : بل خيراً » قال : ولکنی 
مارأيت بم هک شرا منک . فأعادوا الثناء عايسه » فقال : بمض ما تون به ! فوالله إن 
فشک تلف » وان حت لسن(. 
قال أبوالفرج : وروی عمر” بن ش 


فقال مماوية وما والوليدً وقبيصة عنده :يا 


قبیصة بن جا ركان مم یکر على الوليد » 
ة » ماکان شأنّك وشأن الوليد ؟ قال : 
خير يامب الؤمنين » إته ى أوّل الأم وَل الرتحم ء وأحسّن الكلام » فلا تسأل عن 
کر ون نا »نم ب علالناس وغضبوا عليه » وکا مہم » فإما ظالون ن 


الله » وإما مظلومون فيفر الله له ؟ فد فى“ بهذا يا أمير امؤمنين » فان الحديث 


القديم” . قال معاوية : ما أعله الا لبه ع وبّط الخير » وفيض | 


فأنت يا أمير” الزمنین الیسوم أقدر كلتل فافتله رم م فقال ,باکت لا سكت » فيكت 
وسكت القوم » فقال معاوية مد يسير : مالك لا تكلم با قبيصة ؟ قال : نهییی عا كدت" 
أحب" فتكت عنا لاأ . 


جیما فى موضع واحد ‏ فقال فى ذلك اشجَم ای" 
مرت على عظام ی زبیر 


کان له لول 


میاقو 
وما آذری جن بدو الا 

قيل : م اخوشه » وقيل : ماود 

قال أبو الفرج : وحدّثنى اج بن عبد المزیز » عن تمد بن زکریا الغلاي » 


(۱) الأغانی 4 : ۰۱۸ (۲) کذاق ۲ء د وق ب : « کر ». © الأغألى 4 : ٠۸١‏ . 


— 


عن عبد الله بن المنّحاك » عن هشام بن مد » ع نأبيه » قال : وقد لوليد” بن عقبة - وكان 
جوادا ‏ إلى معاوية » فقيل له : هذا الوليد بن تبة إلباب » فال : وال جمن مغيقاً 
غبت ی فاته الآن دنا يقول : عل دوع كذاء ان له » فأذن له» فاه 


و تحت ممه » ثم قال له مماوية : أما وله إن كنا لتحب إنيانَ مالك بلوادی » ولقد كان 


یسم أمير الؤمنين » فان رأيت أن تیه لزید افعل» قال : هو لزید » ثم خرج وجعل 
تلف إلى ممساوية » فقال له يوما :ار با أمير الؤمنين فى شأنى » فإن عل مؤونة » وقد 
ری تین » قال له : الاتتحى لفك وبك » تأخذ ما تأده فدرم » نم 
لامتفك تكو َب ! فقال الوليد : أفمل »ثم أنطلق من مكانه» فسا إلى زره وقال 
بخاطب معاوية : 
فإذا سثلت تقول : < 196" / وإذا سألت تقول : هات 
تن شال اسيلا تروى وأت على ال 
أفلا یل إلى « نم > أو تراك لا حى الا 
وبلغ مماوية حُوسُه إلى المزيرة نفافه » وکتب إليه : أقيل » فك : 


۳5 4 وة 
ع واستعنی كا قد آمرتبی . فأغط سراي مابدًا لك وال 


سأحدو رکای عنك زی ٠‏ إذا ناينى ام" كلق متسل 
وق اسف لتأى تی تب ولیس با قل على قل 
م رحل إلى الحجاز » فبعث إليه معاوية بات , 
8 
وتا أبوممر بن عبدااي” فإنّه دك فى * الاستیماب * فىباب الوليدءقال إن هخا 
فا شناعة تقلع على سوء له » وبح أضاله ؛ عفر 


(ا) الأغای ٤‏ : ۱۸۷ 


لله لنا وله ۶ فلقدكان من رجال فرش 


و۲ 


عرفا وحلما وشّجاعة وجودا وا » وان من الشعراء امطبوعين . قال : وكان الم 
وا مُبيدة: واب اگل وغیرم یتولون 
کرجا . قل : واخجاره فى شریه انح" ومنادتته أبا ید الطائى” كثيرة مشهورة » 

زرا وکنا نکر منها .ثم 5 گر مادکره أب الج فى ان 
وقل : انح الملاة وهو ران » وقوله : « آآزیدک ؟ » خبرث مشبو ره الات 
من نمل الحديث . 


ریب تفر » وان شاعرا 


a 


قال أبو تمر بن عبد ال : وقد ذكر الطبرئ فى رواية أنه تنسب عليه قوم من 
أهل الكوفة حَسّدا وكيا » وشهدوا عليه برب الجر » وقال : إن عن قال له :با أخى 


اشير » فإن الله يأجُرئك ویبوه القوم بش 


ر الحديث » ولا له عند 


قال آبو عر : هذا الحديث لا یسح عند أهل الأخبار و 
آهل اليم أسل ٤‏ والصحيح تبوت ما تایه عبت علان » وجله ال » وأن عليًا 


هو الذى جَلّده . قال : و ده بم » وا مر ده » فيب المد إليه . 


قال أبوحمر : وم برو الوليد من الستة ما يحتاج فبها إليه » ولكن حارئة بن مقرب 
روی‌عته أتدقال:«ما كانت نبو الا كان ما مك( 


(۱) الاستيماب ۱۰۵۲ وما بسدها ( طبعة انهضة مصر ) . 


— 


00 
الأضل : 
ومن كتابله عليه السلام إلى أبى وسی‌الشهری وهو عاءله على الكوفة » 


وقد بلمه عنه تثبيطه الناس عن اظروج إليه لما ندیم أرب أصاب ابمل : 


وَعَلَيكَ» فا قرم ميك رَسْولِ فارفم دیا » واشدد مرك 


ارج من جُخرلة » اندب من بت © کان 


تین من حيث انت » ولتت لت + 


امد » وعتی تنل عن مك فد می مان » كَحَدَرِكَ من لك » 


رو » وهنا امه نی » کے جلا »وب 


کم 2 


ین فلان ! زار 


الماح : 
الراد بقوله : « قو هرّ لك وعليك » » أن أبا موسی كان يقول لأهل الكوفة : 
إن علتبا إمام هُدّى » وَبَيْمته مميحة » الا أنه لاجوز القتال ممه لأهل التبلة » وهذا القول 


1 
مضه حقّ » وبمضه باطل . 


۷۵۷ بت 
وقرله : « ارقم دبك »ای تر لنغبوض معى والأحاق بى » للشهد حرب أهلر 
البصرة » وكذلك قوأله : « وأشند يزرك 6 » وکتاها كنايتان عن اب" والتشمير 
فى الأس . 


قال : « واخرج من جُخرك » » أمر” له باروج من مزلم لتحاق به » وهی 
فا عض من ای موسی وأستهانة” يه له لو أراد إعظاته لقال : واخرج من يىك + 
أو من غیلك ۲۳ کا يقال للأسد » کته جمله ثملبا أو نّا . 

قال : « وانداب من ممك 4 » أى » وانداب رعيتك من أهل الكوفةإلى الحروج ممى 
والحاق ی . 

ثم قال : « وان حقتت فاتفذ » أى أمرثلك مبنى* على الشكة » وکلاماك فى طاعتی 
كالنتاقض » فان حقةت ازوم طاعى لك ییحی تنسدم عل » وان أت على 
الشك فأعترل سمل » فقد عزلئك . 

قوله : « وأي الله لتؤتين » ممساء إن آقت على الشلك والأسترابة وتثبيط أهل 
الكوفة من انفروج إلى" و خم :لا بل لک سل السيف لامع على ولامع طلحة » 
وا موا يونم » وا کرو سیوقک ء لیکو وأثم فمنازليم بإلكوفة أهلالبصرة 
معطاحة» ون شک نحن بأهل الدينة والمجاز » نتمع عليكم سيفان من آماتکې ورن 
خلوک » فسكون ذلك الداهية الكبرى ی لا سوا ما . 


قوله : « ولا تترك حتى يخلط دبك 


ك » تقول للرجل إذا ضربته حتى أتخدته : 


جاده » واطار : 


لقد ضربثه حتی خلطت يده بخائرء » وكذلك سی خلت" 


لین الفليظ » وابد خلاسة لین وسَفْوته » فإذا مت الإنسان شب كنت كأتك 


)١(‏ اوی : معرس الأسد 


بت چا جد 


خاطت ماوق نّ ول من أخلاطه اک 


و اور د 


حالك وان » وليضربن” ما هو الآن مننظم 
قوله : « وحتى یل عن قنك » » القئدة باللكسر هيئة و دكا لجلسة وال أية 


أى ولیسجلاك الم" عرن هيثة قمودك » يصف شلّة الأم وصمويته . 

قوله : : « وتحذر مأ أمامك كحدّرك من لك » » يمنى يأنيك من خافك إن أقت 
على مع الناس عن الحرب معنا ومعهم أهل البصرة وأهل الدينة » فتکون کا قال الله 
تال : 2 2 


قوله : « وما میپالرینی التى ترجو 6» نی تصضسیر « اموت » التى هى آنسفی 
« أَمْوّن » » أى ليست هذه الداهية ولا یی أذ رما لك باشیء تن الذى ترجو 
اندفاعّه وسهولته . 

ثم قال : بل هى الداهية الكبرئ سل عساله إن استمررت على ما آنت عليه » 
وکتی عن قوله : « ستفمل لا الة » بقوله : « رکب جلما » وما بمده » وذلك لأنها إذا 
کب جلها » وذلل سا وسپل وھا فقد فلت » أى لا تقل: هذا مر" أعظي” صعب 
ارام أى قصد الميوش من كلا الجا نين الكوفة » فإنه إن دام الصا على ما أشرت 
إلى أهل الكوفة من التخادل وال اوس فى البيوت » وقولك لم : 2 كن عبد الله القتول » 
لتقم وجب ما ذکرته لك » وليرتكينة أهل المجاز وأهل البصرة هذا الم 
الستصمب »لأت تحن نطاب أن تلك الكوفة » وأهلٌ البصرة كذلك » فيجتمع عليه 
الفريقان . 


ثم عاد إلى أمرءباخروج إليه فتال له : « فاعقل عَغلك » واميك أك » وخذ نصيبّك 


(۱) سورة الأحزاب ۱۰ ۰ 


سیک 


وحَفلك » » أى من الطاعة » واتباع الإمام یل بيمته » فان كرهت ذلك » 
فتنح عن الممل فقد عزلئك . وابد نا لا فی رشره أى لا فى سّمَة » وهذا ضد قولهم : 
محا . 

ثم قل : فجدر" أن سکن ما کته من حضور اتلراب وأنت نالم » أى لست 
معدودا عندنا ولا عند الناس مرن ال جال ان تفتقر الروب والتد بيرات الهم » 
فسینی الله عنك ولا يقال : أبن فلان ؟ 

ثم تم أنه لق » أى ای فى حرب هؤلاء سل حقّ » وإن من اطاعنی مع إمام 
مق ليس یبال ما ستع اللحدون » وهذا إشارة إلى قول الب سل الله عليه وآله : 
« الله أو ال ممه حا دار © . 


خت و۲۵ 


الشنل : 
ومن کتاب له عليه السلام إلى مءاوية جوابا عن كتابه* 


ماه »انا كنا تحن وانتم عل ماد كرات من ات وَاجَمَاعَة» رن 


گرم وام ق ت 3 


۳ سو همه 


نة د بمائشة »وت ين المصرين_» 


تفيل رياح المي تفن 


وعندی اليف الى أَفضطته جد و 


د 


13 ت وال ما علمت الأغلف العا 


عه 6 ا 


إن رفیت سا ات مطح سوه 2 


» علب ثرا نت من أله ولا ني مندنم » 06 آزنه توت 


(#) بقیقشرح هذه الرسالة فى الجزء ائامن عفر . 


۲۵۱ س 


هم الشقاؤة وتمتی الباطل » عَلَى 
ابو بسح سل الله علیو ولو » تعلرعوا مسارم حت علمت » لیوا 


قم سیون ما لا ينها اوی » ولم ابا 


۳ 
ع 


تیه ما ات ين أضام الوا ! 


فيه الاس 2 کر اهوم إل 
ی رید ید ؛ مها خدعهالستی عن اله 


مت و بام عل ی کتاب الو تمالى» وأا 


ف ول لفسال » السام لاله . 


ادخ : 
[ كتاب مماوية إلى على ] 
ما الکتاب الذى كتبه إليه معاوية » وهذا الکتاب جوابه » فهو : 
من معاوية بن أبى سيان » إلى على" بن أبى طالب : 
أما بعد » فإنا بينى عبد مناف لم نزل تع من قلیب واحد» وتحرى فى حلبة واحدته 
اليس لبمضنا على بمض فضل » ولا لقتنا على قاعدنا فر 4 كلتنا مؤتلفة » وألقخنا جاممة » 
ودارنا واحدة » يجمعنا كرم المرق» و بحوینا شرف التّجار » ویحلو قوینا على ضميفنا » 


وبوامى عتتا فقيّنا » قد لت قلوثبنا من ول الحسد » طبرت أتقسنا من خث 


یه » فم زل كذلك حتی كان منك ما كان من الإدهان فى مس ان عك » والحسد له » 


وأنصرة الناس عليه » حتى قتل بمشهدر منك ؛ لاتدفع عنه بلسان ولايد . فك 


— of — 


آظپرت نصره » حيث أسررت خبره » فكنت کالتعلق بين الناس بمذر ٩‏ وان شمف » 
اتی" من دمه يدقع وان وهن » ولکنك جلست" فى دارك تس" إليه التواهی» 
ورسل إليه الأفاعي ؛ حي إذا قضیت" وَطَرَك منهء أظبرت شانة » وأبدیت طلاقة» 
وحبرت للم عن ساعدك » وثيّرت عن سانك » ودعوت الناس إلى تسكش » 
وأ ثرهت أعيان السلین على يمك » م كان منك يمد ما كان؛ من فتلك سى المسلبين 
أن عمد طلحة وأبى عبد الله یر » وھا من الوُودن اة » واليشر قاتل أحدرها بالثار 
فى الآخرة » هذا إلى تشر يدك بل الؤمنين عالشة وإحلالما حل" المون » بت بين أيدى 
ة أهل الكوفة » فن بين مشر لحا ء وبين شارمت با » ويين ساخر منها . 
ری ابن متاك کان بهذه لور راضيا » آم كان يكون عليك ساخطا » ولك عنه زاجراً ! 


الأعراب و 
أن تؤذى أهله وتشرتد بحليلته » وتسناشادمام هل ملته . ثم تركك دار المجرة التى قال 
رسول الله سل الله عليه وسلٍعبا : «إزا دیاس لہا کا ين انکر خبث الحديد»» 
فلممزى لقد سح وعدا» وصدق قوله بل وطردت عنما من ليس بأهل أن 
يستوطنها » فأقت بين المصرن » نات عن ركه الحرمين » ورضيت بالكوفة بدلا 
5 » ومن قبل ذلك ما 
عبت" خلیتی" رسو اله صلی اله عليه وسل أيام حیاها » فقمدت عنهما والب عليهما » 
وامتست من بيمتهما » ورت امام برك الله الى له أهلاه وررقيت سل وعراً » وحلوات 
مقاما دخضا ء وادّعيت ما لم مد عليه ناصراً ؛ ولممری لو ولینها حينئذ لما ازدادت 
لا فسادا واضمارا! » ولا أتبت" ولایعکما إلا انتشارا وارتدادا ؛ لإنك الشامخ بأتفه » 
الذاهب بنفسه » الستطيلٌ على الناس بلسانه ويده ؛ وها أنا سار إليك فى جع 


(210 « سوت . 
(۲) الکیر : زق ينفخ قيه المداد . 


۲۵۳ — 


من الهاجرين والأنصار نحتهم سيوف شاميّة » ورماخ مَضية » حتى يحاكوك إلى لله . 
فانظر لنفسكولاماهين » واذفع إلى" قل عنان ؛ فإنهم خاسّتك وخلصاؤك والحدقون بك » 
فإن أبيت" الا ساو سبیل ابا » والإصرار على الى والضلال »فاعم ن هذه الآ إا 
تزلت' فيك وفى أهل المراق سك 0 


زتها عدا من کل" مکان فرت بان افر فأذاقم الله لياس الجوع_والْكَوفر 
بماكاثوا ينون 206 , 
355 

ثم نمود إلىتفسير ألفاظ الفصل ومعانیه» قال عليه السلام : لممرى إنا كنا بيا واحدا 
فى الجاهلية »لا بتو عبد مناف » إلإاأنرالهرقة یبا دینک حصات منذ بمث الله مدا 
سل الله عليه واله » فإتا آمنا وكفرتم مت كدت الفرفة اليوم با استقمنا على منهاج 
الحقوفتتم . 

ثم قال : « وما سم من اس منک إلا کر » »كأنى سنیان وأولاده يزيد ومعاوية 
وغیرم من بنى عبد مس . 

قال : « وبسد أن كان أن الاسلام عاربا سول الله صلى اله عليه وآله » أى فى 
ول الاسلام » يقال :كان ذلك فى أنف دولة بی فلان» أى فى أُوَنا » وأنفكل شىء 
وله وطرفه » وكان أبو سین وأهله من بنى عبد مس آشد ااناس على رسول الله صلى 
اله عليه وآله فى أوّل الحجرة » إلى أن فتح مک » ثم آجبه عن قوله : « قتلت” طلحة 
وازبیر » وشرّدت بمالشة » ونزلت بين الصرین » بكلام ختصر أعرض فيه عنه 


(۱) سورة النحل ۱۱۲ . 


۱۳ 
وان به » فقال : هذا ”غبت عنه » فليس عليك كان المدوان النى تم » ولا المذرُ 
إليك لو وجب غل المذرٌ عنه . 
فآما ا لجواب الفصّل فأن يقال : إن طلحة والزبير تلا آقسپما یشهما ونَكْئهما » 
ولو استقاما على الطريقة لسلما » ومن قتله الق فدمه در » وأما كونهما شيخين من 
شیوخ الإسلام فنی/ مدفوع ؛ ولكن الميب يحدث » وأسحابنا يذهبون إلىأنهما تاب وفارقا 


الدنيا ناحمين على ما تما » وكذلك نقول نحن ؛ فان الأخبار کثرت بذلك » فهما من أهل 
الجخة لتوبتهما ؟ ولولا تویتهما لكانا هکین کا هلك غبرها » فإن الله تمالى لا يحابى أحدا 


فى الطاعة والتقوى » ( لت ن عل ڪن نة ونيا من حو عن 6۹۳ . 
وأما الوعد لما بالجنة فشروط بسلامة مب روالکلام فى سلامتهما » وإذا بت 

توهمافقد صح اوعد لما وحقق ؟ وقوله :2 بر قانل ابن صفية بالنار » » فقد اختاف 

فيه » فتال قوم من أرباب السب وسلا فيكتت هو كلام أمير الؤمنين عليه السلام غير 


عرفو ع ؛ وقوم منهم جملوه صرفوعا ٠‏ وعلى کل حال فهو حن » لأن ابن جُرموز قتله مولي 
خارجا من الصف » مفارقا للحرب ؛ فد قتله على توبة وإنابة ورجو ع من الباطل » وقاتل 
من هذه له فاس مستحق للتار ؟ وأما أ الؤمنين عائشة فقد حت توینها » والأخيااك 
الواردة فىتوبتما ‏ كثر من الأخبار الواردة فىتوبة طلحة والزبير » لپا ءاشت زمانا طویلاه 
وها م يقياء والذى ری لما كان خطأ من » فأی ذنب لمیر امؤمنين عليه السلام فى ذلك! 
ولو أقامت فى متزنها م تبتدل بين الأعراب وأهلالكوفة ؛ على أن أمير الؤمنين عليهالسلام 
ا کرم وصآنها وعظلم من شأنها + ومن أحب أن يقف على ما فمل ممها فليطالع تب 
السيرة . ولوكانت فلت بعمر ما فلت به » شنت عصا الأمة عليه ثم ظفر بها »الا 
+ ولک علا كان حلبا كرا . 


— ۵و۲ 


وأتما قوله : « لو عاش رسول الله سل الله عليه وسم فرك هل کان برضی لكأن 
توذی حليلته ! » فلمل عليه السلام أن يقلب الكلام عليه » فيقول : أفتراه لو عاش | كان 
برضى لليلته أن تؤذى آخاه ووسیّه! وأيضا أتراه لو عاش أكان برضی لك يابن أبى سفیان 
رق جاعة هذه الأمة ! وأيضا راء لو عاش أكان برضى لطلحة 


والزبير أن يايما» ثم ینکنالا لسبب » بل قلا : جثنا نطلب الدرام » فقد قيل لنا : إن 
بالبصرة أموالا كثيرة ! هذاكلام يقوله مثلهما ! 

فأما قله : « ركت دار المجرة 6 » فلا عيب عليه إذا اتقضت عليه آطراف؛ الإسلام 
ی والقساد أن خر ج من الدينة لها » ويهدّب أهلبا؛ ولي سكل من حَرجمنالدينة 
ا » فقد حرج عنها مره مسار إل لبم رم لمل عليه السلام أن يقلب 
اكام فيقول له : وأنت باساوية ؛ قلتمتلك ال أيا عنما » فأنت إذاً خبث »,.وكذلك 


طلحة واژیی" وعاشة الذن تسب کل لاس میم » وقد خرج عن الدينة 
السكّا مون » كابن مسمود وأبى در وغیرها » ومانوا فى بلا نائية علها , 

وأما قوله : « بمدتعن حُزْمة امرمين » ويحاوّرة قب رسول الله سلى اله عليه وسلم»» 
فكلام قناعي سیف » والواجب على الإمام أن یتدم ال فلأ من مصالح الإسلام » 
وتقديم قتال أهل لی على القام بين آتلرمین اول . فأما ما كره من خدلانه عئان 
به ودعاله الناسَ بمد قتله إلى تقسه وإكراهه طلحة ویر وغيرها على پیت 


وشات 
فکله عوی والأم بخلافها » ومن ر کتب التبر عرف أنه قد کته وادّمى عليه مالم 
مع منه . 

وأماقوله : « التويت على أبى بكر وجمر » وقمدت عنما » وحاولت الحلافة بمدرسول الله 
سلى الله عليه وس >> ان علا عليه السلام أ يكن جحد ذلك ولا یکره » ولا ریب 


۳ 
أيه كان يى الأ بمد وف رسول الله ل الله عليه وآله لنفسه على اه »الم 
تقوله الشيمة» أو لآم حر كا يتوله أسحابنا . فا قوله: « لو وليتها حینثذ لقسد ام 
وأضطرب الإسلام» » فهذا عل عيب لا يمله إلالله » ولسله لو ولا حشذ لاستقام ال 
وسلح الاسلام ورد » فإته ما وقع الانطراب عند ولابته مد عثان لا لأن مه مان 
عندم بتأخّره عن انلافة » وتقدّم غيره عليه » فصثر شأنه ی الفوس » وفرر من تمه 
فقوب الناس تلع ها کل الملاحية » وا على ما حمل فى تفوسهم » ولو كان 
ليها ابتداه وهو على تلك الخالة ای كان علمها أيام حياة رسول الله صل الله عليه وآله 
وتلك النزلة الرفيعة والأختصاص ای كان له » لكان الم غير ای رأيناه عند ولايته 
بمد عبان . وم قوله : « لأنّك الشامخ” بأة ا اازإهب بنفسه 6 » فقد أسرف ى وصفه با 
وصفه به » ولا شك أن علا عليه البلا کال عن إو لكن لاعکذا » وکا عليه 
السلام مع هوه ألطف ااناس خلا 


0 


ثم رجع إلى تفسير ألفاظه عليه السلام ؟ قوله : ۵ وذكرت أنك زائرى فى جم من 
الپاجرن والأنسار » وقد تقلت الحجرةٌ يوم سر أخوك » هذا الكلام تتكذية له 
فى قوله : « فججع_من الباجرين والأنصار » » أى ليس ممك مهاجر لأن” أكثر من مك 
من رأى رسول الله صل اله عليه وآله م أبناء الط » ومن أل بعد الفتح » وقد قال 
ای سل الله عليه وآ له :« لا رة بد الل 4 . 

عبد عن يدم امتح بعبارة حَسّنة فا تقريع لماوية وه بالكفر » ونیم ليسوا 
من فوی السّوابق » فقال : « قد نت" الحجرة يوم آیس أخوك » »یت يزيد بن ألى 


E E‏ عب اكه رد مم 2 ص 
سفیان اسر يوم القتح ى باب انلندمة » وکان خر ج فى تفرمن قريش بحاربون یعون 


— ۷۵۷ — 


من دخول مه فقتل میم قوم وير يزيد" بن أبى سنیان » آمر» خاب الوليد » 
تفلمه آبوسفیانمنه » وادخله دارَه ؛ فمن لأن رسول اله سل الله عليه وآله قال بوذ + 


«من دخل دار ای سيان فهو یمن © . 
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ویب أن نذذكر فى هذا الموشع لح ما5 گره الواقدۍ ىكتاب ” الفازی » 
فى فتح مَك » فإن الوضع یتتضیه ؟ لقوله عليه السلام : «ما سل ملک إلا گرها »» 
يوقوله : « يوم بير أخوك » . 

قال عمد بن مر الواقدی فى کتاب الغا م 

كان رسول الله سل الله عليه وسلر-فتتهادنكريشاً فى ام الحدينيّة عشر سنين » 
وجمل خزاعة داخلة" ممه » وجملت کی ی بک ساد 
وکان ين بی بکر وین خُزاعة رات فى الاهلية ودماء » وقد کانت رام 


ن کنانة داخلةً سهم » 


۳ 


حالفت عبد الطب هاشم » وكان معها کتاب منه » وكان رسول الله سل الله عليه وآله 
یرف ذلك » فلا تم ملح له وین انا » سّميسع غلام من خُزَاعة إنسانا من 
بی كنانة باه : اس نزن النتؤلى”© بنشد هجاء له فى رسو الله صل الل عليه وآلهء 
خضربه فج » نفرج أنس إلى قومه فأرام شجّته فتار ینم اش » ونذاكروا أحقادم 
القدية » والقوم جاورون بمكة » فاستنجدت بكر بن عبد مناة” فرشا على زاعة » 
فن قریش من كره ذلك وقال: لاأنقض عبد محمد » ومهم من خناله . وكان آبوسقیان 
أحد من ره ذلك » وکان سَفُوان بن أميّة وحُويظب بن عبد الى ومک رز بن حفص 
ادن (۲) ب : « مناف » » وصوابه فی ۱ء د . 
(۱۷- نج -۱۷) 


و۲ — 


من أمان بى بكر » ودسوا إلمهم الرجال بالسلاح سرا »توا ليلاء قأوقموا بهم » 
توا منم عشرين رجلا » فلا أسبحوا نبا قريشاً » فجحدت قريثر” ألا آعانت بكرا » 


وکذبت ف ذلك » وتوا أبو سین وقوم من قريس ما ری » وحص قوم من خزاعة 
إلى الدينة مستمیر خين برسول الله ل الله عليه وسم » فد خاواعلیه وهو فى السجد »> 
فقا مرو بن سا انلزایی فأنشده : 

7 إقى ناشد عتا حل أبينا وأبيه الأ 
لكت والاً وکنا و0 نت اسشا 
إن قريشاً آخافوك اعدا . وقضوا 
م بيتونا الوتر - 
وزعوا أن لست تدعو الم عم اذل وأفن ددا 


ات تاو الثران رک 


فان داك اه الاک سوانم اد الله يأثوا مدا 
فى فيلقركالبتخر بجرى مُزايدا9؟ 2 فهم رسول الله قد جردا 
* قرم لقو من فروم سا « 
م و کروا له ما أثار لش » وقلواله : إن أن بن زتيم هجاك » وان سَنوان 
ابن آم وفلانا وفلانا سوا لیا جال قريش مُستنص رين » فبيّتونا زا زیر عاونا » 
وجثناك مستصرخین بك » فر موا أن رسول الله سلى الله عليه وآله قم من جر رداءه 


ويتول: « لا 'نصرات إن ل آنص خزاعة فا انعر منه سى !6 . 


(۴) الوتيي : اسم ماه بمینه . 


» ؛ والصواب ما فى | وابن هشام . 


(ه) الدد : المون . ۱ (1) الفبلق : السکر . 


— و 


قلت : فصاو ذلك من رسول اله سلى الله عليه وآله إيثارا وبا نش المپد » لأنه 
أن يفتح مكّة وه بها فى عام 1 
ثم وقف لأجل المبد واليئاق الذى كان َقّده سیم فلا جرى ماجرى على 
خزاعة آغتتتها . 

قال الواقدی : فکتب إلى جيم الاس فى أقطار المجاز وغميرها یب أن یکونوا 
بالمدينة فى رمضان من سنة تمان للوجرة » واه وود والتبائل م نكل" جهة » نفرج من 
الدينة باس بوم الأريماء لمشي حون من ومان فى عشرة آلاف » فكان امهاجرئون 
سبمالة » ومعهم من الیل ثلمائة فوس » وكانت الأنصار أربمة آلاف » معهم من اليل 
خسماثة » وكات مين ألا » فما من المي تارفرس » وكانت اس أريماثة » فا من 
اليل ثلائون فرسا » وكانت جمنة نبا ون فرسا » ومن سائ الناس تام 


عثرة آلاف » وم بنو سز وين تتخفل وشم وبنؤق سم وبنسو کب ن مرو 
وغیرم . ود للمماجرين » لاله ألوية : لواء مع على" » ولواء مع یر » ولواء مع سعد 
ابن ی وقاص » وكانت الات فى الأنصار ويرم » وكتم عن الاس انب » قل يلم به 
الاخوامته » وأنما قريش بمكة فتدمت" على ما صنمت مخزاعسة » وعرنّت أن" ذلك 
انقضاه ما هم وبين النی صل اله عليسه وسم من العهد » وی مارا بن هشام 


وعبد الله بن أبى ربيمة إلى أبى سيان نالا 


> هذا ام لابد له أن سکع » والله 
ان يملح لا وعم إا مح نی أعابه . وقال أبو سيا 
رویا کرعتما وأفظمئها * وخفت؛ من شرها » قلوا : مارأت ؟ قال : رات کان دما أل 
من امون تسیل حتى وقف بانمة ما » ثم كان ذلك الدم م يكن + فسکره انوم 
ذلك وقلوا : هذا شر" . 


قال الواقدی" : فلما رای أبو سيان 


قد رأت هند بنت عتبة 


ما رأى من الشر قال : هذا واقر أمر” ل آشهده 


چ 


ول أغب عنه » ال هذا إلا عل » ولاولله مامُوورت ولامونت ۳ حیت بلفی »وه 


ینوا عمد إن سق ظنى وهو صادق » ومالى "بد آنآ عتمدا فأ کلمه أن يزيد فى 


: قد واه 


اليانة » ويجدّد المبد قبل أن يبه هذا الأ . قالت قرید 
قريعرث على ما صنمت بزاعة وعرفت أن رسول الله صل الله عليه وآله لاب 
تفرج أبو 
خرج من مکة إلى رسول الله صلى اله عليه وسل . 

قال الواندی : وقد وی ار على وجه آخرء وهو أن ما قدم رکه خُراعة على 
رسول الله سلی الله عليه وسل فأخيروء من قل منم » قال لمم عن مک ولیک ؟ 
قالوا : بو بكر بن عبد مناة » قال : کچ ؟ :لاه ولکن متنا بتو نفاثة قم 
ورأسهم توفل بن مماوية ای ؟ ققال : هذا طن من بکر فأناباعث إلى أهل مك 
فسائكهم عن هذا الأم » وعد م نحشا رخبت لیم مر 


ثلاث : بين أن وا خُزاعة » أو روا من حلف ثفائة » أو ينبذ إلمهم على سواء . فأنام 
ة فخيرّم بين انلال الثلاث » فال قريظة بن عبد مرو الأعى : ما أن تر فتلى 


ودنام لم بق لنا سبد لاہ » وأتا أن نبرا من حاف ناه فإنه 


۳ 
خُزاعة » فا 


لیس قبيلة تح" هذا البيت آشن تمظيا له من ما وم انا فلا ترا من حلفم » 


إلى رسول الله سل اله عليه وسم بذلك » ولدستة 


قال الواقدئ : وقد وى غير ذلك ؟ ری أن قريشاً ها ندمت على قل لخزاعة 


وقلك : عمد غازينا » قال لهم عبد الله بن سعد بن ألى سراح - وهو يومثذ كافر مود 


(۱) ب . «هويت » » وأثيت ماق 1ء د. (؟) قصرة : أى ثم دون غيم . 
(۳) يقال : ماله سيد ولا لبد ؟ أى لاقلبل ولا كث . 


۲٩۱ 


عندم : إن عندى رأياً ؛ إن دا ليس يزوم حتی مر 


إن ! فقال سل بن" مرو : ما خَملة أيسر لينا من أن نبرأ من حاف 
ة بن عبان لد : حط أخوالك ”© خُزاعة » وغضبت لم ! قال 


ابن" أبى سح أن 


سهيل : وأى قريش ل تلد خُزاعة ! قال شيبة : لا » ولكن تى على حُزاعة فهر آهون/ 
علينا . فقال قرط بن عبد مرو : لا والله لا تلويهم ولا بر عن نان "ارب بناء 
داعم راء ولكن' بذ هم على سواء فقال آبو سيان : ما هذا بشىء » وما 
ارأی" إلا جحد هذا الا أن کون قريش دخات" فى المبد » أو قطع مداة» فإن 
قطمه قوم بنير موی متا ولا مَشُورة فا علينا 1 ار ترهذا هو الرأى » لا رای الا المخد 
لکل ماكان من ذلك ؟ فقال : أنا أقسم أ ىم هو أؤاص » وانا سادق ؛ لقدكرهت” 
ما سم » وعرفت" أن سیکون ۵ اقلت قریلی لأنى سقیان : فأخرج أن 


بذلك ؟ شرج . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد اله بن عاص الأسلمی" » عن عطاء بن آنی مروان » قال : 
قال رسول الله صل لله عليه وس لمائشة سبيحة الليلة ای أوقمت" فا نقالة وتریش بزاعة 
بالوتير : با عائشة لقد حَدث الليلة فى خُزاعة امس » فتالت عائشة :با رسول الله آتری قريشا 
جتری ”على تقض المهد بينك وييمهم ! أينقضون وقد أفنام السيف! فقال: المهد لأس بیداه 
الله مهم » فقالت : خير” أم شر “يا رسول الله ؟ فقال : خير . 

قال الواقدى" : وحداتی عبد" الجيد ن جعفر » قال: حدثنى عمران بن ألى أنس + عن 


ابن عباس » قال : قام رسول الله صلی الله عليه وسم وهو یر عرف رداله وبقول : 


(۱) ب : « اخوانك » » وما ته من 1 ء د. (۲) يوم موس » أى شدید . 


۲۷۹۲ — 


« لا رت إن م أنصر بی کپ يمنى خزاعة - فیا أنصر” منه سی ! ۰5 

قال الواقدی" : وحدثنى حرام بن هشام » عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
دسل :دا بای نی قدجاءم يقول: جدّد المهد وزذ فى الهدنة وهوراجم _يسيشطه. 
وقال لينى خُزاعة تمنو بن سال وأصمابه : ارجموا ونوا فى الأؤدية » وقام فدخل على 
لى؟ قالتعائشة : مه يقول وهو یسب الاء على 
وجليه : « لاأنصرات إن ل نمر ب ی کب » ! 


عائشة وهو مفعب » فدعا عاهه فد 


قال الواقدی : فاا أبو سفيان فرج من مكذ وهو متخواف أن یکون مرو بن سا 
رمه من حُراعة سبقوء إلى لدينة» وكان الوم لا رَجموا من الدينةوأثوا الأبواء تفقوأ 
کا أوسام رسول الله صلى الله عليه وسلء فتمیت طائفة” إلى الساحل تعارض الطريق » ولم 
يديل بن آم آصرم الطريق فى تفر مه" لیم أبو سنیان » فنا رآم أشفق ف أن یکونوا 
لتوا مدا سل الله عليه وکل تیل کان لین عنبم ‏ قصام للقوم : من عيذم 
بيثرب ؟ قالوا : لاعهد لنا سها » قرف أمهم كتموه » فقال : أما سک من تمر" يغرب 
شىء تطیموناه » فان لقر یقرب فلا على تمر تهامة ؟ قلوا :۷ » ثم أبت تفسه أن 
مر » فقال : يا يديل » هل جثت محدا ؟ قال : لا ولکنی سرت فى بلاد خزاعة من هذا 
الساحل ف قتيل کان بينهم حتى آسلحت" بيهم . قال : يقول أبو سفيان : إنك ‏ والله 
ماعلت/ بر واصل . فلا راح يديل وأصحابه جاء آبو سفيان إلى أبمار لیم ففتهاقذفها 
النوى » ووجد فى متزفم نوی من كر مجوة كأنه ألسنة المصافير» فتال : أحلف بالله لقد 


جاء القوم دا ٠‏ وأقبل حَتى قرم الدية » فدخل على البی > صل الله عليه وآله » فتال : 
ا مد »ار كنت غالبا فى ملح الحديبية » قاشدد المهد وزدنا فى الدّة » فقال رسول الله 
سل الله عليه وآله : واذلك قدمت باب سيان ! قال : نعم» قال : فبل کان لک دش 


— 


فقال : ما لله ! فقال رسول الله : فنحن على موئقنا وسلحنا يوم الدنية لا تقر 
ولا نبدّل . فقام _من عنده فدخل على أ بتته ام حبية » فلا ذهب لیجلس" على فراش 
رسول الله سل الله عليه وس سوه دوه »نا 
لى عنه ؟ فقالت : بل هو فراش" رسول الله سل الله عليه وسل » وأنت آمرو تج مكبيرك. 


غبت بهذا الفراش عى » أم ربت 


قال : يا بثيّة » لقد أساتبك بمدى شر" » فقالت : إن الله هدانى للإسلام » وأنت با أبتر 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يَختَى عنك فطل الإسلام » وت جر لا یسم ولاییصر ! 
فقال : يا ميا | وهذا منك أيشا ! أأترك ماکان مد اإلى ونیم دين عد ! ثم فم من 
عندها فاق أبا بكر + فكلمه ؛ وقال: تكلم انت عتدا » وتجير أنت بين الناس . فقال : 
آبو بكر : جوارى جوا رسول الله صل اعله وس »ملق مر" فكلمه بقل ما كلم 
با بكر » فقال عمر : واف لو وجدت لش نالعا علي . قل أبو فيان : 
جُزیت من ذى وحم شرا ثم مكلعل ان بن عفان فقال له : إنه ليس فى القوم 
أحد آسس ی را منك » فزذنی الحدنة وجدّد الم » فان صاحبك لا برد عليك أبدا ؟ 


واللهمارأيت رجلا قط اش | کرام لساحب من عمد لأسمابه » فقال عنان : جواری 


جوا رسول الله صلی الله عليه وسل » فجاء رو سین تی‌دخل على فاطمة 
سل الله عليه وسل » فكلمها » وقال 
إن" جوارك جائز » وقد أبارت أك اب الماص بن بیع » فأجاز ند ذلك . فتآلت 


ت وسولالله 


آنا امرأة» قال : 


ى بين الناس » فقالت 


خاطمة : ذلك إلى رسول اله سل الله عليه وسلم ؟ وأبت' عليه » فقال : مى أحد هذن 


ابنيك بيجي بين الناس » قا 


إنهما سبّان » وليس يجي الصی . فلا أبت عليه أتى 
علا عليه السلام فقال :يا أبا حن » جر بين الناس وكلم عدا ليزية فى اله » فقال 


على عليه السلام : حك ا أ! سفیان! إن رسول الله سلى لله عليه وسل قد رم 


Ga -‏ 
الا بقل » ولیس أحد" يستطيع أن يكلمه فى شیء یکرهه » قل أبو سُفيان : فا ای 
عندك فنشير لأعرى » فاه قد ضاق على" ؟ فرئى بأمر ری آنه ای » قال عل عليه 
السلام : و ما أجد لک بثل أن تقوم فشجير 5 35 
قل على” : إلى لا أظن ذلك وافو» ولكتى لا اجه 
بين ظهری الناس فصاح : آلا إلى قد أجرت بي الناس » 
ولا اظن عتدا”؟ يحقرنى . نم دخل على رسول الله سل الله عليه وآله فقال : با دمن 
أن ترد جوارى ! فقال عليه السلام : أنت تقول ذلك يا أب فيان ! ويقال: إأله ما صاح 
سل لله عليه وسل وررکب راحلته وأنطلق إلى مگة . وروی أنه أيضا أل 
انع زان ی یر ای كاين دك 2 


قال : أثرى ذلك مذ 
لك غيره . فقام أبى 


لاع یا كبرد روا 1 eR‏ 
دخل على هند ليلا قالك : قد أ حبست خی تمك قوامك » فإن كنت 
على هتدر د قو مك » فا 
أأخبتها المبر وقال: لم أجد ما قال 
ت برجلها فى صدوره وقالك : فحت من رسول قوم ! 
قال الواقدىّ لخداثنى عبد الله ب عن » عن أبى سلبان » عن أبيه » قال : لما سبح 
ایو فيان حل راته عند السََّمين : أساف ونائلة » وذح لما » وجعل عسح يللم 
رمو ہما » ويقول : لا أفارق عباونَكا حتی آموت على ما مات عليه أبى . قال: فصل ذلك 


0 


ای تقته ما انهمته رك به . 


(۱) د: « جر . 


۵و۲ 


قال الواقدی : وقالت قريش لأنى سيان : ما صنمت" ؟ وما ورائك ؟ وهل جنتنا 
پکتاب من ممد وزيادة فى ال 


فا لا تأمن من أن ین فقال :وا لقد ای عل 
واند کلمت عليه اب فا رت على شىء منهم » وی بكلمة منهم واحدة» إلا أن 
علیا قال لما ضاقت ب الأمور : أنت سید كنانة » فأ جر" بين الناس » فنادیت؛ با جوار» 
م دخات على مد فقلت : إلى قد أجرت بن الاس » وما أظنّ مدا برد جوارى » فقال 


عمد : أت تقول ذاك يا با سيان ! لم يد على ذلك » قالوا : ما زاد على" على 
تلّبا ٤‏ قال : فوالله ما وجدت غير 


لك . 


قال الواقدی : دای عمد بن عبد الله » عن الزتهسى » عن مد بن جُبَير بن امط 


قال : نا خرج أبو سيان عن المدينة قال سول" اله صل الله عليه وس لمائشة : جه سزينا 
وأخفی أمرك . وفال رسول الله صلى ابلا هواک لبم عن قریش اعبار والتيون. 
نت ؛ وروی أنه قال :ا خد علي ابسارم فلا بر 


ولا يمون فى إا اة . قال : وأخذ رسنول اقه سل نه عليه وسلم الأ 
عليها الرجالَ » ونم من يخرج من لدينة » فدخل أبو بكر على عائشة وهی تج رسو 
الله لى الله عليه وسل تمل له قحا سّويقا ودّقيقا » ورا » فقال لما :أ" رسو ل الى 
اله عليه وسل برو ؟ قالت : لا آدری ؛ قال : إن کان عم بسر فآونینا قيا له 4 قالت : 


لاأدرى مله أراد بی سل » له آراد کقیفا أو وازن ! فاستجَنت" عليه » فل 


على رسول الله صلی الله عليه وآله فقال : بارسول 
أفأتممّز ؟ فال نم » قال : وأين تريد ؟ قال 
رسول الله سل اله عليه وآله الاس فتجهزوا » وطلوی عنهم الوجه الذى بريد » وقال له 
أبو بكر : با رسول الله » أو ليس ييننا وبينهم مدّة ؟ فقال 


الله » أردت ترا ؟ قال : نمم » قال : 
يشا » وأخف ذلك يابا بكر » وا 


(۱) يقال: استعجم عليه ؟ إذا سكت ول ير جوا . 


وات 


انا غازيهم » فاطو ما ذکرت لك » فکان الاس بين فان أنه بريد سكا » وظاذر 
تن أنه بريد هوان » وان ی أنه بريد تقینا » وظان نله بريد الا » 
بت دسول الله مل لله عليه وآله أب تاد بن رم فى تفر إلى بطن, لين الفا 
آن رسول الله صلى الله عليه الم أمامه أولئك الرجال لتوجهه إلى نلك الجهة » ولتذهب 
يذلك الأخبارٌ . 


قال الواقدی : حداتی النذر بن“ سمد » عن يزيد بن رومان » قال : لها جم رسول 
اله سل الله عليه وآله السب إلى قريش » وعم بذلك من تام من الناس » کتب حاطب 


إلى قريش خیرم بالّذى اج عليه رسول الله سل الله عليه وآله ف أمرنم» 
وأعطى اكناب اما مرن مُبنة »,وتیل ها على ذلك جملا على أن هریش » 
فجلت الکتاب فى رآسها » ثم فلت تلك (jE‏ وخرجت به » وأتى الطب إلى اب" 


این ألى ب 


سل الله عليه وله من التاء ام اب »مت بل عليه السلام واب فقال : 
ادرک امرأءً من مُينة قد کتب معها حاطب کتابا بحذر قريشا » فا وأدركاها 
بذى اللليفة » فاستنزلاها والْيّسا الکتاب" فى خلا فر بجدا شتا » فالا لما : 
لله ما کب رسول اله سل الله عليه وسلم ولا كدّبنا » ولتخرجن الکتاب 


ك . فلتا رأت منهما الد حلت فروتها » واستخ رجت الكتابة قدفمته إلميماء 
0 إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فدءا حاطياً وقل له : ما جلك على هذا ؟ 
فتال : یا رسول اله » والله ای سم مومن + باق ورسوله » ماخيّرت ولا بدالت"» ولکنی 
كنت امراً لبس لی فالتوم اسل ولا تشيرة » وكانلى بين ابرم أعك وول » فسانشيم. 
تال حمر : قاتلك الله ! ترى رسول اله صل الله عليه وسلم یذ یقاب وتكتب إلى 


قريش درم ! دشن با رسول الله اضرب مه » فاته قد تاق » فقال رسول الله لى الله 


۲۷۷ مت 


عليه وله : وما يدريك با مر لمل الله قد اطّلع على أهل, نار فقال : املوا ماشتتم 
فد ثرت لک 1 قل الواقدی : فلما خرج رسول الله صل الله عليه وآله من الدينة 
بالألوية المقودة واراات يمد المصر مر يوم الأربماء لمیر خن من شهر رمان 
یل عقده حتتى انتعى إلى السّلصل9© » والساونودون الیل » وقد امتطوا الإيل » 
وقدّم أمامّه الزبير بن العرّام فى ماثتين + قال : فلا كان بالبيداء نظر إلى نان التاء » 
فقال : إلى لأرَى السحاب تستهل ۳؟ بنصر بی کب يعنى خُزاعة . 


قال لواقدی : وجاء کب بن" مالك رام أىّ جمسة يقصد ؟ فتك بين يديه على 


وخيسّر کم ای سیون 
ونين" دسا او تفینا 
باحة, دارم منها لوف 
دوک مها خو 
قال : فتبتم رسول الله سل الله عليه وآله و زد على ذلك » فجمل ناس يقولون : 
لك رسول الله سل الله عليه وله شيت » في رل ناس كذلك حتی نوا 


وفل من مكة يطلبان 
بالسّقيا . 


قال الواقدىّ : وخرج الاس بن عبد الب وخ 
رسول الله صل الله عليه وآله تن مهما أنه بالدينة بريدان الإسلام » 


(۱) صلصل : بتواحی الدينة على سبعة أمبال منها ؟ نزل بها رسول اقه صلى الله علسه وسلم وم 


خرج من للدينة إلى مک عام الفتح 
(۷) استهل الاب ؟ إذا ك انصبابه . (۳) التحب : الثر . 


وكات 


قال لواقدی : فلا كانت الليلة ی سبح نپا بالحخفة رى فبا أب بكر فى منايه 
آن النى” صل الله عليه وآله وأسحابه قد دنا من مكة نفرجتا عللهم كلبة > 
ظا توا منها استلقت على قفاها » وإذا و تش بن . مہا على رسول اله 
سل اٹ عليه وآله » فقال : ذهب كلهم » وأقبل دم » وم سائلونا بأرحامهم » وأتم 
لاقون بمضیم » نان لیم اسان فلا تتوه» 


قال اواقدی : وال أن وسل مر الان یم يشا حرف واحد من حله » فلا 
يل بر اران اس أصحابه أن يدوا انار » فأوقدوا عشرة آلاف نار » وأججمت' 
أن یا با سيان رتس لم الأخبار » تأرج هو وحكيم” بن حزام 
قال: وقدكان المبّاس بن" عبد الاب قال : واسوه سباح فرّیش! ولله إن لا رسول اله 
سل اله عليه وآله نو هلال قربن آخر يم ؛ قال المباس: فأخذت بنلة رسولاله 
سل الله عليه وآله الشپباء فركيتها » وتا ش فيّلقَوا 
سول الله سل الله عليه وسلم مآ دكا قم عدا ؛ فولله إلى لنى الأراك یلا 
أبتنى ذلك إذ ممت کلاما يقول: والله إن رابت كالليلة نارا» ة 
]نم نيران راع اشم" الحرب . قال: يقول أبوسفيان : خزاعة ذل من أنتكونهذه 
نير اها وعسكرثها ؟ فمرفت”صوته » فقلت” با عنطلة! فت فصو فقال: لبيك أب الَطْل! 
اام عادر و عر ا 1 فى وأتى » فبل 
منحيلة ! فقلت: نم رک کی و هته اغا تعب يل إل وبرلا سل اعا وس 
فإته إن تفر بك دون ذلك ليقتلتاك ؛ قال : والله أنا أرى ذلك » فزرکب حل » ورعل 


یش 


بن ورقاء . 


کات لب أو إنانا أنه إلى 3 


يقول بديل بن و 


A 


جيل وحكيم فتوجّهت به فلا مروت به على نار من نيران لسن قالوا : من هذا ؟ فإذا 
راو قالوا : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلة رسول الله » حتى مررت بار 
عر بن الطاب » فلت رآتى قال : من هذا ؟ قلت : الاس » فذهب ينظ فرأى 


أا سيان ی » فا عدو لله !ال لله اذى أمكن منك بغير عه 


ولا عمد ! م خرج بشتد نحو رسول اله صلی اعلیه وآله » ور کشت البفلة تی أجتممنا 
جیما على باب قبة رسو الله سل اله عليه وسلم » فدخلت” ودخل عر" بن" اللاب على 
با رسول الله » هذا ابو سفیان عدو الله قد آمسکن الله منه بغير عد 


أثْرى » فقال عمر : 


ولا عمد » فدغنى أضرب عنقه » فقات : يا رسول الله » إلى قد اجره »نم لزمت” رسو 
الله سل اله عليه وسلم فقا : وائملا ناه لية احذ دو » فلا أ كث مر فيه 
ات : مهلا يا عر ! فانه لو كان رجلا-من عدف أبن کب ما قلت هذاء ولکته أحدا 
بنى عبدر مناف ۰ فقال مر : ما )ال واه لإسلامك كان أحب إل من 
إسلام ناب - أو قال : من إسلام رجل 
صل لله عليه وآله : اذهب به فقد أجر ناه ؟ ذ 


ن ود امطاب لو أسلم ؟ فقال رسول الله 


ت عند لك خی تمدو به عاينا إذا أصبحت”. 


الله عليه وآله قال : و كی لا 


فلتا آصبحت؛ غدوت به» فا رآه رسول لفل 
ألم يأن لك أن تعلم أن لاإله إلا اله ! قال : بأ آنتما أحلمّك وأ كرمك وأعظم كنوك ! 
قدكان بت فى تسی أن لو کان سح لله | آخر لأغنى ؛ قال : با أبا سيان ألم يأن لك أن 
تعلم أتى رسول الله ! قال: بأنى آنت ما احلماك وأ كرمّك وأعظم عوك ! أا هذه فوالله 


إن فى التمس منها شيت بعد" » قال المبّاس : فقلت” راك ! تشد وفل لا إله إلا الله 


ند رسول الله قبل أن . وقال المباس : با رسول اله » إن قد عرفت 


با سيان وفيه اتشرف ور » فأجمل 4 شقا » فال : من دخل دار ی سيان فهو 


آمن » ومن أغلق دارّه فبو آمن » ثم قال : خذء فأحبسه يق الوادى إلى حم الجبل 


بح يها 


حى تمر عليه شود الله فيراها . قال الاس + فمدلت به فى مضي الوادى إلى لم 
الجبل غبسیّه هناك » فتال : أغدراً ا بى هاشم ! فتات” له : إن أهل اللبوة لا درون » 
وھا حبسئك لاجق 4 قال : فبلابدات بها ولا تمتها » فكان أفرخ وى ۱" 
مرت به القبائل على ها » والكتائب” على راياتها » فكان ول من كم" به خالا بن 
الوليد فى بنی سل » وم ألف » ولم لواءان حمل أحدما باس" داس والآخر 
اف بن اب » وراية یلا القداد » فقال أبو سيان »بآ ال » من هؤلاء؟ قل: 
هؤلاء بنو سیم » وعلمهم حال بن الوليد » قال : الفلام ؟ قال : ثم » فلا حاذى غالد 
العياس وأيا س 


ان کی ثلاث وکتوا سه ثم مشوا . ومر على أثرء لبي بن" ارام ی 


خسمائة »هم جاع من الهاجرین وقوم” مب الناس » ومعه راي سوداء » فلتاحاذاها 
؟ هنا الزبير » تال : ابن أختك ! قال: نمم » 


توك أسعابه فتال . من‌هذا؟ نا 


او رحطة ا 


قال: ثم مرتت به بنو غفار فى ل2 یل راينهم أبو فرب ویقال 
حانوها كبروا ثلاثاء قال : يا أبا القَسْل : من هؤلاء ؟ قال : بنو غنار ؛ قال : مالى 
ولبى غفار | ثم مرت به أسلم فى أربماثة جحل لواءها يزينث بن انلصیب » ولواء آخر مع 
ناجية بن الأيجم » فلا حاذوه كبوا لا » فسألعتهم فقال: هؤلاء سم » فتال : مال 
ولأسلم ! ما كان ييننا یدہم رة 
ان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : کب بن مرو » قال: تمم حلفاه 


قط » ثم مرات بن وکب بن عرو بن خُرَاعة فى ماله 


حمل رايقهم بسر بن 
عد » فلا حاذوه كبّروا ثلاث . ثم مرت مين فى آلف فبها تلا ألوية مع التمان 
ابن مقرتن » وبلال بن المارث » ود الله بن عمروء فلا حافوها كبّرواء قال : من 


هؤلاء ؟ قال: میت قال: يا أبا اء مالى ون »قد جدتی تشتع من شواهقها 0 


(۱) الشواهق : الال . 


اس ۲۷۱ مت 


تم مرت جهينة فى تمامحائة » فبا أربمة أل 


به مع معبد بن خالد » وسویذ بن صخر » 


داع ين متكت ف وعد ف إن > فلن او هکنروا انا فسألعلهم » فقيل : 


م مات بنواكنانة وبنو ليث وصمرةوسيد بن أبى بكر فى ماثتين » بحل لوا 
» فلا اذوهکتروا ثلاثا» قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر . قال : نم آهل 
شوم هولاء الذين رانا ند لأجلهم ! آما وار ما شرورت فهم » ولا عات » ولقد كنت 
له كارها حيث بلفنی » وک مخ ۳ » قال المبباس » لد حار الله لك فى غزو عمد 
بك » ودخلم فى السام كف » نم مات أشجم” - وم آخر' من مر به قبل أن یه 
كتييةً رسو لله سل یه وسل » وم ثلاثة يحمل لوهم ستل بن سينان » ولواءآخر م 
سم بن نعود فکتروا _ قال : من مولام تال 
العرب على عد » قال امس : نم ؛ نگ ال الإسلام قويهم ؛ وذلك مس 
فضل الله . فسکت وقال : ما مر جد میرب قال: لا »,ولو رأيت الكنية التى هو فها 
لرأيت المديد وتیل وال ال » وما ليس لأحد به طاقة » فلا طلمت كتيبة رسول اله 
صلی الله عليه وآله اضر اء عم سوا شديد وة من سنابك اليل » وجمل الناس” 
يرون » کل ذلك يقول : أما مر" عمد يمد ؟ فيقول المباس: لاء حتى مر رسول الله 
ملل الله عليه وله يسيرٌ على ناقته القملوی بين ألى بكر وأسَيد بن شیر » وهو يحدثهما » 
وقال له الاس : هذا رسول اله سل الله عليه وآله فى کتبنه ایر اء » فأنظر » قال : 
وکان‌تلك ااسکتییهوجوه الا جر جرين والأنصارء وفبا الألولية وازایات» وكلهم أ متفمسون 
فى الحديد لا رى مهم إلا اتلدق» ولممر بن اب فبا رج وعلیه المديد » 
وصوته عالء وهو ها » فقال : با الفضل » من هذا للم ! قال : هذا 


أبو واتدا 


شجّم » فقال : هؤلاء كانوا اش 


(۱) حم » أى وق . (۲) زحل » أى صوث . 


۲ — 


عم بن الكتلاب؟ قال: لقد أرمر أمر” بى عدی بعد قله ول ! فقال : إن لله يرف منيشاء 
عا يشاء » وان" عر ممن رفمه الإسلام + وكان فى التكتيية ألفا دارع » ورلية رسول الله 


مبادة » وهو أمام الكتية » فلا حاذاما سعد ادى : 


ایو يوم الم اليو بى الخراتة' 
الیرم آذل الله قريشا » فلا حاذاما رسول الله سلى الله عليه وله ناداه ابو سيان : 
يارسول الله » مرت بقتل قومك ؟ إن" سعدا قال : 
ام يوم اللحم يم ی الط 
اليوم أذ الله قريشا » وان انل اة اوربك فانت أب الناس » ورتم الناس » 
وأوصل الناس . فقال عیان بن عفان وعد رحن بن عوف : با رسول الله » إت لا تمه 
سعدا أن يكون له فى قريش صو » فوقف رسو اله صلی اله عليه وآله وناداء » با أب 
سيان » بل الیو يوم ارج » الوم أعز اله قريشا » وأرسل إلى سعد فمرّله عن اللواء . 


واأ تلف ف دنه إلى عل بن أبى طالب عليه السلام» فذهب 


به حَتى دخل مکة » ففرژه عند ار كن - وهو قول ضرار بن الطاب الفهری - وقيل : 
دمه إلى قيس بن مد بن مُبادة ‏ ورای رسول الله صل الله عليه وله 7 بخرجه عن 
سعد حی دنه إلى وره » فذهب به حتی غرَرَء اجون ؟ قال : وقال أبو سفيان لاس : 
مارأيت مثل هذه الكتيبة قط » ولا أخبرنيه غبر » سبحان الله ! ما لأحد مس ولاء طاقة 


ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيا 15 : وَيْحك ! وه ليس 


بلك »وا هل : نم 


قال الواتدی : قل الاس : فتات له : أنْج وَيْحك» فأدرك قومك قبل أن يدخل 


اس اس 


علمهم ؛ نفرج أب سيان حنتی دخل من گداه وهو اینادی: : من دحل دار أنى سُنیان فهو 
من » ومن أغك عليه باه فهو آ آمن» خی أنتعى إلى هن 5 


قال: هذا تند فی عشرة آلاف » علیم الحدید» وقد جَمل لی أنه من حل داری فهوآین» 
ومن أغلق عليه باب فهو آمن » ومن ای سلاحه فهو آمن » فقالت : 3 
قوم ! وجّملت' تقول : وک ! اقتلوا وف کر قبحه الله رمن وافد قوم! فيقول أبو سنیان: 
38 الا ترت مذ من اتک » فإ رآیت مال ترا : الرجال» والكرلع» 
وا » لیس لأحد بهذا طانة » دیشر آلاف » فأسلموا توا . وقل البرتدى 
« الكامل »» : آمسکتاهند براس أبى سُفْيان وقالت : بلس طليمة” القوم! والله ما خدشت 
خدشاءيا أمل مكة » علي ايت الم تلم . قال : المیت : الق لت . 

قال لراقدی :وخرج آهل مكةإلى ذىيظر ف یتظرکن إلى رسول الله صل الله عليه وآ 
وانسوَى إلى وان بن أميّة وعکرمه نای جلو پیل بن عرو ناس من أهل مكقومن 
بنى بکر وهذیل » فلّيسوا السلاح » سل که نو أبدا . وكان رج من 
بنى الول يقال له : حاس بن قيس _بن خاد الول لما تع برسول الله صل الله عليه وآله 
جس يُصلح سلاته » فقالت له امرأنه : ل مد التلاح ؟ قال : لحد وأصمابه» وی لأرجو 
أن آخرسك منهم غادما » فإنّكإليه عتاجة » قلت : بعك لا تفل ! لا قائل عتداء 
بن » وأقبل رسول الله صل الله 
عليه وآله وهو على ناقنه القصواء ممتجراً 29 راد حر » وعليه تمامة سوداد » ورای 


والله لين هذا عنك لو رابت مدا واابه ؛ قال 


سوداء » ولواؤه سود » حى وقف بذى رى » وتوسّط الناس» وان موه لیر واسطة 
لحل » أو يقرب منه تواسا لله حيث رَأى ما رأى من لح وكثرة السلين » وقل : 
لا عيش الا عیش ال 


(۱) مستيراً : لابا . 
(۱۸- مج (NY‏ 


سس ۲۷6 — 


وجمت الیل مج بذى وی ىكل وجه » ثم ابا وسكت » والتفت رسول الله 
سل لله عليه وآله إلى ید بن شیر » فقال : كيف قل حتان بن ثابت ؟ 
لقم مها كله ۵> 

0 ا 


فتبتم رسول الله سل الله عليه وآله » وتحمد الله » وآ زیر بن 


وم أن یدئل من 
گداء» وا له الوليد أن يدخُّل من الط » ور قبس بن سعد أن یل من 
کدی ودخل هو صلی الله عليه وآله من أذاخر . 

قال الواقدی" : وحدثنى مروان ین حك عن عيسى بن عميلة الفزاری" » قال: دخل 
رسول الله صل الله عليه وآله مک إن قرع بق +ابس نة بن حمطن . 

قال الواقدی : وروی عضو عو اباد بن عبد الله » عن أسماء بتر 


أبى بكر » قلت : صمد أبو تحافة بصترى بنارته وأسمها قريبة » وهو بوذ أمی » وهی 


تقوده خی ظبرت به إلى ای فبيس » فلا شرفت به قل: يا تبني » ماذا تين ؟ قاك : 
آری سواداً يحتمما مقبلا كثيرا ! قال : يا 


؟ قالت : 


فرق السواد » قال : قد تفرق انش » البيت البيت ؟ قا لت الارية 


به وهی ترعب لما تری » فال : يا نية » لا تخافى » فولله إن أخاك عتيقا ره 
أسماب عمد عند خد ؛ قالت : وع لها طق من قطّة 


(۱) دیونه © والقم : النبار . 


(۷) مطرات : مسرعات . وار : جم خار . 


— Yo — 


فلا دخل رسول؛ الہ صلی الله عليه وآله مک جمل أبو بکر اینادی : نش ک الہ نها 
الناس ملق أختى ؛ قي رد أحد عليه » تال : 


الناس قليل . 


قال الواقدئ : وتَعَى رسول الله سل الله عليه وله عن المرب » وأ بقتل ست رجال 


وأريع نسو : مكُرمة بن أبى جهل » وهار إن الأسود » وعبد الله بن سعد بنا قراح » 
ومقيّس بن طبابة الليئ » اللو 


بن تفیل » وعبد الله بن هلال بن خَطل الأدرى” » 


قال الواقدئ . ودخلت ان كلأ ”فل تق گرا إلا خاد بن الوليد اه وج 
سما من قريش وأحايشها قد جموا له فههم صفوآن بن أميّة » وعکرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن مرو » قتموه الدخول » وشهروا الاح النبل » وقالوا : لا تدخلها 
عنوة یا ؛ فساح غاد فى أحصابه » وقائلّهم » فصل من قريش أربمة” وعشرون » ومن 
هذیل أربمة”» وانهزما آقح الہزام حتى قتلوا بالمزئورة » وم رون م نكل" وجه » 
وأ نطلقت طائفة” منهم فوق رءوس البال»واتبسهم اون » وجمل أبو سُفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يناديان : 
آمن » ومن الق عليه باه فهو آمن » ومن وضع الاح فهو آمن » فجمل الاس 
یتتجمون الور يلقو علهم الأبواب » ويطرّحون التلاح فى الطرق حتی 
يأخذه السلمون . 


مشر قريش » تلام 


قال الواقدئ : وأشرّف رسول الله صلى اه عليه وآله من على 
» فقال : ما هذه البارقة ؟ أل أنه عن القتال ؟ فيل : بإرسول الله » خا بن" ولد 


۲۷ 


قورتل » ولول بقاتل ما قات 4 فقال : قضاء الله خير » وأقبل أبن خطل مدجّجا فى مدید 


۳ بيه قناة يقول : لا والله لا ید لها عنوة حتى بری شرا كأفواء 


على فرس لوب 
الزاد » فا أنتعى إلى اعمة ورأى القتال دل رپ حتی ما ميك من الصدة » 
وم هاربا حتى أ نتعی إلى التكمبة قدخل بين استارها بمد أن طر ح سلاه وثرك فرسته» 
ول عاس بن خاد لول منهزما حتى أن لته فده » فنتحت' له اما فدخل » ود 
ذعبت" روخ » فلت : أبن نام التى وعدتنى؟ مازلت” مُنتظرتك مد اليوم » تسخر بده 


فتال : دعی هذا وآغلق الباب » فإنّه من أغكق 


به فهو آمن » قات : حك ! ألمأنبك 
عن قتال عند ! وقلت لك : إإق ما یه تال مر" لاور علي ء وما باينا ؟ قال : 
ته لا يفتح على أحد به » ثم أنشّدها269 


نك لو عهدانا بالل افأ مان وف یرم 
واه بزيدكالمسوة راگزر ر وریا هم بیرف الا 


لم زی خلفنا وتمفمها لم تنطق فى اللوم آدنی كل" 
قال الواقدی : وحدئنی قدامة بن موسى » عن بشسير مول الازنيين » عن جار بن 
عبد الله » قال : كنت مرن لزم رسول اه صلی الله عليه وسل يومئذ » فدخات ممه يوم 
الفتح من أذاخر » فلا أشرف نظر إلى پوت مک » مد اله وأثنى عليه » ونظر ال موضع 
أكبة بالأبطح جا شب بنى هاشم حيث سر رسول الله سل الله عليه وسل وأهله ثلاث 


(۱) ذنوب . وافر اب باععريك . 
(۷) سيرة ابن هشام 4 : ۷ 


۲۷ 


سین ؟ وقل : با جار » إن مازلا اليو حيث تقاممت علينا ریش فى گنها ؟ قال جار : 
فذکرت کلاما كنت أسممه فى الديئة قبل ذلك » کان يقول : مزلا دا إن شاء الله إذا 
فح علينا مكة فى اين حيث توا على الک . 


قال الواقدى” قبته يومثذ بل مربت له بالجون » فأقبل حتى اتنعى إلا 
وممه أم سَلمة وميمونة . 

قال الواقدى” : وحدثئى مماوية بن عبد الله بن عبيد اه عن أبيه » عن ألى رافع » 
تال : قيل للنى” صلی اله عليه وآله : آلا تنزل من لك من الب ؟ قال : وهل ترك 
لا عقیل من منزل ! وكان عقيل قد باع منزل رسول الله مل اله عليه وآله ومنسازل 
|خونه من الرجال والتساء بمكة » فقيل ولثم سل الله عليه وله : فازل فى بمض 
فر بزل مشطرباً اجون | 
يدخل بيا » وكان يأقى إلى ام هنال : وكذلك فصل فى عرة 


بیوت مكة من غير منازلك . فأنى وقال اهلامجو ییوت 


القسْيّة وی ححته . 

قال الواقدی" : وكات أمّ هانی" پنت أنى طالب تحت هبيرة بن آنی وهب اطفزوی فلا 
كان يوم الفتح دخل علا وان لما : عبد الله بن أبى ربيعة واطارث بن هشام 
الفزوميّان » فاستجارا مها » وقالا : بحن فى جوارك ؛ فقالت : نم آنا فى جوارى . قالت 
آم ھائ" : فهما عندى إذ دخل على فارس" مدجّج فى الحديد ولا أعرفه » فقلت له : أنا بنت 
عم رسول الله » فأسفر عن وجهه » فإذا عل أخى » فاعتنقته » ونظر الهما فشهر اليف 
علهما » فقلت” : أخى من بين الناس تصنع بى هذا ؟ فألقيت” علمهما وبا » فقال: 
جين لش رین | خلت دنم وقات : لا ولل واتدى' بی لپا ؛ قات + تقرج وم 
يكد' ء فأغلقت علهما بيتا » وقلت : لا تا » وذهبت إلى خباء رسول الله سلى الله 


ند 
عليه وآله بالبطحاء فر أجده » ووجدت فيه فاطمة ؛ فلت فا : ما لقيت من ابن أمى عل ! 
أجرت وین لى من الشركين » فلت" عليهما ليقتلبما » قالت : وکانت آشد" عل من 
زوجها » وقاات :ین الشركين ! ولم رسولالله سلى الله عليه وسلم وعليه بار 
ماذا لقيت من ابن أى على" ما کدت 


i‏ : مرحباً بفاختة ‏ وهو اسم ام ها - ذ 
أفلت منه ! أجرت ون لى من الشركين » فتهت علبما ليقتلهما » فقال : ما كان ذلك 
کت 4 غللا فافتتل» رہ 


له قد اجر نا من آجرت وامتا من مت » نم ام 
عب نای ر کماتفی ثوب واحد ملتحفابه وقت الشحی؛ قالت : فرجمت؛ الما وا 
وقلت : إن شتا فأقباء وإن شتا فارجما إلى مناز لکا » فأقاما عندی ی منز يومين ؟ ثم 
انصرفا إلى مناز هما . 


وات آت إلى النى سلى الله تیال : إن المارث بن هشام وعبدالله 
ابن ی دبيمة جات فق نامسا متقضلان ی اللاء ال غر » فتال : لا سبيل 
الما » قد أجرناها . 


قال الواقدی" : ومكث رسول اله صلى الله عليه وآله فى قبَة ساعةٌ من الهار »نم 
دعا براحلته بمد أن اغتسل وصلى » فأدنيت إلى باب القبة» وخرج وعليه السلاح والنفر 
على رأسهء وقد سن له الناس + فرکمباوانلیل تتح" ما بين الخندمة إلى اتلجون » ثم 
عم واب بكر إلى جانبه على راحلقر أخرى يسير وتيحاوله » وإذا بنات أ 
أتيحة سید بن الماص بالبطحاء حذاء متزل أب أحيحة» وقد رن شمورهن » فلطمن 
وجوه اليل بر » فنظر رسول الله سلى اله عليه وآله إلى أب بكر ؛ فتبسم وأنشده 
قول حسّان : 


)مع : نع . 


۲۷۹ 


تن جیاڈنا مارات مهن“ بر الاه 
فلا انتهی إلى الكمبة ت تم عل را + اس اکن بشجنه» وک تک 
السمون لتكبيره » وتوا بالتتكبير حتى ارت مک » وجّمل رسول اه صل الله عليه 
وآله يعسي یم أن اکتا والش رکون فوق ا جال ينظرون » ثم طاف بالبيت على 
راحلته » ومد بن مه آخذ” 


باص » وکان هی با » وهو تجاه السكدبة على باسها » وإسافونائلة حيث يرون 
ويذبحون انباع » فجمل كلا يعر بسنم مہا يشير بتضيب فى يده ويقول : ( اء الق" 
ورهن الباطلٌ إن الباط لكان رعوةا 4 ؛ فيقع الم لوجهه » ثم مر بل فکسر وهو 
واقف عليه » فقال الزيير لأنى سنیان :با با سّفيان » قد کر یل » أما إنك قد کنت منه 


يوم آخد فغرور حين تزع أنه قد آني» فال :دع ناعنك این الم وام » فقد أرى أن لو کان 
مع له دغیره لكان غير ماکان . 


قال الواقدى : ثم انصرف رسول أله سل الله عليه وسل فجاس ناحية من السچسد 
وأرسل بلالا إلى مان بن طلحة يأنيه بالذتاح» مفتاح الكمبة » فقال مان : نعم» ترج إلى 
مه وهی بنت شّيبة » فتال فا والفتاح عندها يومثذ : إن رسول اله سل الله عليه وآله 
قد طاب الفتاح » فتالت : أعيذك باه أن يكون الذى يذهب مأثرة قومه على يده ! فقال : 
أو لك غيرى فيأخذه منك » فأدخلته فى حُخْرتها » وقلت : أ 
رجل یدخل يده ها هنا ! نبنا هاعلى ذلك وهو یکلمپا إذ همت سوت ألى بكر وجمر 
0 : ياعمان اخرج » فقالت أمّه: خذ النتاج» 


ده أنت أحب إل من أن يأخذه تم وعدئ ی » فأخذه فأنى به رسول اله صلى الله 
ES‏ 


ما أعمليت؟ ما ترضوان فیه» ولا أعطيسك ماتررّءون منه» 


انا بين السّقاية والححابة ؛ فا 


نت ازجم 
قلوا: ون عبان بن طلحة قد ترم عل سول اسلا ايسه وآل مع خاد بن وید 
وعرو بن الماص مسلا قبل التتح . 

قال الواقدی : وب رسول الله صلى الله عليه وآله مر بن الخطاب وسه عمّان بن 
طلحة » وأمره أن بقح البيت فلا يدع فيه صورة ولا تمثالا إلا صورة إراهيم 
الخليل عليه السلام » فلا دخل الكمبة رأى صورة راهم شیخا كيرا ستعم 
لزلام۳. 

قالالواقدئ : وقد روى أنه أمر بمحو_الصور كلها لم يستثن » فترك مر صورة | امه 
ققال لعمر : آمك ألا تدع فبا صورة ! فقال مر :كانت 
لازام ! 


براه ؛ قال : فاعهاء 


قال : وعا صورة مريم . قال باوقد ىن رسول الله صل الله عليه وآله عا لور 
بيده ٤‏ ری ذلك ابن أبى ذثي عن عبد از جن بن _مبران » عن مير مولى ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد » قال : دخات مع رول آله صلى الله عليه واله الكمبنة » فرآى 
فمها صوراً » فأمرئى أن آ ته نی لو باه » فجمل له اقوب ويضرب به الصّودويقول: 
« قائل الله قوماً يصو رون مالا يخلقون ! 6 . 

قال الواقدی : وأمر رسول الله سل الله عليسه وآله بإلكمبة فأغلقت عليه » وممه 
ها أسامة بن زید » وبلال بن ربلح» ونان بن" طلحة » فتكت فيا ماشاء لله » 
وخلد بن" الوليد واف على الاب دب ناس عنه »نی خرج سول اله مل الله عليه 
وآله» فرّقف واعَدَبیسادی۳؟ الباب » وأشرّف على الناى وى يده الفتاح » ثم جمله 
فى کته » وامل مَك 


» وبمشتیم جلوس قد لیط بهم 4 ال الجد لله الذى 


(۱) الأزلام : القداح . (۷) ءطادنا الاب : حاناه ‏ 


۲۸۱ 


دَق وعد ونر بده » وهَرّم الأحزاب" وحدء » ماذا تقولون ؟ وماذا 
تفت E‏ ا کم » وقد قدرت » فقال 


عام اا 


ا نها أولادُها . إن E‏ رة الاهلية ونکترها 
لادم » وآنم من تراب . وا کر مک عند الله تاک . ألا إن الله حرم 
السموات والأرض » فهى حرام رم الله » تل لأحدكان قبل » ولا عل لأحد بأ 
موی » وما آحات لى إلاساعة من اناري قل : يقصدها رسول الله سل الله عليه وله 
بيه كذا لا بر يدها »ولا هلال طتما لا لشد »ولا بتلی 
خلاها . فقال الباس : الا الإذخر بارستو نله لاب منه لتبور والبيوت » فكت 


رسول الله صل الله عليه وآله ساع ال ال تخر فنه حلال » ولا وصيّة لوارث » 
والوّلد للفراش » ولماهر الجر » ولا يحل لامرأة أن تسلی رمن مارلا إلا بإذن روجما» 
وال" أخو امسلم » والسللون إخوة » يد واحدة على من سوام » تسكافاً وماؤم »یی 
بذتهم دنام » ورد علیم آقسام » ولا یتتل سر کف » ولا نو عد فى ده » 
ولا بتوازت أل منتين عغتافتين » ولا کح الرأة على عتنبا ولا على غالبا » وا 
على من أدّتى » وین على من أنسكّر » ولا تسافر أمرأةٌ مسيرة ثلاث الامع فى رم » 
ولا صلاةٌ مد المصر » ولا مد البح > ونما کر عن صيام بومين : يوم الأضحی ودم 
الفطر ثم قال : ادعوا لى عتا فجاء وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال له بوما بمكة قبل المجرة ومع عنان للفتاح : مك ستری هذا الفتاح ب ی يوما أضكُه 
ت ؛ فقال عبان : لقد هکت قريش إذاً وذّت ! فتال عليه السلام : بل مرت 
وعرّت ؛ قال عئان : فلما دمانی بومشذ والفتاح بيه کرت قولّه حين قال ؛ فأستقبلته 


۲۸۲ — 


بيشر » فاستقيكتى نله ثم قال : خذوها يابنى ألى طلحة خالدة تالدة » لا ربا منک 
لاخ . ياعنان » إن الله اسكأمتسك على بيته » فكوا بالعروف 4 قال عنان : فلا ليت 
تدای فرجمت » فقال : لم يكن اذى قلت لك ! یمنی ماکان قالّه يمكة من قب » فقلت : 
بل أتيد اتك رسول الله سل الله عليه وله . 

قال الواقدى” : وأ رسولٌ الله سل الله عليه واله يومئذ رفع الاح » وقال : 
الا خزاعة عن بنى بكر إلى صلاةالمصر . فلوم بالتيف ساعة » وهی الساعة التي 
أجلت لرسول الله صلی الله عليه وآله . 


قال الواقدی" : وقدكان وفل بن معاوية لول من بنى بكر استأمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله على ننسه » فأمنه » وكانت زاق تطلبه بدماء من قتلت بكر وقريش منها 
بالوتير » وقدكانت رام قات ایس (عوق ام كل الله عليه وآله : إن انس بن تم 
جاك » فیدر رسول الله صل الم عليه وله وهه > فلا فتح مكة هرب وأ لفحق بالجبال » 
وقدكان کل أن يفتح رسول الله مله حلي وله مک قال شعرا يمتذر فيه إلى رسول اله 
صل الله عليه وا له ؛ من "جملته : 


ات الذى دی مت بآمره ‏ بك اف يدها وقالنها آَرشری 


فا لت من نا ها ار وأوفى فتة من عمد 
مت على خير واوتخ اثلا إفا داح بها اهتزا البثر 
وا كتى ليد المال قبل آرندانه ‏ وأعطى زاس السابق التجرآور 
ل نك مرک وأن وغيداً منك 


رول 
تمم مسول الله انك قاد کل حی مرن نبا وجار 
وني رسول اله آی مجوته ‏ فلا رفت سَْطى إل إن يدى 


سوی أتنى قد قلت با وبع فتية ٠‏ آصییوا بتخس روم طلق واس ! 


۲۸۳ — 

أسابيم من ل يكن لام کناه فزت عبزتی وتلا 

یا وکلتوما وسلی تاوا جیما فلا تدم الآ گر 

على أنة سل ليس مهم كثله ‏ واخوته وهل ماو کر ! 

فإ لاعراضا حرفت ولا دما رقت ففكر عم ال وأتصیر 
قال الواقدى” : وکازت كته هذه قد بلنت" رسول الله صلی له عليه آله قبل أن یتح 
مكّة » فتهتبت" عنه » وكلمه يوم افتح توف بن معاوية الول » فقال : يا رسول الله » 


أنت أُول الناس الیو » وم مما لم يعاوك ول يؤذك » وحم فى جاهليّة لا ندرى ما 
تأخذوما تدع » حَتى هدان الله بك » وأندنا منك من الك » وقد گذّب عليه 
ارکب » وكتّروا فى اسه عندك » فقال ردول اٹ سل اله عليه وآله : دع ارک عنك » 
]امد بتهامة أحداً من ذَوى وحم ولايد )رم کان ار" بنا من حزاعة » سک 
با نول 4 فلت سكت قال رسول إل عليه _وَآلهِ : قد عقوت عنه فقا توفل : 


فداك أبى وأمى . 

قال الواقدى” : وجاءت الظهر » فا رسول الله سل الله عليه وآله بلالا أن يدن 
فرق ظهر الكمبة وقريش فى رءوس الال » ومنهم من قد تیب وسر وجهه خوا من 
أن توا » ومهم من يطلب الأمان » ومهم من تدم . فلن أن بلال وبلغ إلى قوله : 
« اتد أن مدا رسول الله»» سل لله عليه واه رقم صو کاش مایکون ؛ قال: تتول 
0 ری رفع لك راك »فا الصلاة فسنساق» و 
؟ فردّها ول 


لا حب من قتل الأحيّة أبداء ولقد كان حاء أبى الذى جاء مدا من اله 
برد خلاف قومه . 


وقال خالا بن سعيدر بن الساص : الحدلله الذى أ کرم أبى فر يدرك هذا اليوم > 


ور 
IE‏ 5 1 
وقال الحارث بن هشام : واشکلاه ! لیتنی مت قبل هذا اليوم قبل أن آم بلالا ينبن 
فوق الكمبة ! وقال الحم بن أنى الماص : هذا واه الث المظم » أن يصيح عبد 
به على يبت ألى طلحة ؛ وقال سیل بن مرو » إن کان هذا 


سُغطامن اف تال سيره » وا کان شرضاً فسیتره ؟ وقال أبو سُفيان: مان فلا أقول 
شين ء لو قلت شب لأخبرته هذه الحصباء» قال: فأتى جبراثیل عليه السلام سول الله 
عسل الله عليه وآله فاختره مقالة القوم . 

قال الواقدی" : فكان سیل بن عرو يحدّث فيقول ؛ ما دخل عد مكة انمت 
وأعلقله على » وقلت” لابى عبد الله بن یل : اذهب فأطاب لى جواراً 
لا آمن أن 


اکل وجملت” نی آثری عنده وعند أسحابه فلا أَرَى أسوأ أثراً 


متت » فاق لقيته بوم الخدئبية بعال یلته وكت“ الذى کانبه» مع حضوری 
برا وأخدا» وكلما حر كت قرش کد 
مل الله عليه وآله ق 


» قذهب عبد الله بن هيل إلى رسول الله 


با رسول آله »أتى 5 آمن بأمان الله » 


؟ تال : نم » هو 
یطبر » ثم المت إلى من وله فقال : من ی مل بن عرو فلا بشن النظر إليه . 
ثم قال : قل له : یفرح » فآسمرى ان" سسهيلا له عقل ورف » وما مثل ہیل 7 
الإسلام » ولقد رای ما كن یرم فيه إن لم يكن له تام » تفرج عبد اله إلى هفخ 


اسنیراً وکیا وکان 


تالق رسول الله صل الله عليه واله» فتال 


سیل سل وبر غير خالف » وخرج إلى حير مع نی ملى الله عليه واه وهو على 


شر کہ حتى ما با 


تم الجزء السایع عشر من شر ح لج البلاغة لابن أبى الحديد 
ويليه الجزء الثأمن عشر 


فبرس الک* 


۳ من کتاب له عليه السلام إلى بمض تماله‎ - ٩ 
٠ من وصية له عليه السلام الحسن و ا سین علمهما السلام لا ضربه انملجم‎ - ۷ 
8غ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية بن‎ 
٤ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية آیضا‎ - ٩ 
۰ من کتاب له عليه ااسلام إلى آمرائه على الميوش‎ - ۰ 
1" من کتاب له عليه السلام إلى له على اراج‎ - ۱ 
۳۲ من کتاب له عليه السلام إلى آمراء ابلاد ق ممنى الصلاة‎ - ۲ 
۲ وبيان اختلاف النقباء فى آوقات ماوت‎ 


۳ - من کتاب له عليه السلام کتبه شالت لا ولاه على مصر ۰ ۳۰ 
٤ه‏ - م ن کتاب له عليه الام إل له امن بن الحصين المزائى ۱۳۱ 
ده من کتاب له عليه السلام إلى معاوية ۳۰ 
من اب له عليه السلام أوصى به شرح بن هانی" لما جمله على مقدمته 

إلى الشام ۱۳۹ 
۷ - من کتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره من الدينة إلى البصرة ۱۵۰ 
۸ - من کتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار بت فيه ما جرى يينه 


وين آهل صفين 4 
٩‏ - من کتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حاوان  ١48‏ 
٩۰‏ - من کتاب له عليه ااسلام إلى الول الذين يطأ ملهم اليوش NY‏ 


(*) وهى اكب الواردة فى لهج البلاغة . 
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۱ - من كتاب له عليه السلام إلى كيل بن زياد النخمی وهو عامله على هیت ۱۸٩‏ 
”من كتاب کتبه له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 

ما ولاء ولایها 1101 
۳- من کتاب له عليه السلام إلى آنی موسى الأشعرى وهو عامله على 

الكوفة » وقد بلنهعنهتثیطه الناس عن الحروج إليه لا ندمهم لمرب 

آعاب الجل E‏ 
٤‏ - من کتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه ۰ Tol‏ 


— ۲۸۷ = 


فیلات * 
فصل فى ذکر الأثار الواردة فى حقوق الجار 
فصل ف النهى عن ذکر عيوب الناس وما ورد فى ذلك من الآثار 
فصل فى النهى عن جاع السعاية وما ورد فى ذلك من الآثار 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه 
فصل فى القتضاة وما يازمهم» وذکر مض توادرم 
عبد سابور بن أردشير إلى أبنه 
فصل فيا يجب على مصاحب للك 
فصل فى الكتاب وما يلزمهم من الاب 
فصل فى ذکر ما نصحت به الأوائل الوثماء 
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر 
طرف من آخبار مر بن عبد المزيز وأزاهته فى خلافته 
فصل فیا جاء فى الحذر م كيد المدو 
قصل فى ذکر بعض وصايا المرب 
عمران بن الحصين 
أبو جنتر الإسكاق 
شرع بن هاتى* 
كيل بن زياد ونسبه 
ذكر ما طمن به الشيعة فى إمامة أبى بكر والجواب عنها 
الطمن الأول فى کر ما طمن به عليه فيه من أ 
الطمن الثانى فى قوله : ليتنى كنت سألت رسول اله عند مونه عن 


(©) وهى الوشوعات الواردة فى شرح لبج البلاغة . 
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الطمن اثالث فى توليته مر مع أن رسول اله م يوله شب من ماه 

الطمن الرايع لتأ+ 

الطمن الامس جناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال وولى غيره 

الطمن السادس ى أنه لم يعرف الفته وأحكام الشريمة 

الطمن السابع فى عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة 

الطمن الثامن قبا تم من دفنه ور مع رسول اله فى يبته » وقد منم الله تمالى 
الكل من ذلك فى حال حياته 

الطمن التاسع فى أنه نص على عبر بالخلاقة الا فى ذلك رسول اله صلی الله 
علیه وسل - جم 

الطمن الماشر فى أنه مى تفسه خليفة سوه صلى الله عليه وسل 
مع اعترافه بأنه لم پستخلنه 

الطمن الحادى عشر فى أمره حرق الفجاءة ای بالنار وقد نهی رسول الله 
سل الله عليه وس عن ذلك 

الطمن الثانى عشر فى أنه تسكلم فى الصلاة قبل التسلیم 

الطمن الثالك عشر فى أنه كتب إلى خاد بن الوليد وهو على الشام يأمره 


إتفاذ جيش أسامة 


أن يقتل سعد بن عبادة - زیم 
الطمن الرابع عشر فى أنه لا استخاف فطل لنفسه على یت الال أجرة 
کل يوم ثلاثة درام 


الطمن انمامس عشر فى أنه أمر فى خلافته بأن من كان عنده شىء من 
کلام الله فلي به 4 مع أن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البشر 

أخبار الوليد بن عتبة 

کتاب معاوية إلى على" 

ذکر الخير عن فتح مک 
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